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الحقدمة 

کی ےا ا ات اف ف دو او وا کسیر :و 
فد الر کات ,بار کف اا اد ع ا بخ 
اا ار وة مت اا را كك الححاعات د علد ا ا 
وقد تؤدي إلى إلحاق الأذى بها ويأفرادهاء كما تواجه كثير من الدول تحديات 
ضا روند ات هة ف رضن وجونها او نظام الك فا 

وخا تخو لكر ارت امات ماقرا أي التحماعاة أو الأسسات الال 
أو الول اها قد ل ك من مرا امسات داك إلا قرات ااا اوا 
أسباب حدوثها تظل غامضة ومبهمة. أو أنها تحتاج إلى أدلة قاطعة غالباً ما 
يتعذر على المحللين الحصول عليها. 

اذا گان بوسعا أن تعزو يحض ف9 اب إلى شوء الخظ أو الضنةة أي 
الخطا فإن كثيراً منها ناتج عن أيد خفية دفعت بالأمور إلى ما آلت إليه من سوء. 

وحين البحث في كتبنا وصحفنا ومجلاتنا عن مفهوم المؤامرة وماهيتها 
وأسبابها إلى غير ذلك من الأمور التي توضح هذه الظاهرة الخطيرة » فإننا 
تار کا ود د کی تی عار ده افر على خاب كو 
ها رهی الجاكي الى فس ما تن تيه من ااي اف و ااا 
سياسية وعسكرية دون النظر إلى بعدها التاريخي والدولي ‏ ولهم في ذلك 
رأيين متعارضين » رآي يقول بوجود مؤامرة تستهدفنا وراي آخر يقول بعکس 
ذله ولل اس وراه 


المعارضون لنظردة المؤامرة: 
يتهم الفريق الرافض لنظرية المؤامرة المتمسكين والمصرين على نظرية المؤامرة 
بآنهم لا يملكون أدلة قاطعة وبراهين واقعية لتفسير ظواهر معينة من حولهم 
لذلك كان لجوؤهم لتحليل مالا يمكن تفسيره بأنه مؤامرة › وهم يعانون من 
أعراض 'البارانويا" وهي الشعور بالاختناق والمحاصرة والتوهم » وتفسير 
ا E a a a‏ 
الضعفاء العا.جزين عن ربط ما يدور من حولهم ربطا منطقيا» وخاصة مع 
وجود جهة أجنبية يشعرون بأنها تتربص بهم الدوائر» وطبقاً لبعض الآراء فإن 
اة كن اكت ااا في اتاد الد خهحة خا 
استعماري وخشيتها من عودة الاستعمار بصورة أخرى » حيث تظل تلك 
الملجتمعات تعاني من آثار هذه التجربة وويلاتها التي تلاحفها حتى بعد زوال 
الاستعمار. 

والمشكلة في نظرهم آنه لا توجد آدلة على نظريات التامر وكلها تذكرنا 
قر لين القدية عن افر اة الر انال اة على العام افتضادة : 
وأن الهدف من انتشار الحضارة والثقافة الغربية من مطعم وملبس ومأكل 
وطرق تعليم ومعاهد ومدارس هو سيطرة الفكر الغربي على الشرق و يخفي 
ورا مؤامرة للتحكم بعقولنا وأحاسيستا لختربى الأجيال القادمة وهي مشبعة 
بالثقافة الرأسمالية فكرًا وسلوكا وسياسةء وهو الأمر الذي يدل على أن نظرية 
الؤاحرة ستبقى لأجيال قادمة رأة فى اللجتمعات الفقيرة والغنية على حذ 
سواء وفي العالم الأول والثاني والثالث وستبقى مسيطرة على أذهان الناس 
ت هال شال جيل رتل وا اة 


کے 


وكما ذكرنا سابقاً فإن المعارضين لنظرية المؤًامرة يدللون بشواهد على 
شيوعها وانتشارها بل وقبولها حتى أصبحت ركناً أساسياً في حياة من 
يؤمنون بها » وأنها تستحوذ على مساحة كبيرة من عقولهم وبشكل مخيف رغم 
انتشار التعليم وتبدل الحياة وتقدم وسائل الاتصال والإعلام » وهم نقولون بأن 
الملقصود بنظرية المؤامرة عند من يعتقدون بها ليس التعريف العلمي لها والقائم 
على فرضيات تدعمها الأدلة والقياسات وإنما الملقصود منها في هذا السياق 
هو الوهم الأخاذ عندهم بأن ما يحيط بهم من أحداث وما يلحق بهم من أذى 
لايحدث اعتباطا » ولكنه من صنع أطراف خفية غرضها إفساد حياتهم والتمكن 
منهم أو السيطرة على مقدراتهم. 

وتكمن خطورة الاعتداد بنظرية المؤامرة من وجهة نظر هذا الفريق في تفسير 
الأحداث والظواهر الحياتية في أن يلغي الإنسان عقله ويستغني عن التفكير 
والتأآهيل ويسقط مسئوليته في الاطلاع والمتابعة والتدقيق » كما أن نظرية 
المؤامرة تفسد علاقة هذا الإنسان مع غيره من البشر وفهمه للثقافات والشعوب 
الأخرى » فالإنسان الذي يأخذ بنظرية المؤامرة هو في واقع الأمر إنسان يحرم 
نفسه وعقله من حرية التفكير والتمعن والتحليل وقراءة الأحداث ويسلم سمی 
ما يملك وهو عفله وإرادته لآخرين مجهولي الهوية والقدرات والدوافع › وهناك 
مفارقة في سلوك المؤمن بفكرة المؤامرة › إذ أنه لا يقبل أن يأكل لقمة جاهزة 
ومغلفة يمدها إليه مجهول على قارعة الطريق ودون سابق ترتيب دون أن 
يتفحصها ويتأكد من صلاحيتها » ولكنه يتلقف نظرية المؤامرة بلا تردد أو 
استبصارء والغريب والمخيف في هذا النوع من الاعتقاد بنظرية المؤامرة أن 
أحداً لا يعتذر حينما يتبين خطأه أو عندما تنجلي الحقيقة ولا يبذل أي جهد 
لتحري الحقائق والمعلومات والمصادر فيتراكم الشعورعنده بوجود مؤامرة 
تستهدفه وتترسخ تلك الفكرة لديه » مما يمنحها صفة الديمومة ويضفي عليها 
صفة الحدث الطبيعي » وفضلاً عن مخالفة الأصول المهنية والمسؤولية الأدبية 


کے 


والقانونية عند القائلين بنظرية المؤامرة » فإن غياب المراجعة في حالات الخطاً 
هر تكرتس له وقشتج للإقذل عله رة لوالا كرى ا دات السشزرلة غانة: 
وهو الأمر الذي يفسر جزئياً شيوع وتكرار نظرية المؤامرة بلا رادع لمن 
يختلقها ولا مسئولية على من يروج لها فيسري مرض المؤامرة كالوياء دون 
تطعيم أو كالمرض دون علاج. 

وهم يقولون كذلك بأن نظرية المؤامرة عربياً تأخذ أبعاداً متشعبة بدءاً من 
زرع الكيان الصهيوني في المنطقة ودعمه من قبل أمريكا والغرب وصولاً إلى 
بار يعض الاةة فى النطةة ليكرتزا راسا ووكلاء لغرب في فة 
مخططاته واستنزاف ثروات بلدانهم إلى زرع الفتنة بين العرب مروراً بحصارهم 
وإضعافهم لسهولة التحكم بهم ويمصائرهم لذلك أصبح كل شيء لدى العرب 
مؤامرة » وحتى عدم وحدة العرب وتفككهم يعتبرونها مؤامرة غربية » وقد تم 
استخدام مصطلح المؤامرة من وجهة نظر المعارضين لنظريتها لتبرير الهفوات 
وأوجه القصور التي يرتكبها المولعون بتفسير كل حدث سيء على أنه مؤامرة › 
ثم فصلوا في نقدهم للعقل العربي المؤمن بالمؤًامرة بقولهم إن نظرية 
المؤامرة استحوذت على عقل وفكر الإنسان العربي لدرجة مخيفه حتى صارت 
اة فرام سن ال ات الا ةف الله الره ون اتشان أن 
و اا قر او ا و ا ج ف ر کا 
واجهته مسالة أو ا خارج إطار فهمه أو سيطرته أو تتصل بأطراف خارج 
محیطه. 


ويستدلون على ذلك بآنه رغم مرور عدة أعوام على أحداث سبتمبر في 
الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن هناك فئة لازالت تصر على القول بأن 
اللخايراة الأمرنكة والأسرافة هي الشخوك غن هذ الأخدذات؛ وهذا وذ 
لنظرية تجد قبولاً واسعاً ااا البيئة العربية حتى في بعض الأوساط 
التي يعتقد البعض أنها محصنة من هذا الفكر مثل المفكرين والكتاب وكبار 
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المسئولين وامتدت ليتبناها بعض أفراد الجالية العربية المقيمة في الغرب › 
بالرغم من ظهور كم كبير من الدلائل والبراهين القطعية والاعترافات الشخصية 
والصور للمنفذين لأحداث سبتمبرء إلا أن كل ذلك لم يقوض هذه النظرية أو 
يثني مؤيديها عن الاستمرار في اعتقادهم » وانسحب هذا الاعتقاد ليشمل 
أحداثاً كثيرة عاشها العالم العربي » والتي كانت تفسر على أنها مؤامرات ضد 
العرب والمسلمين . 

وهناك أملة عديدة على ذلك منها اغتيال المغفور له الملك فيصل ملك المملكة 
العريية السعودية (رحمه الله ) ورغم أن منفذ العملية هو ابن أخ الك فيصل › 
إلا أن العديد من نظريات المؤامرة حامت حول المخابرات الأمريكية والبريطانية 
والروسية متهمة إياها بأنها وراء الاغتيال. 

وتأخذ نظرية المؤامرة بعدًا أكثر شمولاً في تبرير وشروع الغزو والاحتلال 
العراقي للكويت بأنها مؤامرة أمريكية أو في أحسن الأحوال مصيدة أمريكية 
نصبتها ' آيريل غلا سبى" التي أشيع عنها أنها توارت عن الأنظار ولم تقل 
شيئا أو تذيع أياً من أسرار لقائها مع رئيس النظام العراقي السابق صدام 
حسين» وما زاد في تآكيد المؤامرة الأمريكية هو بقاء صدام حسين في السلطة 
حتى بعد اندحاره من الكويت بفترة طويلة » وقد ظل الترويج لتلك المؤامرة حتى 
بعد سفوط صدام . 

ومن هنا نلمس جانباً مهماً يحاول بعض المعترضين على تبنى نظرية 
المؤامرة لفت الأنظار إليه» وهذا الجانب هو أن التركيز على جهة التآمر يتمثل 
فى الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد فى الوقت الذى يغفل فيه 
أصحاب تلك النظرية عن دور دول أخرى متأمرة ذات سم ناقع قد تكون أشد 
ضرراً من الغرب أو أمريكا ولكن هذه الجهات إستطاعت الإستفادة من الظلم 
الصهيوني للفلسطينيين فأخذت توجه أنظار العرب إلى إسرائيل والغرب 


ب 


وأمریکا وکأن هذه الدول هى مصدر الشرور والمؤامرات الوحيد حتى لا ينتبهوا 
ی اا ال کا هه 


المؤبدون لنظردة الحؤامرة : 

يرى الفريق الثاني أن العرب ضحية مؤامرة أو مؤامرات عديدة حاكتها أياد 
E‏ الغربية أو الأمريكية بمساعدة من الدوائر الإسرائيلية 
لاستعمارنا ونهب ثرواتنا ولسلبنا حقوقنا وأراضينا وتباين مواقفناء بل 
واقتتالنا فيما بيننا. ويقول المؤيدون لنظرية المؤامرة بأن المعارضين لنظرية 
المؤامرة لم يقدموا تفسيراً علمياً واحداً لأحداث نعيشها يوميًا > وهل هي من 
قبيل الصدفة مثلاً أم أن هناك مخططات مسبقة يتم تنفيذها في الموعد المحدد 
لها ؟ وآن المعارضين لنظرية المؤامرة لم يخرجوا عن التنظير الذي يصطدم مع 
الواقع الماثل أمامنا على الصعيد العربي والعالمي » وإذا وقفنا قليلاً أمام مثال 
اغتيال الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية (رحمه الله) فقد كان معروفاً 
بمواقفه العربية والإسلامية المنقطعة النظيرء ولم يكن الاغتيال إلا رداً على 
مواقفه التي كان يجاهر بها خاصة فيما يتعلق بفلسطين وبيت المقدس تحديداًء 
وهذه المؤامرات وإن كان يتم تنفيذها حالياً لكنها تعود إلى حقب بعيدة جرى 
فيها الكثير من التخطيط والإعداد » وقد تمثلت البداية في زرع الكيان 
الصهيوني في فلسطين والدعم اللامحدود من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وحتى الكثير من دول آورويا ومنها قرنسا التي تعتبر صديقة للعرب 
شاركت في تدعيم ذلك الكيان وتقويته عسكرياً > فالمفاعل النووي الإسرائيلي 
صممته فرنسا ومولته وأشرفت على تركيبه » كما أن الاتحاد السوفييتي كان 
ضالعا بالأمر بصورة أو بأخرى » أما زرع الفتنة بين الدول العربية ويذر 
الخلافات فيما بين قادتها فقد حققت المؤامرات نجاحاً كبيراً في هذا المجال. 


NE 


ولاحظ أولئك المؤيدون لنظرية المؤًامرة أنها ليست حكراً على منطقة إقليمية 
في العالم دون أآخرى وليست محصورة في منطقة وشعوب بعينها » وليست 
موجودة عند العرب دون غيرهم أو عند الغرب وليس عند غيرهم حتى ننفي 
وجودها بمكان ثم نغض الطرف عن وجودها في مكان آخر » فالإيرانيون » على 
سبيل المثال : ينظرون إلى أمريكا كزعيمة للمؤامرة عليهم منذ أيام الشاه 
ويصفون الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مهندسة المؤامرات في العالم وأنها 
وراء كل عمل تخريبي وتجسسي » وأنها تخرج من مؤامرة لتحيك أخرى وهم 
يرجعون ذلك إلى كراهيتها للثورة الإيرانية وحقدها على النجاحات التي حققتها 
وما قامت به من إزاحة لحليفها وعميلها شاه إيران السابق وأنه لن يكون هناك 
ابتار قي ااه ادات اقرا الارن د اباي شاا ا ع 
العربي» بينما ترى آمريكا أن إيران هي التي تحيك المؤامرات وأنها تتآمر 
بصورة مباشرة وغير مباشرة عليها لأنها تعلم أنها العقبة التي تحول دون 
استيلاء إيران على جاراتها العربيات » ولولا وجودها في المنطقة لما ترددت 
إيران فى الإقدذام على ذلك ولو الحظة دة كيا هو حاصل في جزر الإمارات 
الى استرات غلها إبران ونار ا الک وى حاب مرل الجوان 

وإذا خرجنا من الدائرة العربية نجد المؤامرة متمثلة في كثير من المناطق 
الدولية خاصة بؤر التوتر » فالصينيون كذلك كانوا ينظرون إلى هونغ كونغ 
كمؤامرة بريطانية لزرع الرأسمالية في الجسد الشيوعي والقارة الصينية 
الكبيرة ونفس الشيء بالنسبة للدعم الأمريكي 'لتايوان' لبقائها منفصلة عن 
الصين» والهند كذلك تنظر إلى الصين بنفس تلك النظرة وتتهمها باستمرارها 
في حياكة المؤامرات ضدها ومحارية أي تقدم فيها وتشاركها فى ذلك الولايات 
امتحدة الأمريكية لحرصهما سوياً على بقاء الهند دولة متخلفة و كسوق مفتوحة 
لمنتجات الدولتين معاً » إلا أن الهند ترى أنها استطاعت الخروج عن ذلك الطوق 
الما لر ا ات راا او ورا انى الو 
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الدولي رغماً عن كل تلك المؤامرات التي حيكت ضدها » وقد دفع ذلك باكستان 
ألا اكد فف اة الا عن ا اا ع ا ف 
من تفسيرات التاريخ والعودة إلى مآسي الماضي بينهما والحرب التي فككت 
باكستان وقسمتها إلى شطرين (باكستان الحالية - بنجلاديش) والنزاع الذي 
وال دارا حول ك تهر والدرل الافوقةة تن تفن :الها خش ار ال رت 
على سرقة ثرواتها الطبيعية واستنزافها وإثارة الفتن الداخلية والإقليمية › 
وتركيا ترى أن هناك مؤامرة عليها من الغرب لرقض طلبها للانضمام إلى 
الاتحاد الأوربي. 

وإذا عرجنا إلى الدول الغربية نفسها نجد أن المؤامرة هناك تأخذ بعداً 
اجتماعياً وسياسياًء فأمريكا مثلاً لازالت تتصارع مع نفسها مع فكرة المؤامرة 
ولم تجد تفسيراً للكيفية التي تم بها اغتيال الرئيس "كينيدي" ومن الذي دبر 
اغتياله في الخفاء» ونفس الأمر ينسحب على اغتيال الممثلة "مارلين مونرو" التي 
تم ربط موتها بالرئيس كينيدي » ولم يحسم الأمر حتى الآن » وهل اغتيلت أم 
انتحرت ؟ ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لاغتيال داعية حقوق الإنسان 
الأمريكي 'مارتن لوثر كينج' وقد توفي المتهم باغتياله في السجن دون أن يعرف 
هل هو القاتل حقاً ؟.وحتى الرئيس الأمريكي "كلينتون" لم يسلم هو الآخر من 
التآمر عليه وهذا ما ذهبت إليه زوجته هيلاري مطلع عام ۲٠٠۰‏ بعد أن ظهرت 
فضيحة الوينسكي' فرت أن هناك مؤامرة يمينية ضد زوجها. ونقس الشيء 
ينسحب على أحداث ١١‏ سبتمبر فهناك اتهام من الأمريكيين ضد حكومتهم 
بإخفاء الحقائق والأسرار عن ذلك الحدث ولم يقتنعوا حتى الآن بما قدمته من 
تفسيرات وشنت بسببها حرويا ضد القاعدة » والبريطانيون لم يستطيعوا حل 
لغز موت الأميرة ديانا والصري عماد الفايد واتهموا القصر بتدبير هذه 
المؤامرة بسبب الإشكالات التي أحدثتها وهزت سمعة القصر اللكي والملكة 
وولي العهد تشارلز زوجها. 


ت 


وأخيراً وليس آخراً هناك مؤيدون لهذه النظرية يتهمون العولة بأنها مؤامرة 
کبری من دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدول الفقيرة 
"العالم الثالث" لفرض نظام غير متكافئ يجعل منها سوقاً لتصريف منتجاتها 
فط ونقفت كلى الاعات السيرة الناشتة: وهذا ماسر الطاهر ات الت 
تت ف الكثير من دول العالم المتضررة خاصة مع انعقاد اجتماعات 
لمنتديات الاقتصادية الغالة الت تكن مركا هي الراغى الزتس لها : 
رخ النظة الف ر انكرت اتممت مركا لكام نها د 
وتقليص فاعليتها التي بدأت تزداد في الدول الناطقة بالفرنسية وخوفها مما قد 
تشکله هذه القظا من كل بل كرا عل اساك الأمريكية في تلك الدول. 

مما سبق سرده نری أن لكل من الرآيين وجاهته وحججه » ولا يجب على 
اا کو کا ن اا ا ا و د و ا ی 
البحث في المؤامرة كظاهرة لا تتعلق بنا وحدنا بل بنا ويغيرنا كمنهج و كأداة 
خطيرة يجب دراستها والتمعن في جوانبها المتعددة وآثارها المدمرة » وعليه 
الرجوع إلى كتب التاريخ وقصصها كى يستعين بها على توضيح هذه الظاهرة 
ويحاول تصنيف بعض أنماطها عبر أحداث التاريخ » ويسعه في هذا المجال أن 
اط أن الأنبياءوالرسل علهم السلا كانوا أل وأكشو من ترخا 
للمؤامرات لأن دعواتهم كانت واضحة وضوح الشمس بينما كانت المؤامرات 
تحاك ضدهم في دامس الظلام » ولذلك فإننا سنورد صوراً من المؤامرات 
التي حيكت ضدهم في معرض حديتنا عن المؤامرات كما هو وارد في الفصل 
التالى. 


القصل الأول 


WM:‏ مؤامرات الآفراد والجماعات والمؤسسات 


# المؤامرات واستغلال الطقوس والمعتقدات 
# مؤامرات الحزب الشيوعى على الملاك 

# المؤامرات على الشركات 

المؤامرة الإلكترونية 

المؤًامرة المركية 


و اة الستعما رة 


المؤامرة السياسية 
المؤامرة الاقتصادية 


اموامسرات 


أولاً : المامرات على الأنبياء والرسل() 

إن الفتن والمرًامرات موجودة منذ أن خلق الله سيدنا آدم إلى أن يرث الله 
الأرض وما عليهاء وعلى سطور هذه الصفحات سنتعرض لبعض المؤامرات 
على الأنبياء والرسل صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. كما وردت في 
كتاب " أطلس تاريخ الأنبياء والرسل " لؤلفه الأستاذ سامي بن عبدالله المغلوث 
وقی کتب غيره من المؤرخين . 


1- آدم (عليه السلام) : 


۳: إئي جاع في الأرض ليفك البقرة‎ eT 


وقد دخل سيدنا آدم وأمنا حواء الجنة وهناك عاشا حلم الجنس البشري» 
وکان الله سبحانه وتعالى قد سمح لهما بأن يقتربا من كل شيء وأن يستمتعا 
بكل شيء ما عدا شجرةً واحدةء إلا أن إبليس امتلأ صدره حقداً على سيدنا 
آدم عليه السلام لأنه كان السبب في غضب الله عليه واستغل إبليس ذلك 
وفكر في المؤامرة على آدم وزوجته مستغلاً إنسانية آدم» ثم جمع كل حقده في 
صدره واستغل تكوين آدم النفسي وراح يثير في نفسه ويوسوس إليه يوماً بعد 


ی 


يوم 'ماذا يحدث لو أكلت من هذه الشجرة؟ ريما تكون هذه الشجرة هي 
شجرة الخلد التي يتمناها آدم» وهكذا أخطاً الشيطان وأخطا دم أخطاً 
الشيطان بسبب كبريائه وأخطاً آدم بسبب فضوله» وليعلم آدم وحواء ويعلما 
جنسهما من بعدهما آن الشيطان طردهما من الجنة وأن الطريق إلى الجنة لا 
بس الا تاع الله وعدا الشيطان: وفكذا اهن ابلفى غل ميد الخلق وغ 
ذريته من بعده حيث امتد التآمر إلى ابني آدم عليه a‏ لذلك وصقًا في 
القرآن الكريم [ واتل عليهم نبا ابتي آدم باحق إذ قربا فربانا قبل من أحدهما ولم 
قر من الآخر ¢ . المائدة: ۲۷ . 

لقد قدر الله تعالى لآدم أن يشهد أول انحيان من أحد أبنائه لروح الشر 
إبليس فأطاعه واستسلم لمؤامرته ومن ذم وقعت أول جريمة قتل على الأرض»كان 
قابيل أول مولود يقبل على الدنيا من أولاد آدم عليه السلام وكان هابيل المولود 
الثاني وكان ذلك المولود هابيل آول شهيد على ظهر هذا الكوكب» فقتل على يد 
أخئه قال 

وهناك وفي هذه اللحظة بدأت عوامل الشر وشهدت الأرض أول دم بشري 
دا و رط الا رة تاك ا ن للح وخا غه 
الخوض في أسباب الخلاف حيث أن بعض المفسرين نقلوا عن بعض 
الإسرائيليات كلاماً كثيرا عن هذه الأسباب فمنهم من قال إن سبب الخلاف هو 
أن قابيل نقم على آخيه هابيل عندما تزوج المرأة الجميلة وترك له الدميمة أي 
"القبيحة'. وهذه قصة لم ترد في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى ظإغا 
يتقبل الله من المحقين 4 وهو بيان لسبب رفض قريان قابيل لأن إيمانه كان 
منتقصاًء وكذلك الادعاء بأن اسمي "قابيل وهابيل" عبرانيان فقابيل تعني في 
العبرية الحداد» وهابيل تعني النسمة . فهل كان في زمنهما عبرانيون ولغة 
عبرانية ليكون الاسمان عبرانيين ؟ قال قابيل لأخيه لنخرج إلى الصحراء 


— 1۸4 


ليخلوا به" فلما كانا في الصحراء وثب على هابيل فقتله» ولا سال الرب قابيل 
عن أخيه هابيل حاول الكذب وسد في وجهه باب النكران إذ قال الرب إن صوت 
دم أخيك صارخ الي من الأرض ولعنت الأرض قابيل وفتحت فاها مستقبلة دم 
أخيه وأقر بجريمته وببشاعتها ويث ريه خوفه من أن ينتقم منه» لذلك فر إلى 
بلاد "نود" وفيها بنى قرية وولد له ولد دعاه ”أخوخ" وسمي قابيل المكان الذي 
ا 

وتنتهي القصة في الإسرائيليات عند هذا الحد دون ذكر للغراب ولا لسبب 
تقبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل وليس فيها أن الله عليم بما يجري من 
حو ات ل نا شري ادل ولم فلا الفح [ 9 على هان الخسة عك 
تابيل ود افع الشر عتده رك هرا على موا غ وذررسن القصة . 

وقد حكى القرآن الكريم قصتهما ‏ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق ..الخ 
الآنات وتسمية هذه القصة بالا كل الل سشبحانه وتعالى بتأى بهذد القصة أن 
تكون مجرد قصة من قصص الخيال ولكنها من القصص الواقعية وليست 
خيالاًء وسبب الخلاف كما ورد هو قبول الانبميحانه وتعالى القريان الذي قدمه 
هابیل ولم يتقبله من قابیل» ووفقاً للروایات أن هابیل کان راعي غنم فقدم شيا 
من أبكار أغنامه وأسمنها وقدم قابیل شیئاً من ثمر الأرض التي زرعها شکراً 
لله حيث كان عامل زراعةء وقد اهتمت الآيات القرآنية التي أوردت ذلك بالحوار 
بين القاتل والمقتول وتبيان حسد قابيل وقصور تفكيره ورعونته وكلها. صفات 
ولدت الشر فيه على النقيض من أخيه هابيل الذي آثر ألا يكون جباراً في 
الأرض وآلا يبدا أخاه بالعدوان ورفض أن يلجا إلى العنف رغم قدرته على 
الذود عن نفسه» إلا إنه كان يدرك أن نهايته ومصيره محتوم لا فرار منه وأن 
الله سبحانه وتعالى قدر ذلك فاستسلم لإرادة الله وقدره» ولكن ما يهمنا في 
ذلك هو التفكير في الكيفية والمنهج الذي أراد به قابيل التخلص من أخيه هابيل 


کے 


وكيف خطط له واستدرجه والسبل التي سلكها لتنفيذ خطته وهذه الطريقة 
وهذا المنهج هو التآمر بعينه » فالحديث ليس عن القدر ونفاذه لكن التفكير 
والاستدراج والتخطيط وتحديد الزمان والمكان واختيار الآلة والوسيلة التي نفذ 
بها عملية القتل تدل على ما يمكن أن نسميه اليوم المنهج التآمري» وإن كان هذا 
المنهج لم يكن معروفاً لديه وإنما تصرف وفقاً للجانب الشرير الكامن في 
الش الو 

لقد قتل أحد أبناء آدم شقيقه» لقد قتل الشرير أخاه الطيب» ثم بعد برهة من 
الوقت اندلع حزنه على أخيه كالنار فأحرقه الندم» أكتشف فجاأة أنه الأسواً 
رالأخفة قبل الاقري والأفنضل: تقض آبناء ادم واجدا وكشت القيطان 
واحدًا آخر من أبناء أدم» قال الله تعالى لهذا من عمل الشَيطان له عدو مضل 
مبين ) القصص:٠٠‏ . 


۲ - نوح (عليه السلام) :0 
لقد اختار الله تعالى عبده نوحاً وأرسله إلى قومه فكان نوح بمقياس العظمة 
أعظم إنسان في عصره . 

لقد تحرك قوم نوح في اتجاهين بعد دعوته» الاتجاه الأول هى اتجاه الذين 
آمنوا به وبرسالته ويأن الله هو الذي يستحق العبادةء أما الاتجاه الثاني فهو 
اتجاه الكفار الذين حاولوا مساومة نوح من أجل قبولهم الإيمان بدعوته 
فاقنترظرا أن نظرة الذئن أمنوا اشن الفقر اء والساكن. ال أت رف ذلك 
لأنهم ليسوا ضيوفه ولكنهم ضيوف الرحمن» فالرحمة بيت الله يعز فيها من 
يشاء ويطرد منها من يشاء» واستمر الصراع وتشعبت المناقشات والحوار الذي 
لا فائدة من ورائه» وفكروا كثيراً فيما سيفعلونه به ويدأوا التخطيط في التآمر 


کے 


عليهء لأنهم كانوا سيستفيدون من بقاء الأوضاع على ما هى عليه» وجاءت ساعة 
التنفيذ فاتهموه e‏ وهكذا اندلعت الفتنة بين نوح ورؤّساء قومه. 


o 2# 


قال يا قوم رايت يعم إن كنت على بين من ري وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنتزمکموها ونم لها کارهون ۵© ويا قوم لا أُساأًلكم عليه مالا إن أجري إلا على اله 
وما أنا بطارد الّذين آمنوا انهم ملاقوا رهم ولكتي أراكم قَوّما تجهلون ®4 
ET‏ 

لإ وأوحي ل نوح أنه ن ومن من قومك إلا من قد آمن فلا تنس بمًا كانوا 
يقعلوت © ) هود:(٣۳)‏ وقد وصف الله تعالی مکرالکافرین بقوله [ ومکروا 
مکرا کارا نوح : ۲۲ 


۳ - هود (عليه السلام) )٤(:‏ 


گان هود من قبيلة عاد التى تسكن مكاهاً يمى الأحقاف وهي صحراء تمل 
بالرمالء أما مساكنهم فقد كانت لها أعمدة شديدة الارتفاع والفخامة» وكانوا 
عمالفة وآقوياء» ولم يكن في زمانهم آحد في قوتهم» ولكن كانت عقولهم مظلمة 
تعبد الأصنام ويحاربون دفاعاً عنها. 


وقد كذب قوم هود نبيهم لأنهم قالوا اذا اختار الله بشراً من بيننا ليوحي 
إليه؟ واستمر الصضراع بين هود وقومه وازداد قوم هود استكباراً ادا 
وطغيانا وتكذيباً واتهموا نبيهم بالجنون وأعلن هود براءته منهم ومن آلهتهم. 
ل وقال الملا من فَومه ) المؤمتون:٣۲‏ والملاً هم الذين لهم اللصلحة في استمرار 
الأوضاع الفاسدةء وسوف نلاحظ أن هؤلاء الملا يتآمرون في كل قصص 
الأنبياء من مواقع السلطة والثراء والغنى والترف الذي يولد التعالي على خلق 
الله والحرص على استمرار المصالح الخاصة إلا من كان قلبه متقبلا للإيمانء 


کل 


لکن غضن الله کان ظا فأرسل عليهم الرياح مسلطة سبع ليال وثمانية أيام 
ل تر الدنيا مها قط ط سخرها علَيْهم سبع يال وتمانية يام حسوما فَرى الْقَوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خارية ‏ الحاقة : ۷ وقد نجا هود ومن معه وهلك 
الجبابرة. 


٠(: صالح (عليه السلام)‎ - ٤ 


O OT 
التي كانت تعبد الأصنام» وقال صالح لقومه ليا قوم اعبدوا الله ما أكم من‎ 
يره ) . هود:1 نفس الجملة يقولها كل رسول ونبيء لا تتبدل ولا تتغير‎ 

فهذه هي دعوة التوحيد» وقد طالبه قومه بمعجزة تثبت أنه رسول ق 

لهم: يا فوم هذه اة الله كم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 

فیأخذكم عذاب قريب ) هود:٤٠‏ . 

وأصدر الله آمره لصالح أن يأمر قومه بأن لا يمسوها أو يؤؤذوها وأن 

يتركوها في أرض الله لأن عقابهم إن هم عصوا الله سوف يكون العذاب الأليم» 

عاشت الناقة بين قوم صالح فآمن منهم من آمن» ويقي أغلبهم على الكفر 

والعقاد وتخولة الكراهية ية مدنا ضبالم إلى التاق المياركة وبدات الام 
تنسح خيوطها ضند الناقة. وقد جاء التدبين والتخطيظ من رؤساء قومة وهم مرة 
أخرى املأ الذين استكبروا من قومه ظ قال الّذين استكبروا إِلًا بالّذي آمنتم به 
كافرون )- الأعراف:ا۷ . 

N Sa 
. ۲١ إا إذا في ضلال وسعر ) القمر:‎ 


کا 


ودارا يخرن ويديرون اللؤامرة الكيري لإراخة نالع فن طريقهم: فلك 
هي أساليب المتآمرينء وهذا هو سلاحهم منذ خلق الله آدم» لا يعمدون إلى 
العقل أو الفكر إنما تمتد أيديهم إلى السلاح وتقتل من يعارضهم ل وكان في 
المدينة تْعة رهط يقسدون في الأرض ولا يصلحوة ). النمل ٤٨:‏ إنهم أداة 
الجريمة فهم مجرمو المدينة المشهورونء وهكذا انتهت مرحلة التخطيط وتحديد 
مكان التنفيذ, فبدأ الغروب يلوح في الأفق ثم ازداد الظلام الساقط على الجبال 
وقة أغد. الجرمون الأسلحة والسيوف والسهام وذهبوا إلى مكان الناقة واستدت 
أيديهم الآثمة القاتلة إلى الناقة وسالت دماؤها إا مرسلوا الَاقة فتة لهم 
فارتقبهم واصطبر ) القمر:۷٠‏ . وبهلاك الناقة هلك الجميع لأن الله تعالى أرسل 
عليهم صيحة واحدةً فكانوا كهشيم المحتظر. 


- إبراهيم ( الخليل عليه السلام ) :© 
بعثهم هو النبى الذي ابتلاه الله بیلاء ميبن» وقد وفی وزاد الوفاء بالإحسان قال 
تعالی: # وإبراهيم الذي وف النجم: ۲۷ . 

وكان من فضل الله عليه أن جعله إماما وجعل في ذريته النبوةء وبدأت 
رسالته بنقنیده العقيدة الشمسية لأنها ختام جولته مع عبدة الكواكب والنجوم 
فما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فما لت قال يا قوم إّي بريء مَمَا 
تشر كو . الأنعام:۷۸ . 

ويعد أن أعلن إبراهيم أن الشمس ريه انتظر حتى جاء المغيب وغربت 
الشمس وآفلت هي الآخرى مثل كل المعبودات التي تأقل. 


EES 


ويد صراعه مع قومه ولم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب» فبدأوا 
المؤامرة بالجدال والتخويف والتهديد والتنكيل به ولكن حجة إبراهيم استطاعت 
أن تظهر الحق ثم التفت سيدنا إبراهيم في نهاية المطاف إلى عبدة الأصنام» 
ولكن الصراع هنا كان آقوى وأشد لأن آباه كان في دائرة المؤامرة حيث كانت 
مهنته صناعة التماثيلء فالابن يقف مع الله والأب يقف مع الباطل» فقال الأب 
لابنه : إذا لم تتوقف عن دعوتك سأقتلك ضرياً بالحجارة وانتهى الأمر عند طرد 
إبراهيم من البيت» وذهب إبراهيم ليحطم التماثيل إلا واحداً وهو كبيرهم» وقال 
لقومه لقد علقت الفأس في عنق كبير الآلهة فلم يقل لماذا فعلت ما فعلت, إنه لا 
ينطق ولا ييسمع ولا يرى ولا يضر ولا ينقع» لقد الزمهم الحجة وأسكتهم 
بالبرهان وناقشهم بمنطق الكفر وحين تهاوت الحجة ونهض الكبرياء وحين 
أسقط دليلهم ميتاً نهض العناد وأصدر كبير الكهنة أمره بإحراق إبراهيم بالنار 
حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنحم فاعلین ) الأنبیاء : ٠۸‏ 


- لوط (عليه السلام) :(۷) 


قال تعالى ل كذبت قوم لوط المرسلين 4 الشعراء: ٠١٠‏ 

لقد دعا لوط فومه إلى عبادة الله ونهاهم عن كسب السيئات والفواحش فقد 
كان قومه يرتكبون الجرائم وكانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ولا يتناهون 
أبدّا عن منكر فعلوه. وقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. 

مرت سنوات على دعوة لوط بغیر أن یؤمن له أحد سوی آهل بیته إلا زوجته» 
ولا ری منهم ما رای دعا الله أن بنصره ويهلك المفسدين فأرسل الله إليه 


س 


لوط وهو الذي کان يعارض ما کانوا يفعلون. 
a‏ 
عذاب مستقر 4 القمر: ۲۸ . 

ولقد طمست إشارة جبريل عليه السلام أبصارهم فخرجوا من البيت وهم يظنون 
نهم يدخلونه» وقد هلك قوم لوط ومحيت مدنهم وتحولوا إلى بحيرة من الموت . 


۷- دوسف (علیه السلام) :(۸) 


تتكرر قصة هابيل وقابيل مع إخوة يوسف عليه السلام فنجد أن المؤامرة هي 
المؤامرة وإن اختلفت الطريقة التي تم بها التنقيذ حسب الزمان والمكان وتطور 
وانتقال الحياة البشرية من عصر إلى عصرء لكن المؤًامرة لا تخرج عن إطارها 
العام» وهذا الاطار هو استمرار كيد الشعوب والأقوام الضالين على الأنبياء 
زالرسل عي السا 

لقد تعرض يوسف طوال حياته لمؤامرات كانت تأتيه من أقرب الناس إليه 
وهم إخوته» ولأن يوسف لم يكن أخاً شقيقاً لهم» فقد كانوا لا يحبونه ولا يحبون 
التصاقه بأبيهم وملا الحسد قلويهم بسبب حب آبيهم له» فجلس الإخوة يكيدون 
له ويدبرون مؤامرة لقتله ولكن رأي الأغلبية استقر على إلقائه في البئر 
والتخلص منه . 
لإ قالوا يا انا ما ك لا تأمنا على يوسف وإِنًا له تاصحون 0© أرسله معنا عدا يرتع 
ويْلْعّب وإًِا لَه خافظون ¶ يوسف: ۱۲:۱۱ . 


ک9 بے 


وقد أدرك الأب أنهم يكذبون وعبر عن هذا فقال : قال بل سوت لكم 
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 4 يوسف : ٠۸‏ 

وما نتصوره نحن أنها مأساة ومحنة وفتنة لأنها تأتى من أقرب الناس» الا أن الله 
تعالی قد وعده النبوة وا بلغ أشده آتاه حكما وعلْما وكذلك نجزي الْمحسنین ) يوسف : ۲۲ 

ولا شك أن الله تعالى قد مكن ليوسف فى الأرض بعدما اشتراه رجل من 
الطبقة الحاكمة سماه القرآن "العزيز'» وقد کان بوسف أجمل شاب في عصره 
الملائكى "ما هذا و ! يوسف : ۲١‏ 


وقد كانت امرآة العزيز تراقب يوسف من حين لآخر بصفة مستمرة ويزداد 
إعجابها به لحظة بعد أخرى واكتشفت عشقها له وبدأت تقترب وتلتصق به أكثر 
فاكثر ‏ وراودته الي هو في بيتها عن تسه وَعلَمّت الأبواب وقَالّت هيت لك قال 
عاذ الله إه ري أحسن مثواي إِنّه لا يقلح الطَالون ) يوسف: 41 

فبدأت تخطط للتآمر عليه وتنفذ ما تشعر به تجاهه وحرصت على أن لا يفر 
منها هذه المرة. فخرجت من التلميح إلى التصريح ولكنه أبى أن يعصى الله 
تعالى» فآخذت تنسج مؤامرتها وتنتقل بها من الحوار بالكلام إلى الأيديء 
فانطلقت وراءه وهو يهرب ولكن الباب انفتح فجآة ويادرت زوجها الذي وجدته 
أمامها بإلقاء التهمة على يوسف ١‏ ل واستبقا ااب دت قَميصة من دبر وي 
سَيَّدها لدا الاب قالّت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجن أو عذاب اليم 4 


يوسف : Yo‏ 
ولا تأكد الزوج من خيانة زوجته» بعدما شهد شاهد من أهلها # قال إِنه من 
كيدكن ) إشارة إلى عدم نجاتها من سلطان الشيطان فى هذه اللحظة. فقال 

تعالى لإبليس يوم الخلق إن عبادي لَيْس لَك علَيْهم سلطان . الحجر : ٤١‏ 


RE 


لقد صرف الله عن يوسف كيد النساء وأصبح حبهن له نوعاً من الرغبات 
الحا وة راه ويف إنان الحم كا وها الفران الكري اع اف 
امرأة العزيز بمؤامراتها نتيجة انفعالها ومشاعرها وحبها له [ نا راودته عن نُفُسه 
وإِلَه لن الصّادقين ¶ يوسف:٠٠‏ وكان نتيجة تلك المؤامرة هى إلقاؤه في السجن. 


۸ - شعیب (علیه السلام) :) 
وای مدي ن أخاهم شعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلّه يره 4 
هود ۸٤:‏ . 

ری العو آي عونا کن تي ١‏ تقد ون بي ا ارو فيل" 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ". 


وقد كان أهل مدين ينقصون المكيال والميزان ولا يعطون الناس حقهم» فخلت 
نفوسهم من نظافة القلب واليد» وكان أهل مدين يعتبرون بخس الناس أشياءهم 
نوعاً من أنواع المهارة في البيع والشراء ودهاء في الأخذ والعطاء» وقد كانوا 
أيضاً يخيفون المارة ويقطعون السبيل ويعبدون الأيكة (شجرة) من دون الله ء 
وأخذ شعيب ينصحهم ويوجههم إلى الظريق الصحيع ظ إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت 4 هود : ۸۸ 

فإن ما يريده شعيب هو الإصلاح لقومهء إصلاح القلوب والعقول» إصلاح 
الحياة العامة لأن ظلم الناس سيولد عندهم مشاعر الألم واليأس واللامبالاة 
وتكون النتيجة أن ينهزم الناس من الداخل وتنهار علاقات العمل والثقة بينهم. 

ويعد دعوته لهم وتحذيرهم من العناد وتخويفهم من مصارع المكذبين 
السابقين دعاهم إلى الاستغفار والتويةء إلا إنهم اختاروا العناد والمكابرة. 


E 


طقال الملا الّذين استكبروا من قومه لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن في ما الأعراف : ۸۸ . 

وبدأً قوم شعيب في التآمر عليه لأنهم ضاقوا ذرعاً به فهددوه بالقتل ثم 
ل قرم الحو ى فلت اة فبا ااخار واتحياداة 
واستمر الصراع ونفض شعيب يده منهم وقد هجروا الله وكذبوا نبيه وأتهموه 
بأنه مسحور وکاذب وطالبوه بأن يسقط الله عليهم كسفاً من السماء ان كان من 


الصادقين ومن ثم أدركتهم صيحة جبارة فخروا مصعوفنن. 


)١١(: سيدنا موسى (عليه السلام)‎ -٩ 


بدت تربيته في بیت فرعون» وقد کان لا يراه أحد إلا أحبه وكان يعلم أنه 
واحد من بني إسرائیل» وکبر موسی وبلغ أشده وقد وجد موسى رجلاً من أتباع 
فرعون 'مصري" وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل واستغاث به الرجل 
الضعيف فتدخل موسى وأزاحبيده الرجل الظالم فقتله. فقد كان موسى قوياً 
إلى الحد الذي يكفي فيه أن يضرب بيده ضرية واحدة ليزيحج خصمه»ء فإذا هو 
يقتله. وقد قال موسى هذا من عمل الشيطان إِله عدو مضل مين ) القصص : ٠١‏ 
وأصبح موسى في المدينة خائفاً يترقب» وقد فوجئ موسى أثناء سيره بنقفس 
الرجل الذي أنقذه بالأمس يناديه ويستصرخه اليوم وأدرك موسى أن هذا 
الإسرائيلي مشاغب وصرخ موسى في وجهه قال له موسی نك وي مين ) 
ال ا 


أن موس سط ههو فة الخزف ن موسي إلى اتر اة ارخا 
لیا موسی أترید أن تقتلّني كما فتلت تسا بالأَمُس .... 4 القصص : ٠۹‏ . 


Nz 


وأدرك اللصري لذي ان يتشاجر مع الإسرائيلي أن موسى هو قاتل 
الصري الذي عثر على ج E‏ فجاءه من يحذره من مؤًامرة تحاك ضده 
مصداقاً اً لقوله تعالى ‏ وجاء رجل من افص الْمدينة يسع قال يا موسى إن الملا 
يأتمروت بك ل قتلوك فاخرج إني لَك من الناصحين 4 اتح 


ويخفي الله عنا اسم الرجل الذي جاء يحذر موسى وقال له إن الملا يعدون 
لك المؤامرة ثم إزداد العنت والظلم على بني إسرائيل فهاجر بهم سيدنا موسى 
علية السلام من مصرء وعلي الرغم من المعجزة الربانية التي أنقذ الله بها 
موسی ومن معه حینما انشق البحر فبلع فرعون وجنوده»الا آنه واجه مؤامرات 
بعضهم الكثيرة وتشكيكهم بدعوته.وأنكروا فضل الله تعالى في أول سانحة 
لاحت لهم حینما ذهب موسی ليناجي ربه واستخلف مکانه أخاه هارون ریثما 
يعود» إلا أنهم لم ينتظروا عودة موسى فصنعوا عجلاً من الذهب وأخذوا 
يعبدونه» فأبقاهم الله تعالي في ارض التيه أربعين عاماً. 


٠: یحیی (عليه السلام)‎ -١ 


ال ای ی ر : یا زكري إا نبشرك بغلام اسمه يحیی لم تجعل له من 
قبل سما 4 مريم : ۷ وذلك لأن هذا الاسم لم يكن مالوفاً عند اليهود» ويسميه 
اللسيحيون يوحنا المعمدان لأنه كان يغطس روؤس التائبين بالماء كرمز على 
غسل قلويهم وتطهيرها من الدنس . 

لقد كان يحيى معاصراً لسيدنا عيسى عليهما السلام وقريبه من جهة الأم 
(ابن خالته)ء ويقال إن رسول الله يو خرج على الصحابة يوماً فوجدهم 
يتذكرون فضل الأنبياء» فتدخل الملصطفى حين رآهم لا يذكرون يحيى فقال لهم 
ين الشهيد ابن الشهيد؟ يلبس الوبر ويآكل الشجر مخافة الذنب» كان مولده 


ب 


معجزة فقد جاء لأبيه زكريا بعد أن يئس من الذرية لكبر سنه» وقد جاء بعد 
دعوة نفية تحرك بها قلب زكريا . 

لقد کان یحیی عطوفاً يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بهم وكان 
يحب القراءة» فلما صار صبيا نادته رحمة ربه : [يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم ما4 مریم : ١١‏ لقد صدر الأمر ليحيى وهو صبي أن يدرس الكتاب 
بإحكام 'كتاب الشريعة" ولقد كان النبي يحيى إذا وقف بين الناس ليدعوهم إلى 
الله أبكاهم من شدة الوعظ والخشوع» وقد كان الملك في ذلك الزمان طاغية 
ضيق العقل غبي القلب مستبداً وكان الفساد منتشراً في بلاطه» وتصادف أن 
خطط هذا الك الطاغية لأغتضاب روجة أخنه وشل أحت زوجتةء وكائت لها انثة 
فاتنة الأنوثة وذات شهرة ذائعة في الرقص اسمها سالوميء» وقد سال الملك 
یوماً یحیی هل يجوز له أن یتزوجها؟ فقال له یحیی عليه السلام لا يجوزء ولكکن 
الملك أمر يحيى بأن يجد له فتوى ترضيه» فرفض يحيى أن يوافق الملك على 
رغبته» فاستشاط الملك غضبا واستبد برأيه فأدخل يحيى السجنء وعندما 
شاهدت ابنة الزوجة (الراقصة) يحيى يحدث الملك أحست بنبل أخلاقه وجلال 
شخصيته وذهبت إليه في سجنه الذي سجنه الك فيه وشاهدته يجلس منخرطاً 
في الصلاة فالقت بنفسها على قدميه وسالته أن يحبها كما تحبه وتهواه ؛ 
حينئذر قال لها يحيى اليس في قلبي مكان لحب غير الله“ ورجعت المرأة يائسة 
من توسلها له وحز في نفسها ذلك الرفض وهي التي تعرف أن كل من حولها 
يتمناهاء واعتبرت ماحدث لها إهانة مابعدها إهانة وانصرفت وقد امتلأً قلبها 
بكراهيته ويدأت منذ انصرافه تنسج خيوط المؤامرة للنيل من يحيى (عليه 
السلام) بالاتفاق مع الملك الذي سيطرت عليه بأنونتها ورقصها ثم كشرت عن 
وجهها للملك وقالت له أنت تريدني وأنا أريد رأس يحيى بن زكريا فآفاق الملك 
من سكره وأحس بالخوف وقال لها اساليني آي شيء آخر فقالت آريد دم 


EOE 


في السجن وجيء برآسه في طبق وقدم للفتاة فجاءت به إلى مها . 


۱- سیدنا عیسی بن مریم (علیه السلام) 0۱٩:‏ 


لکد اتی سا هی فى ترت الى الي اعا آنا ل وسط بن الاد 
والمعبود» أو الخالق والمخلوق ونهاهم عن البيع والشراء عند الهيكل ليكون مكان 
ا ا واو غ عا الا رز او ا اترا ا 
الوت السا ١‏ ت عن اقل الائ“ كما تر رها واا تال کل 
اعدا اى اسا للأخرين. والوصبة السابعة لا كتهى عن ألا بعتن اتضصال 
فتستطيع العين أن تزني لو نظرت لما هو حرام وقد أثارت دعوة عيسى كهنة 
اليهود» فقد كانت كل كلمات عيسى تتحداهم وتعريهم وتعلن الحرب عليهم» ومن 
ثم بدأت المؤامرات تدبر لعيسى من كهنة إليهودء وإثبات أنه جاء ليحطم 'شريعة 
موسی وأرادوا احراجه عندما التفوا حوله ليسالوه عن رجم الزانية حسب 
شربعة موسی» وقد أحضروا له امرآة خاطئة تستحق الرجم» فنظر عيسى إلى 
الا ف ای غ وف كان ل ل الكت اع ا وار ورت 
عکیی غه السا اران کا عارکی كك الح فان لف ف هد 
ی و ا ی کک ا ر 
بحجر'ًء ويد تحرك الملأ من القوم ضد النبى الجديد لأن الفكرة نفسها تفلق 
الطغاة والجيابرة وتهدد مصالحهم. 


واستمر عيسى عليه السلام في حريه الفكرية بإعلان آلوهية الله فليس من 
حق أحد أن يستذل الآخر أو أن يستغل أحد جهد أحد لبناء مجده الشخصي 


EE 


أو الإثراء على حسابه أو هضم حقوقه»ء وقد أثرت دعوة النبي في أعضاء 
الأسرة الواحدة لأن العقول مختلفة فترى الأب يؤمن والابن يكفر أو ترى الزوجة 
رمن ولزو نكف رخا الأخدذف زات ةة الف اة والكراهة و السرت 
ضده لأنه حسب قول المتآمرين عنه بأنه جاء ليفرق بين الأب وابنهء أو الزوج 
وزوجنه. 
ويرغم المعجزات الكثيرة التي أتى بها وأيده الله بها إلا أن الكافرين لم 
يقتنعوا كعادتهم منذ الأزل» وعاد الله عز وجل ليمد عيسى بالمعجزات الباهرة 
ل[ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينل علَينا مائدة من السماء قال 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين © قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن فلوبنا ونعلَّم أن قد صدفتنا 
ونكون علْيْها من الشاهدين 2 قال عيسى ابن ريم الهم را أنزل علينا مائدة من السمآء 
تكو لتا عيدا لأرلنا وآخرنا وآية منك وارزفا وأنت حير لازق هم 4 
المائدة : ١١٤-1١١‏ 


لقد مضى عيسى في دعوته لكنه وجد السوء والخطيئة من حوله فتجراً عليه 
الفريق الذي لم يؤمن من إليهود والذين كانوا متأثرين بالأفكار الضالة فآذوه 
واتهموه بالسحر وخرق 'شريعة موسى التي ابتدعها اليعازر » فلما يئسوا منه 
ورا الها وال ا ن حول كه اشا رون االو ارات 
ويكيدون له ويؤلبون الرومان عليهء» وقد اجتمع مجلس السهندريم 'المجلس 
التشريعي الأعلى لكهنة لليهود" للتآمر عليه والقيام بقتله» ومضى رؤساء الكهنة 
يخططون سراً في الطريقة التي يقبضون بها على عيسى دون إثارة شغب أو 
ثورة فأغروا أحد تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر وهو يهوذا الاسخريوطي 
فساعدهم في القبض على عيسى ليصلبوه. 

ولم يكن للكهنة إليهود سلطة حكم الإعدام في ذلك الوقت حيث كان ذلك من 
سلطات الوالي الروماني» غير أنهم اقنعوا الوالي بمؤامرة مزعومة يدبرها 


I 


عيسى ضد أمن الإمبراطورية الرومانيةء وقيل إنهم أقنعوه بآن الأمر خاص 
بتقاليدهم وديانتهم فآثر عدم التدخل» وهكذا تم إحكام المرًّامرة وكان المارة 
یسبونه و يهزأون به قائلين "يا هادم الهيكل ويانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك 
مما أنت فيه أن كنت أنت ابن الله فانزل عن الصليب". 

وقد قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم ۾ رسول الله وما 
وه وا صبَوه وأكن شب َم وإ الذي اختلفوا فيه في شك مته م هم به من علْم 
إلا اتباع الطَن وما فتلوه يقينا ع بل رفعه الله إِلَيه وكان الله عزيزا حكيما 4 


۱0۸ :۱٥۷ النساء:‎ 


وكما يقول' إنجيل برنابا ' وهو أقرب الأناجيل إلى القرآن الكريم إن الذ 
اذ تخیر بوذا في الاق والوجه فصار شبیها بیسوع جتی ننا اعتقه عتقدنا بانه 


u‏ لذلك تعجبنا ا أنت يا سید ا ُنسيتنا الآن! 

فاا مرن کات قى ني ال ا و اا 
مؤامرات في سبيل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى» وقد أجلنا الحديث عن 
اللصطفى َو إلى موضع آخر من الكتاب» ويالإمكان الرجوع لكتب التاريخ من 
أحل لاست اة قا معد ذلك أن نير الى ألؤ ارات الت تاها ولايزال 
ی ۰ 


ثانا : مؤامرات الأفراد والجماعات والمحؤٴسسات : 
لاشك بأن بإمكان مؤيدي نظرية المؤًامرة القول بأن معارضي نظرية المؤًامرة 
يخطئون حين يظنون أن للمؤامرة نسةقا واحدا يتم بموجبه تعميم سماته على 


کے 


جميع أنواع المؤامرات» إذ أن للمؤامرات أشكالاً متعددة وأنواعاً مختلفة وأن 
المؤامرة قد تكون فردية يقوم بها فرد بمفرده ضد فرد آخر أو مجتمع أو 
مؤسسة» أو قد تكون مؤامرة جماعية تقوم بها جماعة ضد فرد أو جماعة أو 
مؤسسة ضد مؤسسة أخرىء وما إلى ذلك من أنواع المؤامرات التي يغفل عن 
ذكرها الخارضن لط الاه بل إن خض انوا ءفك اقواهوات كاه 
يخرجها من إطار المؤامرة إلى إطار الجريمة المفضوحة»ء لأن من طبيعة المؤامرة 
الغموض والقصد الجنائي بحيث لايكاد المرء أن يفرق أحيانًا بين المؤامرة 
والفعل الجنائي والجريمة» سواء ضد فرد أو مؤسسة أو دولة» ولتوضيح ذلك 
نضرب الأمثة الثلائة التالية : 


المتال الأول:(") 


قرر شخص " ع.أ. " بالاتفاق مع مجموعة من أقاربه الانتقام من المحامي الذي 
اعتاد إهانته أمام الجيران بصفة مستمرةء وكان هذا الشخص قد عاتب 
المحامي على ذلك» فقام ذلك المحامي بسبه والاعتداء عليه ضرباًء فقرر أن ينفذ 
مؤامرته بالتخطيط مع أريعة من أقاربه بالصعود إلى شقة والده والسؤال عنهء 
إلا إنه كان بالخارج وعند عودته من خارج المنزل كانوا بانتظاره» وما أن وصل 
حتى انهالوا عليه ضرياً ثم قام أحدهم نتيجة مقاومته بذبحه وكانوا قد 
أحضروا سيارة تابعة لمحافظة الجيزة ليفروا بها عقب تنفيذ خطتهم» وعند 
هرويهم وقف باقي الزملاء ومعهم الأسلحة البيضاء يهددون كل من يحاول 


الاقتراب للتدخل» ومن ثم اختفوا عن الأنظار بعد أن تركوا السيارة بحي جنوب 
الجيزة. 


a 


المقال القاني )٠١:‏ 


قامت إحدى الزوجات في المغرب العربي بالتآمر على زوجها بعد أن اشتدت 
حدة الخصام والخلافات الزوجية بينهما ويعد استشارتها عرافةء قامت 
باتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية عقب مغادرته المنزل إلى مدينة أخرى من أجل 
التخطيط لعمليات ضد السياح هناك. 


وبعد بحث الشرطة عنه وجدته في مدينة آخرى بين أهله وذويهء وبالاستماع 
إليه صرح بأنه قد غادر بيت الزوجية في أعقاب خلاف حاد مع زوجته» وقد 
قضت المحكمة بإدانة الزوجة والعرافة التي شاركتها في المؤامرة حينما إلتجأت 
إليها فأخبرتها بأن الفنجان قد دلها على المكان الذي يوجد فيه زوجها مع 
جماعة من اللتحين في تلك المدينة. 


الحثال الثالث : )٠°(‏ 


تآمر رجل أعمال مع بعض آفراد جماعة دولية تعمل على إدارة شبكة محلية 
للتنقيب عن الآثار وتهريبها بمعاونة عدد كبير من المصريين والأجانب ( من 
سويسراء ألمانياء المغرب» كينيا و كندا)» فضلا عن معاونة اثنين من ضباط الشرطة 
(نائب رئيس قسم» ورئيس قسم الشکاویى بالمرور) . 

a NEE ALE Sag Ea, 
الغابة وذلك تمر ك لاتا ر على آنه تحتف فة ولع طقال وتن اتفقرا‎ 
غل ان تت ذلك من خلال مع فصو ااك والخض رواد ادال‎ 
اعاعا جلها رل الأعال تة رالا رن مم رل غلاا ع‎ 
في المطار ومسئول هيئة الاستثمارء» فيسمح له بالمرور من صالة كبار الزوار‎ 


على أنه مستثمر. 


EE a J gk ARES AE, 
إجراءات وقائية تم بمؤداها حظر عمليات التنقيب عن الآثار لبعثات أجنبية علمية‎ 
اشتبه في تورطها في التآمر على البلد وكذلك حظر التعامل مع خبراء آثار‎ 
نولبط فت وري فى القشة‎ 

وإذا ما قمنا بتحليل مبسط للأمثلة الثلاثة السابقة نجد أن الفرق واضح 
بينها رغم أنها جميعاً تحمل سمات المؤًامرةء ففي المثال الأول : نرى أن بعض 
الأشخاص قاموا بنصب كمين للمحامي والاتجاه إلى منزله والسؤال عنه 
وانتظاره في رع د که ای اک کی لے کی کو کول اترات 
للتدخل ومنع ارتكاب الجريمة» وعلى الرغم من اتفاق الجناة على رسم خطتهم 
وإيقاع الأذى بالمحامي المجني عليه إلا أن فعلتهم تلك لا يمكن أن تسمى مؤامرة 
متكاملة الأركان لأنها كانت فعلاً صريحاً كشف منفذوه عن نواياهم وعن 
وجوههم وارتكبوا جريمتهم أمام ملأ من الناس» كل ذلك يبعدهم عن انطباق 
أركان المؤامرة بشكلها المعروف عليهم وذلك لأنهم لم يرتكبوا ما ارتكبوه من 
وراء ستار حتى لا يتم اكتشاف أمرهم بل كشفوا اللتام عن وجوههم ولم يكن 
م ا ان عه ن فل رکال الان توما كان مي الحاو الاد 
بالحامى المغدور» وهذا الأمر ينزع عن الفاعلين صفة السنرية وهي صفة 
AE EE a OL E SNES a Î‏ 
واھ ا کو 

أما المشال القاني المتعلق بالسيدة التي أرادت أن تلصق بزوجها صفة 
الإرهاب نظراً للخلافات الشديدة بينهما وهو الأمر الذي جعلها تتقصى أماكن 
خود واا الى مرا حت افده فی ذلك ان خف عد 
ادلاه کی کرت ایر کے یر و ی ارک ی ر 
ا ف ا ا ا کات ت ا ا فوت م و الا 
على زوجهاء إلا أنها قامت بنفسها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن ارتباط زوجها مع 


REE 


مجموعة إرهابية. وهنا نلاحظ مرة أخري أنها كشفت عن هويتها ظنًا منها أنه 
تم الإيقاع بزوجها وأنه سيلقى في السجن لمدة طويلة وأن أمرها لن يكتشفء 
إلا أن ظنها خاب حينما تبين لها أن ما قالته العرافة كان عبارة عن رجم بالغيب 
مما دعا رجال الأمن إلى استدعائها والتحقيق معها ليتم اكتشاف حقيقة الأمرء 
ويناءً على ذلك فان ما قامت بفعله يمكن تسميته المؤًامرة غير المتكاملة لأنه وإن 
لم يكن دور السيدة ليكتشف لو أن الأمور سارت على هواها للإيقاع بزوجهاء 
إلا أن اتصالها شخصياً برجال الأمن رفع عنها غطاء السرية وجعلها محل 
مساعة حينما تبين للجميع بأنها كانت وراء الوشاية المغلوطة بزوجهاء ولذلك 
فإن فعلتها تلك كانت أقرب إلى المؤامرة من المتورطين بها كما رأينا في المثال 
الأول إلا أن المؤامرة تظل في هذه الحالة مؤامرة ناقصة. 

أما المثال القالث : فكان لرامرة متكاملة اتفق منفذوها على تهريب الآثار 
من مصر واتخذوا كافة الاحتياطات الوقائية وحاولوا إخفاء أي ارتباط لهم 
بالجريمةء وكادت تلك المؤًامرة أن تؤتي كلها لولا تدخل عوامل لا علاقة لهم بها 
وهي كفاءة رجال الأمن العالية. وفي الأمثة الثلاثة سالفة الذكر تم القبض علي 
الجناةء وعلى الرغم من أن ما يجمعهم جميعاً هو تخطيطهم وتنفيذهم لمؤامرات 
مختلفةء ولكن ما يفرقهم هو اقترابهم أو ابتعادهم عن اتباع منهج التآمر كما 
سيرد ذكره لاحقاء وإذا كان من الصعب حصر جميع أنواع المؤامرات لشدة 
تنوعها واختلاف أساليبهاء فإن ذلك لايمنع من محاولة تصنيف بعضها وإضافة 
تصنيفات أخرى لها كما سيرد ذكره في الفقرات التالية. 


المؤامرات واستغلال الطقوس والمعتقدات )١‏ 


يلجا بعض المتآمرين إلى التستر بالشعائر والطقوس وإيهام الغير بدخول 
الجنة والمغفرة إذا اتيعوا تعليماتهم وإرشاداتهم حتى وإن كان في ذلك إيذاء 


— ¥۷ 


لهم أو لغيرهم أو إرتكاب الجرائم كالقتل والسرقة وغيرهاء ومن أمثلة ذلك قصة 
حدثت في هونج كونج كان بطلها زعيم جماعة دينية أطلقت على نفسها اسم 
جماعة التنين الأخضر والتي وعد كل امرأة بدخول الجنة إذا عملت في 
الدعارة. وذكرت صحيفة 'ساوث شاينا مورننغ بوست" التي نشرت الخبر أن 
النساء قلن إن زعيم الجماعة أخبرهن أنهن سيدخلن الجنة ويصبحن في 
مصاف الآلهة إذا جمعت الواحدة منهن 1٤‏ ألف دولار أمريكي ٠٠١(‏ ألف دولار 
هونج كونج ) من العمل كداعرات» وذكرت النساء أنهن عملن كعاهرات» وكن 
يقدمن الأموال للجماعة التي جنت ما يقدر بنحو ۲۳١‏ ألف دولار شهرياً من 
هرلاء النسوةء وكانت جماعة التنين الأخضر قد أنشئت عام ۱۹۹١‏ وبلغ عدد 
أعضائها نحو ٠.‏ شخصاً. هذه المؤامرة التي تم التخطيط لها للاثراء على 
حساب فتيات سانذجات انقدن وراء الْخطط دون تدب أو تفكين جنيك نجح 
بتضليلهن تحت ستار الدين المزعوم. وهذه قصة من قصص تحدث يومياً باسم 
الدين والدين منها براء» أما المشاركون فيها فقد كانوا مخدوعين حينما اعتقدوا 
أنهم سائرون إلى الجنة وهم في الحفيقة أخطأوا الطريق وتوجهوا إلى النار. 


مؤامرة الحزب الشيوعي على اللاك )۷١:‏ 


ومن المؤامرات مؤامرات يخطط لها أناس في غاية الذكاء وتفوم على تقطيع 
أوصال المجتمع وضرب بعضه ببعض حتى ينجح منهجهم التوري أو 
الفو ويون اس فلك لیخ الد خان بافگار کارل مارکس مت فی ذا 
مثل 'بليخانوف زعيم الماركسيين الشرعيين الذين كانوا يؤمنون بالتغيير عن 
طريق الانتخابات والمجالس النيابيةء إلا أن 'لينين" كان ديكتاتورى النزعة 
ارش ما فجي ارال الال الذي اذى به الخرن الزرسي الاتراك 
الديمقراطي» وهو الذي كان من المفترض به أن يدافع عن العمال ليحصلوا على 


— A 


کان بهدف إلى الإطاحة بحكم القياصرةء ورغم نجاحه وزملائه بتحقيق ذلك فی 
عام ۱۹۱۷ إلا إن حقده على أصحاب الأراضى والأثرياء كان دفيناًء فتآمر على 
تحطيمهم والقضاء عليهم بلا هوادة» وساعده في ذلك 'تروتسکيٴ رعيم الحزب 
الأراضى لن الحزب الشيوعى کان بريد تصفية هذه الطيقة الاجتماعية 
باستعداء الفئات الاجتماعية ضد بعضها البعض سواء كانت دينية أو اجتماعية 
الفلاحون هذه المؤامرة وقتلوا المعترضين على ذلك واستولوا على أراضيهم 
وهكذا نجح لينين في إنشاء دولة عن طريق آلإرهاب مستخدماً شتى أنواع 
المؤامرات ضد أعدائه وأصدقائه على حد سواء. 


المؤامرات على الشركات )١(:‏ 

تبدأ هذه المؤامرات بجمم المعلومات عن الشركات الإنتاجية المحلية 
والمؤسسات المالية وكل ما يتعلق باقتصاد الدولة عامة من مال وتجارة وسلع 
وهات وتات حا ة عرف الأسرار الخاهة بالساسة الاك اة 
ودراستها جيداًء والتنافس الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً يجعل من 
التآمر الاقتصادي أو السعي نحو سرقة الأسرار الاقتصادية قضية رئيسية 


ب 


على أجندة أقطاب الاقتصاد العالمي الدول الثماني ( الولايات المتحدة الأمريكية. 
فرنساء بريطانياء المانياء إيطالياء روسياء الصينء اليابان ) آما مؤامرات 
الشركات ضد بعضها البعض فيصعب حصرها في كتاب واحد أو حتى عدة 
کن لر كاف قاتا تحاص دالا راواه لخا ي اال 
تختلف عن بقية الأدواتء 


ومتال ذلك المؤامرة على شركة 'جنرال موتورز"') . وهي من 
قفص ازارات غل الشركات الى نالك رغال د ترج ان 
إلى رئيس قسم مشترياتها وسبعة من الموظفين بأنهم أخذوا عشرة آلاف وثيقة 
وأقراص حاسبة معهم عندما التحقوا بشركة اخرى» وتم العثور على أربعة 
ای و ا ا ل ف رهن ف امنرات ف افا خرن 
على أسرار خاصة بتطوير صناعة السيارات بشركة موتورز. 

وهذة المؤامرة تضمنت الخضول غلى تقضدلات عن أسران نودح سيارة 
جديدة وتفصيلات عن الإستراتيجية المستقبلية لشركة 'موتورز' الخاصة 
بمبيعاتها ورؤيتها للتحديث وعملائها ووكلائها في الخارج وأساليب البيع 
EE E E WE‏ 
الاج كا ارت هة التففارت عل قرات اقرا امه والشي 
ارت م الر كاد عل مت درل العاف و اتا افوا ال حا 
الشركة. ٠‏ 

وقد عانت شركة"") "18" من نفس تلك المؤًامرة التي عانت منها شركة 
موتورز حينما تجسست عليها شركة يابانية. وقد حدثت هذه الوأقعة في أوائل 
الثمانينيات من القرن العشرين عندما قد اثتان من موظفي الشركة اليابانية 
على التجسس على شركة "18۷" ونقل وتائق من شركة "18" تتعلق 
بسياستها التصنيعية ويرامجها وخطوط إنتاجها وخططها المستقبلية وحجم 


کیا کے 


إنتاجها وتسويقها في الخارج وعملائها ووكلائها في مختلف دول العالم» وقد 
قام بكشف عملية التجسس اليابانية هذه 'إدوارد أومالي رئيس قسم 
الاستخبارات المضادة في شركة "18" وأعلن عنها هو بنفسه صراحة في 
محاضرة ألقاها في مؤتمر عقد في فرنسا عام ٨1‏ حول "فقانون 
الجانسوسية واوضعح آنه قم العون الشركة 8۸# قي اكخضشاف عة 
التجسس اليابانية التي خطط لها وأدارها مهندس ياباني في عملية معقدة 
وصعبة جداًء ونفذها اثنان من موظفي الشركة اليابانيةء وأعلنا بعد القبض 
عليهما ومحاكمتهما أنها يرغبان في إلحاق أكبر خسائر بشركة "18۷" وضرب 
خطوط إنتاجها وتشويه صورتها في السوق وقد دفعا لقاء الحصول على 
الطومات انكف إبجمعها عن رك "16۸ مام (۹6 الف دولا : 

وقد أفاد تقرير من الکونجعرس الأمریكی اعد عام 1۹۹۷ من قبل 
الاسشخبارات امرك واد ا0 اعمال الجاسرمنية التي كدف 
الشركاة الأسريكية خلال الحشر هر لضي آى من ( ۱۹۷2۹۷ ) 
كلفت الاقتصاد الأمريكي خسائر باهظة وشكلت خطرًا على ازدهاره وقدراته 
التنافسية في الأسواق العالمية. 

و ره اا ادا کے ار هن مان و کا غ غ 
الإركن كال الور هرات الاح ةين عا وده ت 
التجسي الاتكادى ون الج جرحي الامرال الى قدا القركاد 
الأمريكية بسبب سرقة أسرارهاء وتقول المخابرات المركزية الأمريكية أآيضاً أن 
هناك )١١(‏ دولة تتجسس على الولايات المتحدة الأسريكية. وان هدفها الأساسي 
الات اا 


کک 


المؤامرة على شركة آفيري : ") 

كان ف. لي" في عام ۱۹۹۷ من كبار المتخصصين في علوم البوليمرات 
بشركة ”آفيري فاسون دول في كونكورد بولاية أوهايو»وكانت الشركة تسعى 
لتحصل على موطئ قدم لها في آسيا لتستطيع أن تجني معدلات نمو مطردة. 
وعلى الرغم من مكانة 'فيكتور لى" في شركة آفيري إلا أنه تآمر مع شركة 
تايوانية على شركة آفيري» وخطط 'فيكتور لى" للحصول على ملف سري للغاية 
يحتوي على مذكرة مفصلة عن خطط الشركة الرامية لتوسيع نشاطاتها في 
آسيا برغم توقيعه عقداً مع شركة آفيري يتضمن عدم الإفشاء أو الحصول 
على أية معلومات لاستخدامه الشخصي أو للآخرين إلا في حدود ما يقوض به 
من قبل المسئولين خطياً. 

واستطاع " لي" برغم هذا الشرط من التآمر من خلال تخصصه بعلم تغير 
أحوال المادة اللاصقة على صعيد اللزوجة واللدونة والمرونة بإرسال ثلاثة طرق 
اختباريه للسيلكون وصفها بنفسه بأنها سرية للغاية وهي لصاقات لبطاريات 
ديو راسيل ذاتية الاختبار وإرسال تقرير لكبير علماء الشركة التايوانية المنافسة 
عن تكنولوجيا تغليف خماسي الطبقة بمادة السيلكون» وهو علم يحتاج لسنوات 
عديدة لإتقانهء وقام المدعي العام باستصدار أمر بتسجيل كل مكالماته والتدقيق 
في سجلاته المالية بعدما أبلغت عنه شركة آفيري بنفسها لأنها شكت بنشاطه 
الخفي والتآمر عليها مع منافسين لهاء وأكد المدعي العام أن الشركة المنافسة 
في آسيا وهي الشركة التايوانية استطاعت بفضل هذه المعلومات خفض 
تكاليف منتجاتها وتحسين مستواها وتحفيق أرياح غير متوقعة والسيطرة على 
السوق الآسيوية تماماًء وهي أرياح كانت شركة آفيري تسعى إليها ولكنها 
نتيجة لهذه المرّامرة تكبدت خسائر فادحة تصل إلى ملايين الدولارات. 


E 


اتهامات بسرقة أسرار 'ك.ك." لبيعها لأب.ك." )۳١‏ 

ا مدعو انرک ون اة خاش را اسرار رکا ك 
امترات الفا وحار ها لرك تك الافىة وخست الكغاءات 
فإن موظَفة إدارية هرّبت في حقيبة يدها ملفات من الشركة ومنتوجاً جديداً 
للشركة.وإضافة إلى تلك الموظفةء اتهم اثنان من الموظفين بسرقة أسرار تجارية 
لشركة 'ك.ك." . 

وقالت 'ب. ك٠"‏ إنها تعاونت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "۴81" ومع 
فآ فقا الا من هكن إراد مها لهاج الان كا 
أكدت إنه لم يتم كشف سر تركيبة مشرويها الأساسي والذي يُباع في علب 
بيضاء وحمراء وقال المدير التنفيذي للشركة إن "هذه المعلومات هي شريان 
الشركة" مؤكدًا أنه تجري مراجعة التدابير الأمنية للمؤسسة,ء أما المتحدث باسم 
یو فال ان کر کت کات سو ف ماقا راغات اة 
قد تكون أحيانا شرسة ولكنها يجب أن تكون أيضا شرعية وعادلة . 

وحسب ما يقوله المحققون فإنه تم إرسال رسالة إلى أب. ك. في مايو 
٠۰٦‏ من قبّل شخص يُطلق على نفسه اسم ديرك" يدعي فيها نه موظف رفيع 
في الشركة المتآمر عليها ويملك معلومات للمقايضة.ويدعي عميل متخفي 
لل "۴8" أنه إلتقى بالشخص الذي قيل إنه المدعو "ديرك" في مطار أتلانتا 
الدولي في يونيو ۲۰ . 

وخلال اللقاء» سلّمه مغلقًا يحتوي على بيانات وزجاجة في داخلها 
مشروب,» ويدعي العميل المتخفَّي أنه دفع ل "ديرك" مبلغ ٠١‏ ألف دولار ووعده 
بدفع مبلغ ٤٥‏ ألف دولار إضافي في وقت لاحق . 


ا 


4 0 ملیون دولار» ويَدعی أن اثنبن من المشتبه فيهما فتحا حسابًا مصرفئًا 
بهدف استلام المبلغء وقد تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة فى اليوم ذاته. 


ويقول محققون إنهم يملكون أفلاماً مصورة تُظهر موظفة وهي تب تبحٿ في 


وقد قال المدعي الأمريكي ديفيد ناهمياس 'نحن ملتزمون بحماية اللكية 
الفكرية التي تشكل عاملاً أساسيًا من أجل بقاء مؤسسسات مواطنينا ناجحة 
في اقتصاد القرن الواحد والعشرين'» وأضاف 'سرقة أسرار تجارية ثمينة أمر 
غير مقبول من قبل وزارة الدفاع وكذلك من قبل المنافسينء كما تُظهر هذه 
الق 


وهناك قصة مؤامرة مالية حدثت في عهد نابليون يجدر ذكرها في هذا 
الال ان قاو جن ار جرال یوی اه موا کان 
من المفترض أن يساند " سولت " هذا جيشاً فرنسياً أخر يقوده " جروشي `" 
وجاء جيش بروسيا ليساند جيش الإنجليز في المعركةء وكان واضحاً منذ 
بان العركة التهوق الإنيري انكاس إ9 أن روتلة طل من القان 
الإنجليزي لغاية في نفسه التأخر في إعلان الانتصار مقابل رشوة سخية. ثم 
استأجر روتشيلد مركباً وعاد به مسرعاً إلى لندنء وأشاع عند وصوله أن 
الإنجليز قد اندحروا في المعركة ووقف أمام البورصة يبيع أسهمه من جانب 
وربا بوتاط إهله من جاتب أخر تى نمازت الور ة الاج ية 
واشترى إليهود الأسهم .وجاء اليوم التالي ليحمل أنباء الانتصار الإنجليزي في 
معركة ووترلو فارتفعت الأسعار وكسب ناتان روتشليد زعيم إليهود خمسة 


E E 


ملايين جنيه استرليني في اقل من يوم واحد مما مكنه من السيطرة على بنك 
إنجلتراء وهذه القصة وردت ضمن أحداث هزيمة نابليون فى معركة ووترلو() 


المؤامرة الالكترونية ( المعلوماتية ) : 

نحن نعرف أن أي نشاط للمعلومات يدار بواسطة الحاسبات الإلكترونية 
يطلق عليه معلوماتية فتحتفظ الدول والمؤسسات والهيئات بالمعلومات وذلك 
بالوسائل التي تراها مناسبة لهاء ولكن عندما تتحول هذه المعلومات إلى الشكل 
الإلكتروني فهنا تكمن الخطورة وخاصة في وقتنا الحاضر, فالدخول غير 
المسموح به من حيث الصلاحية أو الناحية القانونية بنية السلب أو الخرق أو 
الإتلاف يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 

ولا شك أن الأدوات الحديثة في تعقب هذه المعلومات من داخل البيئة 
الغلوماتية الخاضة بالدول وا سسا و الجات بل والأقران خاضنعة لن نمك 
ويتحكم في هذا الفضاء كوسيط لنقل وتبادل وإرسال واستقبال المعلوماتء 
وبالتالي فالمتحكم يصنع الثغرات أو نقاط الضعف التي توجد في نظم المعلومات 
المتاحة للمتآمر عليه إما عمداً أو بالملصادفةء أو يحدث ذلك مع التقدم العلمي 
حيث تظهر وسائل وأدوات لفتع تلك الثغرات عمداً أو أثناء التصنيع أو التركيب 
أو الصيانة وبالتالي يسهل التسلل للهدف عن طريق نظمه ويرامجه أو قواعد 
بیاناته والحصول على کل ما یتداوله أو يخزنه أو يعالجه من معلومات لها 
أهستها: 

ويذكر العديد من خبراء أمن المعلومات أن الكثير من البرمجيات وقواعد 
البيانات تحتوي على بوابات خلفية تركها مصمموها عن عمد لاستخدامها عند 
الحاجة وهذا ما أوضحه مؤتمر القاهرة لأمن المعلومات الذى عقد عام ۲.٠٣‏ 


0 


حيث جاء على لسان أحد الخبراء بأن بعض الدول المتقدمة تكنولوجياً(“") تلزم 
جميع شركات البرمجيات بإيداع نسخ كاملة مجاناً من البناء الكودي أو 
الشيفرة الداخلية لجميع برامجها لدى الجهات الأمنية الملختصةء وهذا يعني أن 
أي حاسب في أطراف العالم يعمل بهذه البرمجيات يصبح عرضة للتسلل 
والاختراق من قبل من يملك تكنولوجيا الاتصالء 


وبالتالي يستطيع أي متآمر تغيير المعلومات أو إعادة توجيهها في مسار 
مخف غ سارها الطب بتكام ادزات الأجراضن وفك لتقي القي 
يستخدمها ضد نكويد وتشفير المتآمر عليه. 

وقد أوضح بعض المسئولين في مجال تكنولوجيا المعلومات أن أخطر تهديد 
يواجه شبكة الإنترنت ومستخدميها هو البرامج التجسسية وليست الفيروسات 
كما كان معروفاً من قبل فأصبح التجسس الإلكتروني من أهم أدوات جمع 
المعلومات وتعقبها فالمتآمر الذي كان يهدف لتدمير شبكة ونظم معلومات المتآمر 
عليه عن طريق تطوير الفيروسات المدمرة اكتشف ضياع وقته وطاقاته دون 
لقان الا سف فاس ناه امانا كرتن ر ا التحتن و ا 
للوصول إلى ملفات ومجلدات المتآمر عليه أو أرقام بطاقات الائتمان وسرقة 
ارقا التحشابات اللبنوك الخايةة له 

وقد نشرت صحيفة السياسة الكويتية مقالاً بعنوان ٠١‏ مليون دولار خسائر 
عاك الزامزة الالكر وة د لاحت الهنةة الشرفة على عا لات الاي 
والسندات 'سيكيورتيز أند إكستشينج كوميشن") عمليات قرصنة من الذين 


موقعها الإلكتروني يتضمن تعليمات لحماية حساباتهم من المتآمرين عليه نتيجة 
نشاطات القرصنة . 


کے ا 


العملاء والذي كان يعمل لحسابه الشخصي قبل عدة أسابيع من هذا التحذير 
خلال دقائق كانت أسهمه وسنداته المسجلة فى شركات أمريكية شهيرة قد تم 
بيعها كما تم إفراغ ما يقدر بنحو ٠٠‏ ألف دولار من الأسهم النشطة التي لم 
يتعامل بها منذ عام ٠٠١١‏ إلا إن الذي أنقذ هذا العميل من هذه المؤامرة هو 
فشل هؤلاء المتآمرين في تغيير عنوان البريد الالكتروني لتأكيد الصففة والا 
کانوا حصلوا علی کل شیء مثلما حدث مع ضحایا آخرین . 

ومثال آخر على ذلك هو ما أفردته صحيفة الشاهدا ) في مقال بعنوان 
آسيوي يسطو على حسابات العملاء في ٠١‏ بنكاً محلياً وعالمياً عبر الإنترنت 
وهي واقعة فريدة من نوعها في دبي حين كشفت شرطة دبي النقاب عن مؤامرة 
دبرها أسيوي يبلغ من العمرا٣‏ عاما بدقة متناهية حيث حدد أحد مقاهيى 
الإنترنت مكاناً لتنفيذ مؤامرته فى دبى واستطاع الدخول إلى شبكات البنوك 
الإلكترونية وتمكن من تحويل بعض المبالغ المالية عن طريق الشبكة إلى حسابات 
وهمية كان قد خطط لها مسبقاً عن طريق أنظمة فتح الحسابات الإلكترونيةء وقال 
البنوك المحلية فقط. ومثال آخر نسرده لنبين الآثار الاجتماعية السلبية لمثل تلك 
الجرائم» فقد نشرت صحيفة الأهرام الملصرية() فى مقال لها بعنوان القبض 
على طالب استولى على البريد الإلكتروني لزميلته بسبب رفضها خطويته لها مما 
جعله يشعر بإهانة كرامته»ء ففكر وخطط ليتآمر على زميلته الطالبة حينما قام 
بتنفيذ مؤامرته في سرية ودقة وسرق بريدها الإلكتروني وأرسل منه رسائل 
مسيئة لسمعتها تتضمن عبارات وأوصافاً تطعن في شرفها لجميع أصدقائها 
وأقاربها وهدد بنشر صور مخلة لها عبر الإنترنت بهدف ابتزازها وتهديدهاء وقد 
تم استئذان النيابة وضبط الطالب الذي اعترف بارتكابه واقعة التشهير بها بعد 
إصابته بحالة نفسية سيئة نتيجة رقض الطالبة الارتباط به . 


ت 


المامرة المركىة*) : 


الملقصود بالمؤامرة المركبة هو أن يتآمر طرف ما على طرف آخر أو أن يكون 
جزءاً من الأطراف المتآمرةء ثم يكتشف بعد ذلك أنه نفسه هدف أو ضحية 
لمؤامرة آكبر تستهدفه وتستهدف ضحيته معه فى آن واحد . ولنا أن نتخيل 
الطرف المستفيد من هذه المؤامرة وهو يستهدف ضحيتين في آن واحد أحدهما 
غ درو وخر در 0 ف و افر ول ها الا ي هه مادقا 
کا فا ر الخ واس اراد غالا حت هي اموك 
الجميع فلا يعرفون حقيقة نيته . ولعل أقرب مثال نضربه على ذلك: ما جاء فى 
كتاب الكاتب رياض الريس رياح الجنوب'عن قصة شخص اسمه مهدى واسمه 
الحركى تفاريش (أى رفيق بالروسية). وكان هذا الشخص يعمل مع 
القلسطينيين في لبنان» وذات يوم فلتت منه جملة قال فيها "إنه يريد الشهرة عن 
طريق فقتل شخصية كبيرة يختتم بها حياته ". وسواءً قال ذلك بقصد أو على 
عل الخاهي فاته ل نكن يدري أن آذان المخابرات فى البسن الجتربى تاك 
كانت تبحث عن شخص له ذات المواصفات» وسبب ذلك أن تلك الفترة من الزمن 
شهدت تقارياً بين " سالم ربيع على" رئيس النظام الإشتراكى للشطر الجنوبي 
فع الرس اخ امي رن ال الال ووه كاتة داهن 
أجهزة المخابرات في اليمن الجنوبى التى كان يقودها صالح مصلح والتي كانت 
مرتبطة بالمخابرات الروسية والتي كان يسيئها آي تقارب بين اليمن الجنوبى 
واليعن الشمالى لأن ذلك سيؤدئ إلى تقارب التمن الجتوبى ذي النظار 
الأيديولوجى الماركسي مع المملكة العريية السعوديةء فاتصلت مخابرات مصلع 
بتفاريش ذي الشخصية المهزوزة وزفت إليه خبر قرب تحقيق فرصته المرتقبة 
N AT SS TA EE E‏ 
سيكون فى غاية السهولة وأن الخطة الموضوعة محكمة وأنه سيذهب كمبعوث 
من الرئيس سالم ربيع إلى الرئيس أحمد الغشمى ليحمل له رسالة موجودة فى 


ا 


حفقيبة خاصة ولا تسلم إلا للرئيس الغشمى نفسه» وأنه سيزود بمسدسين 
أحدهما يربطه فى ساقه وهو المسدس الذى سينفذ به عملية الاغتيال والمسدس 
الآخر يسلمه إلى ضباط الحراسة الخاصين بالرئيس الغشمى قبل الدخول عليه 
مباشرة حتى يطمئن الحرس بأنه غير مسلح» ثم تقضى الخطة بأن يسلم 
الرسالة للرئيس الغشمى ليقرأها ثم يقوم أثناء قراءة الرئيس الغشمى للرسالة 
بإخراج المسدس المربوط بساقه فيطلق النار عليه ويقتله . ولكن كان السؤال 
المهم هو كيف يأخذ الرسالة من الرئيس سالم الربيع وهو لا يعرفه ؟ وكيف 
يسلمها إلى الغشمى وهو لا يعرفه أيضاً ؟ فكان الجواب أن مبعوثاً حقيقياً 
للرئيس سالم ربيع علي سيأخذ رسالة حقيقية منه ليسلمها للرئيس الغشمى 
فى حقيبة مغلقةء ولكن قبل توجه المبعوث إلى الطائرة سيقوم رجال المخابرات 
التابعين لصالح مصلح بإستبداله في المطار ليحل تفاريش محله وأن الرئيس 
الغشمى لا يعرف عن المبعوث الذى ينتظره سوى أنه قادم من عدن على 
م اترو اة الال ج وان فاك عر من عاضر مكف 
الرئيس الغشمى متعاون مع مخابرات صالح مصلع سيقوم بإدخاله للغشمى 
فور وصوله. وفعلاً سارت الأمور وفق الخطة المرسومة إلا شيئاً واحداً لم يدر 
بخلد تفاريش وهو آنه حينما جلس مع الرئيس الغشمى فى المكتب وفُتحت 
الحقيبة فإذا بها لاتحتوى على رسالة بل كانت قنبلة الموت التي انفجرت فوراً 
وأؤدت بحياة الرفس القشمل وتفاريش مها : وقد اكتملة الؤامرة الركة 
حينما تم اتهام سالم ربيع من قبل حزبه بالجريمة التى لم يرتكبها وتم 
إعدامه بعد يومين من مقتل الغشمى في ۲١‏ يونيو ۱۹۷۸ .فتخلص المتامرون 
بجريمتهم المركبة من عدوين لهم ومتآمر معهم وأحبطوا محاولة التقارب بين 
الضن والشسحودة: 


ثالتًا : المؤامرة الاستعمارية: 


قبل أن نتطرق إلى أسباب الحروب بين الدول والمؤامرات التي تحاك 
لها نو أن مدن إلى الروت الاه لأا الات الذي يفل مه 
اللستعمر لتنفيذ مؤامراته» وسوف نضرب بعض الأمثلة لعدد من تلك الحروب 
ال فا انراد افع الواخد ن حل إل اة من اذرات استخمان 


الفريقين المتناحرين . 


الحروب العرقية و الدينية :(*) 

إن من أهم أسباب هذه المؤامرة ما يتعلق بخلافات الدين أو الجنس فهي 
خلافات تقع في صميم النوازع البشرية. ولقد كان التعصب العنصري بدوره 
سببًا لعدة حروب؛ ويعم بعض البابانيين أن القثبلة الذرية ما كانت للقي على 
امنيا برغم الخسائر الفادحة التي الحقتها بأوروبا ولكنها ألقيت على اليابان 
بسبب التعصب العنصري. 


ولقد شهد العالم الكثير من الحروب الدينيةء فالحرب بين الكاثوليك 
اروف هاتف راا الي ااه فى اكوا كا حرو د 
وعرقيةء وكذلك الحرب الصليبية الأولى والتي انتهت باستيلاء الغرب على 
الأراضي المقدسة في LA E AEE E EE‏ 
ف هة قز اس انان ولكن سما كان هو الل اجات 
والاجتماعية بين شعوب أورويا ولنشوب حروب بين الممالك الأوروبية والتي أدت 
إلى إنهاكها اقتصادياًء مما جعل فكرة غزو الشرق المسلم المزدهر فكرة مغرية 
اة خسار ال لى ف فتاهي غ ات الوزن الكانر 
عليها . 


ون آهقة ذف الخروب بك البتدرس ولسع ١0‏ دات الارح الول 
وال أت إلى محارت دا ناء وق حال گل طرف ته التل من 
الطرف الآخر وصمم السيخ على الاستقلال بولايتهم وإقامة دولة خاصة بهم 
في البتجاب تغرف ماسم 'خاليستأن ٠‏ ولكن الحكومة المركزية شعرت بلك ويان 
كبار مسئوليها أصبحوا مستهدفين وبأن هناك مخططات انفصالية عند السيخ 
فقامت بمهاجمة المعبد الذهبي في أمريتسار ويالتحديد في ١‏ ونیو ٠۹۸٤‏ 
وقتلت زعيمهم جانت سينغ بندرا نويل 


وق قامخ طاننة السيخ باخدات اخطرابات خذ الوس ول يكتفوا 
بعهاجمة أعضاء الحكرمة من الهندوس بل شملت أعتد اتهم الست اللي 
وحولوا المعبد الذهبي إلى معقل للإرهابيينء وقد استغل السيخ المجازر التي 
تعرضوا لها على يد الهندوس ومن الحكومة الهندية وكثفوا من ضغطهم على 
جميع الجبهات فاستخدموا سلاحاً مهماً هو سلاح الحبوب ومنعوا نقله إلى 
سائر أجزاء الهند مما هدد المجتمع الهندي بمجاعة كبيرة. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً الحرب الأهلية في رواندا وبوروندي("" وهما دولتان 
صغيرتان تقعان في وسط آفريقياء إلا أن كلا منهما كانتا على موعد مع 
الاضطرابات إذ انفجر بركان الصراع الدموي فيهما بسبب الخلافات القبلية 
التي ترجع جذورها إلى النعرات القبلية بين قبيلة الهوتو التي يشكل أفرادها 
٠‏ من السكان وقبيلة التوتسي التي يشكل أفرادها حوالي ٠٠‏ من 
الان و كانت تح مهما قاف وا دة و وا دة ولک شرغان ها ادان 
الفجوة بين القبيلتين إبان الحقبة الاستعمارية نتيجة تعمد المستعمر الالماني 
حتى الحرب العالمية الأولى والبلجيكي حتى استقلال بوروندي عام ۱۹١۲‏ من 
استبعاد قبيلة الهوتو من الإدارة الحكومية والاعتماد على التوتسي باعتبارهم 
أكثر رقياً وكذلك لاعتناق ملكهم المذهب الكاثوليكي في عام ١۹۳٠وهو‏ نفس 


ے۷ ہے 


مذهب المستعمر البلجيكي» كما خطط التوتسي لاستغلال عمل وإنتاج الهوتو 
الذين يعمل معظمهم فى الزراعة ووسعوا الفجوة بجعل التعليم حكراً على أولاد 
التوتسي» ويجعل المنح الدراسية إلى الخارج من نصيبهم» مما مكن قبيلة 
التوتسي من استعباد الهوتو وتحقيرهم» بل والأكثر من ذلك ارتكاب مجازر 
بشعة بحقهم لمحاولاتهم العديدة الحصول على حقوقهم الشرعية» وعلى الرغم 
من معارضة عقلاء التوتسي فقد قام الجيش الحكومي بالانتقام من الأبرياء 
الهوتو فاتحاً أمامهم المقابر الجماعية أو التهجير إلى الدول المجاورة وخاصة 
رواندا التي يعيش فيها أفراد من القبيلتين والتي انتقلت إليها عدوى الاقتتال 
بين المهاجرين من القبيلتين بالإضافة إلى المواطنين الأصليين من الطرقين . وقد 
جرت انتخابات تشريعية فاز فيها الهوتو. ولكن حرياً أهلية نشبت بين الطرفين 
عقب مؤامرة إسقاط طائرة الرئيس وهو من الهوتوء في ۱١‏ أبريل ٤۱۹۹ء‏ وكان 
معه في نفس الطائرة رئيس رواندا وهو من الهوتو أيضاً . واستولی التوتسي 
بعد ذلك على السلطة لأول مرة منذ الاستقلالء وقاموا بتبني العرف الثأري 
حيث قاموا باقتحام معسكر اللاجئين الهوتو في مدينة 2 2 ۱ آبریل 
عام ۱۹۹١‏ وقتلوا ثمانية آلاف شخص من أصل ٠١‏ ألف لاجيء وأصبح الأمن 
والاستقرار في هذا البلد بعيد المنال بعد أن زرع الاستعمار بذور الفتنة وسلم 
السلطة كهدية ملغومة أو مسمومة إلى طرف وحرم منه طرفاً آخر. 


وفي سريلانكا" التي تقع في المحيط الهندي على بعد ° كلم من جنوب 
الهند وعاصمتها كولومبو. كان للإختلافات العرقية موعد مع الحرب والدمارء 
ف قك مئ لرن قا اللك الس الى بطر الخال جن اكا وردان 
التاريخ وسريلانكا تغمرها دماء الحرب الأهلية التي اندلعت بلا هوادة أو 
رحمة» والجدير بالذكر أن السنهاليين يشكلون ۷٤‏ من السكان بينما يشكل 
اکال کرای 4 فن سان سر کا و الت سلاا ااا عن 
بريطانيا في ٤‏ فبراير 1۹٤۸‏ وقررت حكومتها أن تبقى في الكومنولث 


E E 


البريطانيء إلا أنه في الفترة التي تلت الاستقلال عصفت بالبلاد أزمات 
سخا واق تاا فخا عن فطالي الكافتل السترة ف الاقفضال. 
وتصاعدت حرب الانفصال منذ عام ۱۹۸١‏ وقضت على الاف الأشخاص بعد 
صراع عرقي طائفي عنيف. والاختلاف العرقي بينهما يرجع إلى أن السنهال 
من أصل إيرياني والتاميل من أصل درافيدي إلى جانب الاختلاف الديني 
بينهماء فالسنهال يدينون بالبوذيةء أما التاميل فديانتهم الهندوسية ولكل طائفة 
معا اف اف وما اها 

وحينما شعر التاميل بالمخطط الذي يدبره السنهال بهدف تهميش أبناء 
طائفتهم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياًء بدأوا بالتململ والإحتجاج بعد أن 
غاتوا من سيطرة الغ السهالة الود الذنن اتات مخططاتا إلى حه 
حرمان التاميل من تولي المناصب العلياء ورفضت الحكومة الاعتراف أيضاً 
بحقوقهم السياسية كاقلية تشكل خمس السكانء» فاندلعت الحرب الأهلية بين 
الطرفين وأدت إلى مصرع أكثر من مليون سريلانكي وإعاقة ريع مليونء وقد 
قام المتمردون التاميل بالتخطيط لتنفيذ مؤامراتهم لاغتيال رئيس الوزراء الهندي 
السابق راجيف غاندي في مايو عام ۱۹۹١‏ كما قاموا باغتيال الرئيس 
السریلانكي راناسنج بریماداسا في ۲۸ مارس ۱۹۹۳ . 

لقد تعمدنا أن نذكر بعض أنواع الحروب الأهلية كمدخل يلجا إليه 
المستعمرون للسيطرة على مقدرات الدول المفككة اجتماعيًا وعرقيًا ومذهبيًا دون 
إدراك أطراف النزاع للخطورة الناتجة عن تناحرهم» وبسبب إصرار كل طرف 
على الحضل على اله الاقصى ولس الكن من الظرف الأخى: 


وستنعود مرة أخرىی إلى ذات املوضوع ولكن بعد أن نتطرق إلى نقطة 
مختصرة تتعلق بالحروب وأسيابهاء إذ ان اأسباب الحروب تختلف باختلاف 
الدوافع والظروف وهوالأمرالذي يعني أن تهديدًا وشيكًا أو توترًا بسيطا قد 


— ۳ 


يؤديا إلى نفس النتيجةء فمن الممكن أن تؤدي أتفه الأسباب وأعظمها خطرًا إلى 
لخر كا ا اخ ف زنك اف اناف عل ااك ارا را 
يمكن أن يولدا أيضاً حربًا ضروسمًاء إضافة إلى الحروب العدوانية التي تجري 
بهدف الاستيلاء على أراضي الغير واستعمار شعويها ونهب ممتلكاتها 
يراتا مها أن هان الخزوت الان زي اكرون ال ترما الوت 
من أجل التحررمن الاستعمار أو الظلم أو الاضطهاد بمختلف صوره. 

ولكل حرب إستراتيجيتها وخططها الخاصة بهاء ولكن مايهمنا في هذا 
الخال ف افا الي لرن الى وغل لوا ماكو الان الذي 
يجعلنا نتطرق إلى فكرة الإستراتيجيات بشيء من الاختصار الشديد. 


فنا هى اة فكرة الاسر اة وما هى أنواعها فة غاة؟ 


مفهوم الإستراتيجية: (" 

عقب افقوم الإستر اة من الفاهيم الكثرة الخداول قي لعلو اللخفة 
ا 0 E‏ اک سن شتی کی 
الخال الشتخ فبةاسر كفي الشرن الك از السمانة اي الافتخنات 
دون تعريف واضح لعناه أو تحديد دقيق لأبعاده . 

وواقع الأمر أن علم الإستراتيجية يمكن أن يعني فن قيادة القوات والذي 
يتقنه بمهارة بعض القادة العسكريينء فعلى سبيل المثال نجد براعة الإسكندر 
الأكبر ويوليوس قيصر في القيادة دون أن يدونوا خبراتهم عنه ثم أصبح هذا 
النن فان فافض ارج اا ار االات إلى كان ب 
بين النلطة السياسنة وقادة الحفش وكذلك الإمكاات الأقخصادة اللارّمة 
للإنفاق على هذا الجيش» ومن ثم نشات العلاقة بين السياسة والإستراتيجية 


ت 


أ ان ها الف ل في هدام انكل الوال السا ولف كرة 
يجمع في يده جميع السلطات والإمكانيات» ومع تجارب الحروب والافتتال 
والعدوان أمكن تحديد ثلاثة أنواع من الإستراتيجيات يمكن تلخيصها فيما يلي: 


1- الإستراتيجية المياشرة: 


وهي الحرب السافرة التي تعد فيها الجيوش المتحاربة عدتها لمواجهة 
بعضها البعض بشكل مباشرء ثم دخولها في الحرب بمفردها أو بمساعدة 
أطراف آخرى ويطلق على تلك الحرب الحرب التقليدية نسبة إلى نوع الأسلحة 
الملستخدمة فيها وقد يتم اللجوء إلى الإستراتيجية المباشرة لشن حرب وقائية 
حتى تتمكن الدولة المهاجمة من مفاجأة عدوها بحجة أن الحرب أصبحت حتمية 
من جانب العدو ولمنعه من الحصول على مكاسب قد يحصل عليها إذا بدا هو 
بالحرب» وآن أي تأجيل في بدئه قد يعرض الدولة إلى مخاطر أكبر. 

وقد تطبق الإستراتيجية المباشرة بالغزو المباشر لدولة أخرى بهدف تحقيق 
مات اسر اة اط ال ال متخن الفية السك ت خيروة 
بالنسبة لها رغم أن ذلك يعتبر إجراء مخالفا لكافة المواثيق والقوانين الدولية 
وفي هذه الحالةء يبدا الغزو باحتلال الأراضي واغتصاب الأموال والثروات. 
وقد ينتج عنه في النهاية استعمار للدولة التي تم غزوها بشکل جزئي أو کلي : 

وقد تكون الإستراتيجية المباشرة في صورة تدخل دول كبرى أو مجموعة 
دول أو منظمة دولية مثل: التدخل السوفييتي لقلب آنظمة الحكم فى دول الخليج 
العريية واليمن الشمالى عن طريق اليمن الجنوبي حينما أمد اليمن الجنوبى 
بالسلاح والعتاد ليطيح بالحكم فى اليمن الشمالي وإتخاذ اليمن الجنوبي 


o0 


كقاعدة لتصدير الثورة إلى الدول الخليجية بتبنيه لجبهة تحرير ظقار ضد عمان 
وجبهة تحرير البحرين ضد البحرين » ويعتبر الصراع العربي الإسرائيلي من 
الحروب التقليدية. وقد استحدث نوع آخر من الحروب وهي الحرب بالوكالة . 
وال ك لجو الاخاة السونيتي العانن إلى اإسحياة تالقرات الكة 
وإنهاء هذه الحروب لصالح أثيوبيا . في الحرب التي دارت في الأوجادين 
(الصتومال الغرني) ن الفرات الستومالة رأة 


۲- إستراتيجية أسلحة الدمار الشامل (الحرب القذرة) : (°) 


وهي ثاني أنواع الاستراتيجيات وتعني الحرب النووية أو غيرها من أسلحة 
الدمار الشامل التي تستخدم فيها القدرات النووية المتاحةء وهذا النوع من 
الحرب يغلب على نشويها حالة اللجوء إلى الخيار المقيت» ولذلك فإن الدول عادة 
ما تتجنب استخدام أسلحة الدمار الشامل خوفاً من الفناء المتبادل لها ولغيرها 
من دول الجوار ولكنها إذا قررت ذلك فإنها في لحظة مغامرة مميتة تبادر إلى 
کا وا الو فاا امتتهال اكه الار ا ال أي شن رها 
النووية أولاً لشل قدرة الدولة المعادية حتى لا تلجاً إلى الرد بأسلحة مماثة . 

ويدخل ضمن أسلحة الدمار الشامل الأسلحة الكيماويةء والبيولوجية وتتمثل 
في استخدام مواد كيميائية أو بكتيرية أو فطرية أو سمومها لتعجيز العدو أو 
الهاو لقي رر ته أن الحذ من قراف ر اناهن فوا اة تة و الكعواة 
والنباتية بما يمكن أن يؤثرعلى قراراته السياسيةء وتشن مثل هذه الحروب بنثر 
مواد كت اة سام أو ولو هة على ا اعدا مالوستانل الخقف کالرش 
بالطائرات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المضادة لهذه العملية الهجومية . 

وقد يشتمل شن الحرب الكيميائية على استعمال أنواع من المواد كالدخان 
للإخفاء» أو الأسلحة المطلقة للهب "قاذفات اللهب"» وقنابل النابالم» وقي أحيان 


ت 


كثيرة يكون الهجوم بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية على هيئة سحب من 
الرذاذ الذي يظل يحمله الهواء لفترة طويلة. 

ومن أهم مميزات الأسلحة الكيميائية بالنسبة للمعتدي هي أنها تحدث 
أضراراً محدودة في المباني والمنشآت حتى يمكن الاستفادة منها بعد احتلالها 
لأنها تستهدف الأفراد دون المنشآت» إذ أن وقوع هجوم كيميائي على مطار ما 
ا ا و ر ی ا ا 
قد لا تستخدم لتحقق أهدافا IT ETT‏ إنها تستخدم لحماية 
الأمن فقد يكون المطلوب هو اخراج ارهابيين من مخابئهم أو مجرد إحداث نوع 
من الاختناق للأفراد كما في حالات مكافحة الشغب. 

الا أن كلا الإستراتيجيتين لهما مخاطرهما الجمة التي لا يحمد عقباهاء 
ولذلك فإننا نجد أنه من النادر جداً أن تتجه الدول إلى إفناء بعضها البعض عن 
طريق اللو إلى أسلحة الذمار الطامل كا آنا لا نخد خروبا تقليدية مباشرة 
تقع كل يوم بين الدولء ولذلك ف قك اتجسهت الدول إلى نوع ثالث من 
الاستراتيجيات أطلق عليها اسم الإستراتيجية غير المباشرة أو إستراتيجية 
الفتن والمؤًامرات. 


٣-الإستراتيجية‏ غير المباشرة ( إستراتيجية الفتن والمؤامرات ) : (°" 


تتضمن الإستراتيجية غير المباشرة عدة مفاهيم يختلف بعضها عن البعض 
الآخرء إلا أن بينها جامعاً مشتركاً هو عدم الهجوم على العدو هجوماً مباشراً 
صريحاً بل يكون الهجوم فيها خفياً غير مباشر. 

والمفهوم الأول لهذه الإستراتيجية يتبلور فى عدم دخول القوات النظامية 
المدافعة عن أرضها فى حرب مباشرة مع المعتدي وذلك لان العدو الذي يراد 


— ۷ 


محاربته يتمتع بقوة أعظم من قوته من حيث الجنود والعتاد والتنظيم» أو من 
حيث الحلفاء الذين بساندونه ويدعمونه»ء لذلك بلجا الطرف المعتدى عليه» وغالبًا 
ما يكون هو الأضعف» إلى الإستراتيجية غير المباشرة فيقوم بتشكيل جماعات 
صغيرة لمهاجمة العدو أو نصب كمائن بغية إحداث الفوضى وإيقاع التدمير في 
صفوفه ثم تنسحب هذه الجماعات المتسللة إلى معاقلها بعد قيامها بمهامها . 

ومن أمثلة هذه الإستراتيجية : ما قام به نحو ١‏ ألف جزائري في معاركهم 
ب الخ الفرتمي اعك اخدة ال الى كان اف جن ٠٠:‏ الك 
جندي» فضلا عن حرب العصابات التي كانت تدور في فيتنام بين قوات فيت 
كونج" والقوات الأمريكية المزودة بأحدث أنواع الأسلحةء بالاشتراك مع قوات 
فيتنام الجنوبية. 

والمفهوم الثاني للإستراتيجية غير المباشرة ‏ هو فتح جبهة ثانوية في 
إقليم العدو أو في إقليم دولة تابعة له بعيداً عن جبهة القتال الأساسية فنابليون 
عندما دخل مصر عام ۱۷۹۸م ليهاجم فيها الإمبراطورية البريطانية كان يتبعم 
الإستراتيجية غير المباشرةء وكذلك الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية عندما 
ا ی ادا فی رت ادرا کارا حو دا اا اة فر 
المباشرةء فضلاً عن ما يحدث حالياً فى العراق وأفغانستان ويعض الدول 
الأخري وقد آزداذة اهم الاست رافك غير التاشرة ف السنوات الأخدرة 
ل اعارا ساس وة مها ٠‏ 

١‏ - أن جميع الدول التى كانت خاضعة للاستعمار قد اتبعت هذه 
اراد خا لارو ال الك ن ا ي عا ان و 
تنظيماً وأوفر عتاداًء فلا سبيل للأضعف إلا اتباع هذه الاستراتيجيات ليحقق 
طموحاته. 


E EE 


دان اد اف لذن جطة الخري التو مت اا ان رقت 
أدت إلى دمار شامل لجميع المتنازعين ولا فرق فى ذلك بين منتصر ومهزوم» 
کا ان الري افق اة وة امراف فا كول فف ات 
حرب ذرية مع الوقت» أو تستخدم فيها بعض الأسلحة الفتاكة التي تستخدم 
فيها أنواع مخففة من أسلحة الدمار الشامل . 


١‏ ان السك التيوعي السابق أغلن دعوة في اللي عن الحرب 
لعا ع وما کان ا یں لف ااا ع ا ر 
المباشرة في مساندة حروب التحرير ليضعف بذلك الغرب» وقد أعلن الرئيس 
خروشوت حرا عن ذلك من خاذل الخطة التي القاها عام ١۹1م‏ وقال 
تا ن من افا اتا الما فهاتة جرون الكترر القوي 
والحروب غير التقليدية داخل العالم الحر» وفي المقابل ظهرت مدرسة عسكرية 
جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى حرب العصابات المضادة لمقاومة 
الإستراتيجية السوفيتية أو الصينية غير المباشرة() . 


ويستفيد من يلجا إلى هذه الإستراتيجية في محارية خصمه عن طريق 
إشغاله بحروب أخرى وتأييد الطرف المعتدى عليه و تقوية روحه المعنوية وإظهار 
شرعية قضيته وذلك لكسب تأييد المجتمع الدولي» في مقابل النيل من خصمه 
وخصم الطرف المعتدى عليه وتعريته أمام المجتمع الدوليء ويهذه الطريقة يتمكن 
العدو من إضعاف عدوه بطريقة غير مباشرة دون أن يدخل في حرب مباشرة 
معه» كما يستفيد المقاومون من هذا الدعم المادي والمعنوي لأنهما يؤديان إلى 
مزيد من التفاف الشعب حولهم ويالتالي تكسبهم تأييداً لمواصلة الكفاح 
والحصول على المساعدة والمساندة والدعم من الدول الصديقة. فقوات المقاومة 
في الجزائر حينما كانت تحارب المستعمر الفرنسي حاربته وفقاً لأصول 
الإستراتيجية غير المباشرة وحصلت على الدعم من معظم الدول العربية 


ب 


ويوغسلافيا وغيرهاء و كذلك اعتمدت حروب التحرير في آنجولا وموزمبيق على 
تعفر ا قان الخارع ف انكر رتا : 


وفي المقابل من ذلك فإن الدول التي تتعرض للهجوم بواسطة الإستراتيجية 
ر ار عاد ا ا ا ی ا 
غير المباشرة حتى تستطيع مواجهة عناصر خصومهاء ومحاولة شق صفوف 
Ll O LG ea E aE‏ 
لف لفات اة زرا اف الجر الاقف ام تخت الماك 
الكو الى دكن ما التحاة ارقي نكري وات تار ف نرت 
ارات ااا به الى الرو س وكاك قرم رون الخرن الا 
بأسلحة خفيفة وتنظيمها في مجموعات صغيرة ليتاح لها مواجهة قوات العدو 
إلى جانب استعمال طائرات مروحية في نفل الجنود النظاميين كما حدث في 
حرب الجزائر وحرب فيتنام. 


و المفهوم الثالث للإستراتيجية غير المباشرة) وهوما يهمنا في هذا البحث 
و ی و کن کے ا تی عا ا ری 
شور بھی کی مهت ان او جرت اف لر سقف لاتا ا خن 
معقول والمطالبة بامتيازات مبالغ فيها من الأغلبيةء أو تشجيع الأكثرية على غمط 
حقوق الأقلية حتى تصاب الأخيرة بإحباط شديد يدفعها للانسلاخ عن المجتمع 
وتمنى الشر له أو مساعدة عدوه»ء أو نحو ذلك مما يؤدى إلى إضعاف العدو من 
الداخل . 

شان الف وا ا حرا الاعات ل هدت بالضدفة وان را هناسا 
وااو اة الکری د اتا دک ق رر وال شرن و 
بفضن الكاست الهامة وقول أخر فان افتعال الفتن وا لمؤامرات اع إلى د 
ما بديلاً عن الحرب على اعتبار أن المؤامرات وسيلة رئيسية تسعى من خلالها 
الول الا لى أغذافها: 


وا ف ادا فا وا الو کات 
الأسلوب المفضل للدول منذ القدم كي تحقق مبتغاها دون الدخول في حروب 
مكلفة بالنسبة الدول المتآمرة بما يمثله ذلك لها من تبعات اقتصادية ويشرية 
واجتماعية وسياسية لا حصر لها في حين أن المؤامرات الخفية تحقق لها كل 
الل رسا کی مه دون أن نحل كل قك الات رف شح اسد اة 
قير الباشرة فترى ريا بهاو هن الخبربات الكلاحةة دون وجود دال 
ملموس يدل على أنها متورطة فيما يحدث له من نكبات ومصائب . وهی 
لا تكشف عن وجهها إلا حين اقتطاف ثمرة مؤامراتهاء وهى لا تدخل في 
الصراع المباشر أياً كان نوعه إلا بعد نفاذ كل حيلها أو اتخاذن غريمها كل 
السبل لوقاية نفسه من فخاخ المؤامرات الخفيةء أو تعرضها لهجوم كرد فعل 
على اكتشاف ضلوعها في المؤًامرة .والتآمر الخفي لا يستوجب أن تكون الدول 
المتورطة فيه دول قويةء إذ أن الدول الضعيفة نسبياً والتي تفتقر إلى العتاد 
التطور والإمكانيات المادية الهائلة والجيش الجرار تستطيع أن تلعب لعبتها 
رقن على عذوها توشائل مخ دة فار م في الباخرة لح طحا الدول 
الف والح على خد سوا 


وتعتبر إثارة النعرات العرقية والمذهبية والطائفية وغيرها من آمضى 
الوسائل التي تمهد الأجواء للمستعمر عن طريق الاستعانة بهء أو انتهازه 
الفرصة المناسبة للانقضاض على الدولة المستهدفة في اللحظة المناسبة بعد 
تقسيم الدولة إلى كيانات متفرقة مذهبياً أو اجتماعيًا أو جغرافياً إن أمكن ذلك. 

وتخطيء المجتمعات المتجانسة إذا اعتقدت أنها بمنائٌ عن مهالك المؤامرات. 
ااا عادد ها كرن كابة انار مر ب طط با تلك الخحن اتر 
ولإيقاظ الفتنة بوسائل مختلفة مثل زرع أعوان له يحرضون كل طرق ضد 
الطرق الآخر مستخدمين الحوادث التاريخية التي يمكن أن يكون قد مر بها 


اا س 


الجتمع المستهدف أو تعميق الشعور بالظلم عند فئة معينة في المجتمع وإثارة 
الريبة عند الطرف الآخرء ويسعى من يلجا إلى الإستراتيجية غير المباشرة إلى 
جعل المجتمع مهياً للاقتتال والثأر مع مرور الوقتأو بإشعاله شرارة الفتنة في 
الوقت الذي يراه مناسباً لخدمة أهدافه. وتختلف المجتمعات في استجابتها لتلك 
المؤامرات وفقاً لدرجة وعيها وتجانسها واندماجها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً 
فالمجتمع المتنافر يكون أكثر استعداداً لإيذاء نفسهء أما المجتمع الواعي فإنه 
يبتكر أساليب متعددة للتنازل الواقعي المتبادل الذي يخدم الجميع حتى وإن 
کات كانه عر مجكانة 


التنافس الا ستعماري والمحؤامرات )۳۹( 


تعتبر المؤامرة الاستعمارية من أشد المؤامرات ضراوة ودماراً وآثاراً على 
الشعوب والدول» وللمؤامرة الاستعمارية أسباب ودوافع مختلفة تبعاً للدوافع 
زالظررف و الصاح كالفافى على أساكن امكرانكة مخ دولتن معا فخا 
ال 

أما الدول المستأسدة على غيرها فقد طورت مع مرور الأيام مفهومها 
و ا ن الت ف اف اا اع 
والسياسي والإقتصادي والتعليمي والتربوي والديني والتقافي وغير ذلك من 
ولننن ف اعات لقتال - 


کے 


وقد برزت المنافسة الاستعمارية في تاريخنا المعاصر بين أكبر كتلتين بعد 
الخرب العالنة الثاتىة: تقود الك الأولى الولايات التحدة الأمريكة وققود 
الثانية الاتحاد السوفييتيء وقد حرص قطبا الكتلتين اللذان ورثا معظم أراضي 
الاستعمار القديم على الإمساك بزمام الأمور حتى لا تخرج أي دولة عن 
طوعهماء وهكذا تحول الحليفان اللذان واجها آلمانيا النازية إلى عدوين لدودين 
يريد كل منهما التوسع على حساب الطرف الآخر وهما في ذات الوقت لا 
يريدان الدخول في حروب مباشرة بينهما قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اندلاع 
حرب نووية مما جعلهما يتجهان إلى استخدام الحرب غير المباشرة بشتى 
أنواعها بزرع الفتن والمؤامرات ضد بعضهما البعض وهو ما كان يعرف 
بالحرب الباردة . 

وخرجت الدول الأورويية التي كانت تمثل الاستعمار القديم من الحرب 
العاف لتا متك افتضا دهي تاها التحتة مذسة فشي متفارة ما 
اضطرها إلى الاعتماد على القطبين المتنافسين اللذين ورثا تحالفاتهما القديمة 
وها فة ذلك من استخماو دول أخوئ وها حت قك الترل لاأوال هن أخل 
الحصول على التكنولوجيا المتطورة والاحتياجات الغذائية والضرورية مما يعني 
ربط نظمها الاقتصادية إما بالنظام الرأسمالي الحر وعلى رأسه أمريكاء أو 
بالنظام الاشتراكي الشيوعي وعلى رأسه الاتحاد السوفييتي » وكانت القروض 
والمساعدات خاضعة لرقابة شديدة حتى يتم التأكد من مصداقية الولاء لهذا 
الطرف أو ذاك والحصول على الخامات النادرة وتوظيف أموالهما في الدول 
المنضوية في تحالف مع أي منهما أو في الدول التي كانت خاضعة للاستعمار 
القديم. وهو مايهمنا في هذا المجال» إذ أن الدول التي كانت خاضعة للاستعمار 
القديم والحديث هي أكثر الدول تأثراً بالإستراتيجية غير المباشرة "استراتيجية 
الفتن والمؤامرات" 


س کک 


لضن ذلك الى أن الذرل الامتحا رة ا الى اشكال تخد من 
المؤامرات لإحكام سيطرتها على غيرها من الدول كالتي سنحاول عرضها في 
الفقرات التالية: 


المؤامرة السياسبة :('“) 


يعد هذا النوع من أخطر آنواع المؤامرات حيث يكون الاستهداف موجها إلى 
ركيزة الدولة الأساسية وأهم عناصر قوتها المتملة في الإطاحة بنظام الحكم 
القائم. ومن هنا فإن المؤامرة السياسية تحديداً وإن كانت تتشابه مع غيرها من 
امؤامرات الاقتصادية والاجتماعية والدينية من حيث الهدف لكنها أقوى من 
حيث التأثير على النظام مباشرة فهي تستهدف أهم نقاط الاختلاف في أية دولة 
مثل الأقليات والعرقيات الدينية والعناصر السياسية الحزبية والعسكريةء ولا 
توجد دولة في العالم تخلو من هذه المشاكل, لذا تقوم الأطراف المتآمرة بإثارتها 
ثم تعود لتتدخل تحت شعارات مختلفة مثل 'حقوق الإنسان" أوالمساهمة في 
البحث عن حلول للمشكلة التي كانت هي أصلاً المسبب في تأجيجهاء وقد أطيح 
بأنظمة كثيرة خاصة في العالم الثالث عبر استغلال تلك المسالة والدفع بها إلى 
إحداث فتنة طائفية يتم التخطيط لها ودعمها من الخارج» وانعكاسات هذه الفتنة 
خطفرة على أن وقدزات الذرلة ومقوماتها: والقضتود ها ادغات اض طنة 
التي يفتعلها المتآمر وليس المظالم الحقيقية التي تحتاج إلى تدخل لإنصاف 
المظلوم. ويسعى المخططون للمؤامرات السياسية على استغلال عناصر شتى 
في الدولة المستهدفة أهمها مشكلة الاقليات وهى بؤرة الصراعات الداخلية التي 
تستغلها الدول المتآمرة لإثارة القلاقل وقت الحاجةء وتستخدمها في ممارسة 
الضغوط عليها من الخارج» إضافة إلى إحداث تنازع وتناصر داخلي وتحريض 


کک 


هذه الأقليات على المطالبة بالاستقلال وإنشاء حكم ذاتي لها استناداً على 
هويتها العرقية والثقافية والحفاظ على كيانها السياسي ومن أمثلة تلك 
الموامرات:- 


المؤامرة السياسية على كميودى' )“١(‏ 

تقع كمبوديا في شبه جزيرة الهند الصينية وتحيط بها قيتنام وتايلاند 
ولاوس» أما طول شواطئها على خلیج سام فیبلغ ٤٤٣‏ كلم. 

وفي عام 110۸ طلب ملك کمبودیا مساعدة ملك فيتنام مواجهه ضغوطات 
حتی تزاید تدخل الفيتناميين شيئاً فشيئاً حتى سيطروا على مملكة كمبوديا 

وفي عام ۱۸٤١‏ تمر الفيتناميون بالتعاون مع السياميين ( تايلاند ) 
لوضع كمبوديا تحت سيطرتهم بالمناصفة بحيث يعين الطرقان ملوك الخمير 
بالتناوب لنهب ثرواتها الزراعية والاقتصادية من خلال الثروة السمكية الهائلة بها 
وغير ذلك. 

ولأن الملك يعرف بنية السياميين والفيتناميين حاول إبعاد مطامحهم عن 
البلاد بطلبه سراً من فرنسا أن تتدخل عام ۱۸١١‏ لحماية بلاده حيث أن كثافة 
كمبوديا السكانية ضعيفة مماجعلها محل أطماع الدول المجاورة » وفى 
٣م‏ وضعت مملكة كمبوديا تحت الحماية الفرنسية. 

ولم تياس فيتنام وتايلاند فأتتا عليها بحرب متواصلة لمدة أكثر من 
٠‏ عاماًء ولقي أکثر من مليون شخص مصرعهم خلال ست سنوات فقط 
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المعادية للنظام. 


تولى رتاسة كمبوديا بول بوت رئيس الحزب الشيوعي الكمبودي» !لا إن 
اشام الخفين الحير غلل انفيم جل دع الول الحاو لكل فيل فال 
لهم يضرب كمبوديا في العمق» فنال بعضهم دعم الصين وحصل البعض الآخر 
کم ا وا ا م و این اا 
غود الاد إلى الاشطراات الى اتخمك غن الأزسات الافتطبادة وارتقاغ 
الأسعار والمشاكل الاجتماعية والسياسية واتساع الفوارق بين الطبقات وعودة 
القع وبزون عامل التاكل والتفكك ف التظام الخد : 


المؤامرة البريطانية في السودان وفى جواره الجغرافي: “١‏ 

بات التنافس الدولي على بعض الدول التي تتمتع بمواقع إستراتيجية أو 
ثروات طبيعية أمراً طبيعياً إلا أنه اتسع نطاقه في العشر سنوات الأخيرة من 
القون العشرين خت تعبرت فك القت رة وها قلاا من جدانات: القن الواح 
والعشرين بظهور نزاعات وصراعات داخل تلك الدول المستهدفة لم تكن 
أسبابها مثارة من قبل. والهدف الحقيقي وراء ذلك هو حماية مصالح الدول 
المتنافسة لاستغلال ثروات هذه البلاد والحصول على مواد الخام الأوليةء وقد 
رأينا التزاحم الدولي على جنوب السودان دولاً ومنظمات» كما رأينا الإثارة 
الدولية التي لم يسبق لها مثيل والسعي لتأجيج الحرب الطاحنة بين الشمال 
والجنوب والدعوة لإنصاف المسيحيين»وهي المشكلة التي برزت فجأة رغم 
وجودها منذ الاستعمار البريطاني وسيطرته على مصر والسودان» إلا أن ظهور 
النفط فجأة وبكميات كبيرة دفع إلى تصارع المصالح بين هذه الدول لفوز كل 
منها بالنصيب الأوفر من هذه الثروات والدفع بقوة لإحداث مصالحة كان 


اا 


الخاسر الأكبر فيها دون شك حكومة الشمال رغم التظاهرة الدولية بإنهاء 
الصراع بينهما. 

لقد نجح الاستعمار البريطاني في نهاية الأمر من النيل من وحدة المجتمع 
السوداني حينما أحدث هوة بين التركيبة ذات الطابع العربي في الشمال والتركيبة 
الجنوبية ذات الطابع الأفريقي وذلك من خلال عزل الشمال كلياً عن الجنوب فيما 
يسمى بالمناطق المغلقةء وقد حدثت في ذلك العهد المؤامرة الكبرى عندما قام 
الاستعمار بترحيل جماعي بحيث تم نقل العناصر ذات الانتماء الإسلامي من 
الجنوب إلى الشمال والعكس. وقد تم التنفيذ بكل دقة وذلك بمحو كل المظاهرالتي 
توحي بالثقافة العربية الإسلامية في الجنوب بداية من الاسم إلى الملبس. 


ولعل المسالة الأكثر حساسية في تنفيذ المستعمر لمؤامراته هي عملية 
السودنة في تولي المناصب قبل الخروج الكامل مما أدى إلى الفتن والتوتر بين 
الشمال والجثوب بعد عملية غل الأفيغة من قبل البشرين: قحدثت أخظاء 
كثيرة في توزيع الوظائف» ولم يعط للجنوب حقه كاملاً من حيث التوزيع العادل 
بحيث تم تضخيم الفوارق في نمط العيش وترك الجنوب في وضع اقتصادي 
متدهور لكي يشعر سكانه أن أهل الشمال استأثروا بالخيرات فيطالبون 
بالاتفصال وتفتیت الدولة إلى كيانات صغيرةء وقد انفجرت أول هذه الفتنة عام 
٥١‏ حينما أعطي المتآمر الإشارة الخضراء للمبشرين الملسيحيين للقيام 
بحملات تنصيرية في صفوف الوثنيين وبعض المسلمين الفقراء ونشأت نخبة 
و تتحدث باللغة الإنجليزية وتحمل في نفسها أحقاداً 
دفينة على كل ما يتعلق بما هو عربي ومسلم . 

وفى عام ١۱۹۷م )٤"(‏ رفض الشيوعيون مبدأً المشاركة فى السلطة مع جعفر 
ا فبداً فى فك التحالف معهم رل معان ها ندا فى إعادة هذا 
التحالف من خلال موقفه تجاه الثورة في أريتريا الي ع اله الأصلية 
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والوطنية في إريتريا (القوى الإسلامية) التي كانت قد فجرت الثورة ورفعت 
لواءها عام ۱۹۰۹ 

بدا جعفر النميري في التآمر على منجستو الشيوعي بالهجوم عليه وعلى 
القوى التي تقف وراءه» ولكنه في نفس الوقت مد يده للشيوعيين الإريتريين 
الممثلين في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بزعامة سياسي آفورقي ورمضان 
محمد نور وساهم في شد شوكة هذه الجماعة. 

لقد كانت المؤامرة في دعم هذا التنظيم الشيوعي النصراني المدعوم من 
الغرب من خلال النظام السوداني الذي سعى إلى تقليم أظافر القوى الوطنية 
الإسلامية الإريتريةء ومن ثم الدخول في اتفاقات تؤدي إلى قيام إمبراطورية 
ماركسية تضم أثيوبيا وإريتريا والصومال وذلك بعد سقوط نظام محمد سياد 
بري'. والمتعمق في تلك المؤامرة لابد آن يضع نصب عينيه بعض الحقائق مثل 
موقع الصومال الاستراتيجي وغناها بالثروات الطبيعية والزراعية والتكوين 
القبلي وانعدام السلطة والقانون» وهي العوامل التي ساعدت في دفع البلاد إلى 
الأنهان: 

وقد لفتت الكثذير من الدول العربية والإسلاميهة انتياه النميري للخطاً 
السياسي والظلم الواقع على القوى الوطنية الإريتريةء لكنه أصر على التعاون 
مع العناصر الصلببية الماركستة. 

والصراع بين القوى الكبرى في أفريقيا ليس حديث عهد فعلى سبيل المثال 
برز الصراع الأوروبي في الصومال منذ قرنين من الزمان وتحديداً في القرن 
التاسع عشر حيث تنافست القوى الكبرى حينئذ 'بريطانياء إيطاليا على ذلك 
البلد ونتج عن هذا التنافس تقسيم الصومال إلى خمسة أجزاء» وبعد الحرب 
العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وقعت الصومال ضحية الصراع بين 
المعسكر الشرقي بقيادة 'الاتحاد السوفييتي" سابقًا والمعسكر الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وكسب المعسكر الشرقي هذا الصراع حيث ارتمت 
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الصومال في أحضان المعسكر الشيوعي إلى حين قيام الحرب بين إثيوبيا 
والصومال عام ۱۹۷۷ والتي نتج عنها سماح الرئيس الصومالي سياد بري' 
للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة قواعد جوية في مدينة 'بربرا" الإستراتيجية 
وقد أدى التواجد الأمريكي في الصومال إلى ظهور تحالفين رئيسيين أحدهما 
بقيادة علي مهدي والثاني بقيادة فرح عيديد وكل من هذين التحالفين يضمان 
عدة فصائل ظلت تتصارع سنوات طويلة وهو ما نجحت المؤامرة الغريية التي 
كانت ثحاك خمد الضومال والدول المجاوزة والرامية الى تقسممه الآمن ا 
حدث فعلا ثم تبعه التدخل الدولي المباشر واستنزاف ثرواته» وكان لإسرائيل 
الدور الأكبر في هذه التدخلات بمباركة أورويية وتحقيق حلمها التي ظلت 
تنتظره لسنوات وهو كيفية الدخول إلى البحر الأحمر حيث تمددت فعلا في 
الصومال وإريتريا وإثيوبيا أيضاً وأقامت هناك مشروعات اقتصادية ضخمة 
في هذه الدول لتمكين تواجدها وإصباغ صفة الشرعيةء ودعمتها في هذا 
التواجد تحديداً الولايات المتحدة الأيويكة ويريطانيا. 


مؤامرات التبعية )٤٤(‏ : 


من أهداف التآمر العمل على إيجاد نظام سياسي في الدول الصغيرة يدين 
بالولاء لإحدى القوى الدولية لتحقيق أهدافها وطموحاتهاء ولهذا تسعى الدول 
الكبرى بالإيحاء إلى الدول الصغيرة خاصة في العالم الثالث بأنها مهددة دائماً 
من إحدى دول الجوار خاصة مع وجود خلفيات تاريخية تبرر مث هذا 
الخوف»حتى وإن آدى الأمر إلى نشوب حرب كما حدث بين العراق وإيران 
وكيف ساندت الدول الكترى كلا الفرنقن وأمكة مالانلحة لاسقمرار هذد 
الحرب ولجعل كل منهما بحاجة لهذه الدول بصفة دائمة لتزويدها بالأسلحة من 
ناحية ولدعم سياساتها في المحافل الدولية من جهة أخرىء» وبالمقابل تتدافع 
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الدول الصغرى إلى الارتماء في أحضان الدول الكبرى لتستمد منها القوة 
ولتحظى بالدعم السياسي وغيره للحفاظ على كيانها السياسي والمجتمعي. 

وهناك أيضاً تبعية أيديولوجية أو سياسية أو دينية أو مذهبية تستخدمها 
الدول وقت الحاجة وتسعى من خلالها لإثارة فتنة داخلية في دولة مستهدفة من 
أجل خلق نوع من الفرز الأيديولوجي والدعم المتنوع لأتباعها حتى يتمكنوا من 
الط غلل ورات الامو ى غك انر ات غ الام بون معان 
لإستراتيجيتها. ۰ 

ومن ثم أصبحت بعض الدول مجبورة على هذه التبعية لأنها لاتستطيع 
مقاومة الضغوط الهائلة التي تمارس عليهاء ولكن هذه التبعية أدت في الكثير 
لات الان وكا انرب ها الى ورن و كان الاعات 
امتطرفة التي تحاول تغيير أنظمة الحكم بالقوة بحجة أن تلك الأنظمة موالية 
اتان وف الفارقات الخرهة اق و كن الفزل انح ام لادا اا 
لبعق:أفراد طك الجماغات الخطرفة متذرعة بخكح قانوة واضسانة: ون ا 
أن بدآت تلك الدول تكتوي بشظايا بعض العمليات حتى بدات تضيق الخناق 
حتى على من هم أبرياء من تلك العمليات» وفي أحيان أخرى يتم اكتشاف أن 
تلك الجماعات المتطرفة مدعومة من جهات خارجية وأنها تجد في ذلك الدعم 
فزضة لف مو افر انها الكا هة نها 


الحروب الآهلة 

يخيم شبح الحرب الأهلية بالعالم العربي والإسلامي من كل صوب قديمًا 
وخذيثاً وأصبع الأستهداف من الذاخل قوئ من الخازج بشكل سافر وغامض: 
وا تف في عضن لدو لخر هو قرت مال ك داف ور دى 
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اليوم الذي يكتشف الكل فيه أن هناك من كان يؤجج نيران تلك الفتن والمذابح 
ويزج بشباب الأمة العريية في أتون تلك النيران المشتعلةء وأن هناك دعماً لهؤلاء 
من مخابرات أجنبية لتدمير أوطانهم والقضاء على عروبتهم وهويتهم الإسلامية 
ااك 


ومن المؤامرات السياسية كذلك الحرب الإهلية في ليبيريا(“) التي تقع في 
غرب آفريقيا وعاصمتها مونروفياء وقد تنكر المجتمع الدولي بكل منظماته ودوله 
الؤثرة ا الت إلبة الأرضاع الاسارية في ليجيريا كيج الخرب الأهلية الذسرة 
راي اة إلى أك من استرات به الفصائل الاخرة والتي حفن غةا 
بروز خمس فقصائل رئيسية وإثارة النعرات القبليةء ويربط ليبيريا بالولايات 
المتحدة الأمريكية تاريخ عريق تمتد جذوره إلى أمد بعيد» وذلك بعد أن عاد 
بعض العبيد الأفريقيين المحررين من أمريكا ليؤسسوا دولة لهم في أآرض 
ليبرا في عام ۸۷م ويغزى آل نجرب الأملة إلى كنام مجلس الدراة 
بخلع روزفلت جونسون من منصبه الوزاري واعتقاله بتهمة القتل ويومها تأجج 
الصراع بين مختلف الفصائل التي تبادلت ألتراشق بنيران المداقع وأصبحت 
ليبيريا مسرحاً للسلب والنهب. 

ولا شك أن هذه الحرب تضرب بجذورها إلى تاريخ بداية إنشاء الدولة 
الليبرة عام ١١۸١م‏ عك عردة الأرقاء العادين من مركا خي فلت ةة 
الأمركن اللشراكن تمر السلا برغ انها لا ل اله من عد السكان 
وحرمت باقي السكان من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية التي كفلها 
الست لهم ركت مذ الفبة جرب الخافكن القن الاي مسةك بزماء 
الحم حى غاا روتلك بعد دى الرتين حول دو السا لى افر 
انقلاب عسكري دموي أطاح بالرئيس الأسبق (وليم تولبرت) ثم جاء بآفراد 
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ك لى متاضي اة ر ا فل ا ا 
تفل وال نكال كر الوضع وق اتك اران فا اطا نة 
بصمويل دوء إلا أن إحدى محاولاتهم نجحت بزعامة تشارلز تايلور الذي قام 
بدوره باستهداف الفئات الأخرى التي كان يكن لها كراهية شديدة ومنها 
OA EL a oa‏ 
فضلاً عن سماحه بانتشار الحركات التبشيرية بمؤامرة من الغرب ويدعم 
أل مه فاخت هة الجركات نكف فاا الجر داخلن واا: 
AA E E da‏ و ن 
الائين الغالي الذي قاع مرل اتروع فن دو ته لكان لا 

وفي أنجولا") كان للمؤامرات السياسية موعد آخر حيث وقعت ثلاثة 
فصائل الاتفاق الخاص باستقفلالها عن البرتغال في شهر يناير عام ٤۱۹۷م»‏ 
ونتيجة لتأمر الدول الداعمة للفصائل الثلاث اندلعت أعمال عنف في لواندا 
وتحولت الحرب من حرب للتحرير إلى حرب أهليةء فالفصيل الماركسي M۲1۸‏ 
كان يتلقى الدعم من الاتحاد السوفييتي وكويا ويسيطر هذا الفصيل لأسباب 
قبلية على لواندا. 

والفصيل الثاني ۴۸1۸ كانت تدعمه زائير» أما الفصيل الثالث الذي انشق 
عن 4ا۴ فقد كانت تدعمه الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ( يونيتا )» وقد 
ضم مرتزقة أوروبيين» وهكذا نتيجة لاختلاف المصالح والأهداف والأطماع في 
اک توا ادت رخ امال فک لا کل م لن من ها 
البلد الصغير. 


کک 


المحؤامرات الاقتصادىة: 


ره مارات هة طا ااال التفكن اكا سف افا 
الدول بشكل عام من خلال ضرب حركتها الاقتصادية لإجبارها على تقديم 
ارت درل القامرة ااا تر ععها إلى تخفيض قيمة عمتا الق 
مما يؤثر على كل مواردها واحتياطياتها ومركزها المالي على الصعيد المحلي 
رالذولي وهن لأر الاي شن غلى الراطن اشر لارناغ تي الوارد ات 
واسعار مقف الل الا اة 


وإذا رجعنا إلى التاريخ قليلا وفي الصين نجد أن ذلك النوع من المؤامرات 
لیس حديث عهد بل يعود إلى عام ۱۸۹حيث جرت ما أطلق عليها أحرب 
الأفيون" () حينما قام التجار الأورييون وقتها وتحديدًا خلال الفترة من 
(۱۸۳۹-١٤۸م)‏ بترويج الأفيون في الصحف لعمل توازن تجاري» فأصدرت 
الصين قوانين تحظر على المواطنين الاتجار بهذه السلعة مما دفع الأوربيين إلى 
تهريبها إلى الصينء وكانت أسباب نشوب هذه الحرب محاولة الإنجليز إرغام 
الصين على استيراد الأفيون من الهند الصينية وإكراهها على وضع حد للقيود 
المفروضة على التجارة الخارجية لديهاء ويانتهاء هذه الحرب تخلت الصين عن 
هونج كونج لبريطانيا ومن ثم فتحت بعد ذلك عدة موانئ في وجه التجارة 
البريطانية وهي (كانتونء» شنغهاي» فوتشاء ننجيو) وذلك نظير معاهدة 
'نانجينج المجحفة بحق الصين» وكان ذلك عام ١٤۸م‏ حيث برز وقتها 
مصطلح جديد في المؤامرة التجارية هو حرب الأفيون ' وهذه المؤامرة أو 
الحرب الاقتصادية استهدفت أشكالا شتى وأسلحة كان أبرزها المقاطعة 
التجارن أو المخبان انها او قرئن الح على فير الود 
الإستراتيجية أو َير ذلك من التذابير ألتي قد تتخذها دولة أو عة دول شد 
اکر 


E AEE 


ويدخل ضمن ذلك الإطار الحصار الذي فرضه نابليون بونابرت على 
بريطانيا عام ۱۸٠١‏ م حيث فرض حظراً على التجارة بين بريطانيا وموانئ 
أورويا عامةء ويستخلص من ذلك أن سلاح المقاطعة أو فرض الحظر تم 
استخدامه منذ قرون مضت وليس في عصرنا الحالي كما نراه حالياًء إلا أنه 
اتخذ حالياً إطاراً جديداً عبر منظمات الأمم المتحدةء حيث يمكن فرض المقاطعة 
الاقتصادية إما عن طريق مجلس الأمن بعد الموافقة عليه من معظم أعضائهء 
أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في حالة عدم حدوث إجماع دولي 
على ذلك الحخلر لكونها القطب الأوحد لأيامنا هذه . 


ولا بد لنا من التطرق إلى مثال للدلالة على الحرب غير المباشرة وهو ماحدث 
في غينيا“) التي تقعم غرب أفريقيا و تحيط بها السنغال ومالي وغينيا بيساو 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) وليبيريا وسيراليون وعاصمتها كوناكري وتمتلك 
غينيا ثروة منجمية ضخمة مكونة من البوكسيت وهو صخر يستخرج منه 
الالمونيوم تحتل به غينيا المرتبة الثانية عالمياً في إنتاجه. 

وقد كانت غينيا خاضعة للاحتلال الفرنسى تبعا للاتفاقية المعتمدة بين 
EE EE‏ 
الغربية الفرنسية عام ١۸۹م‏ ولعبت فرنسا في سياساتها الاستعمارية على 
مقولة (فرق تسد) عندما استغلت التناقضات الإثنية بين الغينيين لتؤمن فرقتهم 
وتحافظ على تواجدها داخل البلاد إلا أن ذلك لم يمتد طويلاً حتى ظهور الحزب 
الديمقراطي الغيني بزعامة أحمد سيكوتوري الذي أثار في المجتمع الغيني 
الشعور القومي والانتماء الأفريقي ونبذ الاستعمار ومن ثم استطاع أن يجمع 
بين مختلف الإثنيات والقبائل تحت آلية واحدة وهي المطالبة بالاستقلال التام 
وعدم القبول بأية اتفاقيات أو معاهدات للبقاء داخل المجموعة القرنسية, 
وعاشت غينيا في ظل حكم الرئيس أحمد سيكوتوري تحت نظام الحزب الواحد 


کت کت 


الذي تأسس في ٠١‏ مايو ۱۹٤١‏ م (الحزب الديمقراطي الغيني) عقب استقلالها 
عن فرنسا. 

وخططت فرنسا للنيل من نمو الشعور الوطني عندما شعرت بمحاولات 
الانفصال والاستقلال عن سيادتها مخلفة وراعها حالات من الفوضى العارمة 
وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي لإذلال زعيمها أحمد سيكوتوري ومن والاه 
من القبائلء فبدأت بمعاقبة غينيا اقتصاديا وذلك بقطم المعونات والمساعدات 
المالية ثم أمرت جميع الكوادر التقنية والإدارية بمغادرة غينيا مما أدى إلى 
إغلاق الشركات التجارية الأجنبية. 


وفي مواجهة لهذه المؤًامرة الاقتصادية لزعزعة الاستقرار داخل البلاد أمر 
أحمد سيكوتوري بتأميم بعض القطاعات المصرفية وأصدر النقد الوطني واتهم 
فرنسا والقوى المناهضة لحكمه الثوري بالتآمر على البلاد لزيادة نسبة البطالة 
وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في أوساط المجتمع الغيني 
بإاحداث الاضطرابات والمظاهرات والفوضى . ٠‏ 

ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه حاول أحمد سيكوتوري إقامة علاقات مع الاتحاد 
السوفييتي لحماية البلاد من الملصاعب الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة. 
إلا إن السوفييت لم يختلفوا كثيراً عن فرنسا في نهب ثروات البلد وغلاء ثمن 
المساعدات الفنية والتقنية فأخذت العلاقات الغينية السوفيتية تشهد تدهورًا 
لافتاً للنظرءفقامت غينيا بطرد السفير السوفييتي "دانييل سولود" من كوناكري 
عام ۱۹١١‏ ولم ينج المثقفون الماركسيون من الاتهام بتخريب الاقتصاد. 
وتصاعدت الأزمات الداخلية نتيجة وصول يد المخابرات الفرنسية إليها من 
خلال تدبير المؤامرات التفرقة العنصرية بين قبائل 'المالينكي" التي ينتمي إليها 
الزعيم سيكوتوري وقبائل البول ؛ ولم يجد آحمد سيكوتوري إزاء هذه 


المؤامرات والاستراتيجيات غير المباشرة التي لعبتها فرنسا والغرب سبيلاً 


¥ 


ومفراً للخروج من هذه الأزمات إلا بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا عام 
الغرب الذي وضع خططاً امتدت نحو عشرين عاماً ليعود من جديد إلى بلاد 
غنية بثرواتها الطبيعيةء وفى عام ٠۹۷۸‏ أيضاً وقعت غينيا اتفاقية "لومي" مع 
دول السوق الأوروبية بعد أن تدهورت العلاقات مع الاتحاد السوفييتى إثر 
رفض سيکكوتوري في مايو 1۹۷۸ تجديد منح الاتحاد السوفييتي بعض 
التسهيلات العسكريةء ثم أعقبه بإعلان قال فيه : "إن المساعدات الفنية 
السوفيتية لغينيا غالية الثمن وغير فعالة. 


وكان أحمد سيكوتوري قد مهد لهذا الانعطاف في سياسته في خطابه 
الو ا رة ااك ا ال ان ا حا ن هع الد 
الرأسمالية والاشتراكية بهدف تعزيز حرية شعبنا ورفع مستوى المعيشة 
لتحقيق الرفاهية في جميع مناحي الحياة " وهكذا فشلت محاولة من محاولات 
مواجهة إحدى خطط مواجهة الإستراتيجية غير المباشرة. إستراتيجية 
امواهرات: 


ومن الجدير بالذكر أن للاستعمار باعاً طويلاً في التآمر على من يرفض 
القبول به فإذا ما أحس بشدة وطأة الثورة ضده لجأ إلى الخطط التي كان 
أعدها من قبل كي ترتبط به الدول الرافضة له حتى بعد خروج قواتهاء ومن بين 
تلك الأساليب تعمد إحداث عجز في رؤوس الأموال في الدولة المستهدفة مما 
يؤدي بها إلى الاستدانة وحجب الاقتصاديين المؤهلين الذين يمكنهم التفكير في 
الاستقلال عن الدول المستعمرة. وكذلك تعمد ارتباط الصادرات والسلم الخام 
والغلال بالدولة المتآمرة والتي غالباً ما تكون إحدى الدول الصناعية الكبرى في 
الوقت الذي تستورد فيه تلك الدولة المستهدفة الأجهزة والتكنولوجيا المتقدمة من 
تلك الدول الصناعيةء وقد تكونت شركات وتكتلات صناعية وتجارية في أكثر 


VA 


من دولة استعمارية للتحكم بالاقتصاد الوطني أو جزء كبير منه بعد الاستقلال 
والتي تعمل على السيطرة على مرافق الاستثمار في الدول حديثة الاستقلالء 
وعادة ما يكون ذلك الاستقلال سياسياً يرضي مطامح الوطنيين ولكنه يخفي في 
فاتاة استعمارا اقتاد دوقا حا الى جش او معدات عكر ها 
الهبات والقروض والمساعدات وغيرها من المعونات الإنسانية.فهي غالباً ما تتم 
بمقابل وشروط مستترة حفاظاً على الشعور الوطني» ولكن صناع القرار 
يدركون أنها شروظ صعية لأقكاك مذها فيرضون .بالسيطرة الاستكمارة 
عوضاً عن السيطرة الاستعمارية. إضافة إلى أن الاستعمار الاستثماري يحسن 
اختيار وكلائه المحليين والمتنفذين الموجودين في الأحزاب الحاكمة في تلك الدول 
المغلوية على أمرها فيعقد معها صفقات تكون منفعتها لأشخاص محدودين 
وللشركات الواجهة التي تعبر عن تكتل اقتصادي يمثل دولة استعمارية 
أو أکثر ٠ )٤(‏ ۰ 

وهناك نوع من التآمر الاقتصادي من الدول الكبرى ضد دول العالم الثالث 
خاصة الفقيرة منها والتي تخضع لعمليات ابتزاز مستمرة ومن بينها تلك التي 
تمارسها الدول المتقدمة على الدول الأقل تقدماً لخصخصة الكثير من قطاعاتها 
الخدمية والإنتاجية بذريعة التشجيع على الاستثمار والاقتصاد الحر لدرجة أن 
الآمر وصل في كثير من هذه الدول إلى منع القروض عنها وفرض شروط 
قاسية من خلال البنك الدولي» حتى باتت المؤسسات المالية الغربية تسيطر على 
مجريات الإنتاج بل u‏ الاقتصاد وفقاً لصالحهاء وآخر الأمر المطالبة 
بتخصيص البنوك وييعها وكذلك شركات التآمين للسيطرة على المؤسسات 
المالية والتغلغل في شئونهاء ومن ثم توجيهها وفقاً لسياساتهم. 


وماهو مم فى الأئر أن الكذير من الول الفربية لا تسمل تلك انخاطة 
فهي غير محسوية العواقب ومن ثم فالضمانات غير ملزمة وغالباً لا يتم الوفاء 


N 


بالوعود» وهناك مفارقات عديدة مماثلة في الكثير من دول العالم تخلى فيها 
البنك الدولي عن كل الضمانات التي كان قد قدمهاء وتتمثل الخطورة في معرفة 
من الذي سيشتري تلك البنوك ؟ وإذا عرجنا على الأمر من زاوية أخرى نتساعءل 
فن الضمانات لود اتم لوا وها فو قبل هذة الوذائ ع ماه جكاطر 
بتلك الجسامة ؟ وهل المقصود من ذلك مصلحة المواطن فعلاً أم وراء ذلك 


مؤامرة خفية؟ 


ولا تقتصرالمؤامرات الاقتصادية على طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف. 
بل إنها قد تنشب بين الأقوياء أنفسهم» حيث تأخذ تلك المؤامرات وتحديدا 
الا ر ما ةا خا ن الول لاع الك كن الوات ا دة 
الأمريكية باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الطرف الرئيسي فيهاء فمرة تكون 
بين أمريكا والصين و مرة أخرى بينها وبين اليابان ومرة ثالثة بينها وبين أورويا 
ومن أمثلة ذلك المؤامرة على بنما( ) والتي كان قطباها فرنسا وأمريكا حينما 

تم التفكير بشق قناة تصل المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي عبر شق قناة في 
بنماء ويدلاً من رحلة تقطع فيها السفن ٠١‏ آلف كلم عبر رأس هورن» سيصبح 
بمقدور السفن قطع المسافة في ۷۲١‏ كلم عبر تلك القناة . 

وحينما كانت بنما تابعة لسيطرة كولومبيا حصلت شركة فرنسية بإدارة 
فرديناند ديليسبس على تصريح كولومبي لبناء قناة عبر برزخ بنماء الأمر الذي 
أغضب أمريكا لأن القناة لم تشق تحت إشرافها. ويدعم آمريكي وبالتحديد في 
۳ نوفمبر عام ١٠۹٠م‏ تآمر عناصر من الثوار البنميين فخططوا للإطاحة بالحكم 
الكولومبي» وعمت الثورة في البلاد وثار البنميون بمساعدة أمريكا وتوصلوا 
إلى إعلان استقلال بنماء ويعد ثلاثة أيام من ذلك اعترفت الولايات المتحدة 
بجمهورية بنما ثم وقعت أمريكا مع بنما بعد ذلك بآقل من أسبوعين معاهدة 
هاي بينوفاريلا" التي تعطي الولايات المتحدة حق الإشراف على القناة من 


— VA 


مدينة كولون إلى مدينة بنماء والتزمت أمريكا بتقديم تعويضات قدرها 


وقد حدت نفس التتافس في شه مارس عام ۹۹۹م فيما أطلق عليه وقد 
"حرب الموز"*) عندما بدأت أمريكا بفرض رسوم جمركية على عدد من السلع 
ا ا ا و ون رائ جن عا ا ا 
التي خسرتها شركات الموز من دول حوض الكاريبي ودول آمريكا اللاتينية 
خد كان الفيركات امرك العمااة الح كبري م فاد لدول قدرت 
اقا ن دن و د 


وهكذا يشهد الميدان الاقتصادي حرياً تأخذ شكل تهديدات بعقوبات 
تجاريةء أو التآمر على مصالح الدول الأخرى حيث يتم الصراع بين أقطاب 
الاقتصاد الدولي على كسب مواقع جديدة على خريطة الاقتصاد العالمي 
والاستحواذ على الأسواق وضمها إلى نفوذها وفرض سيطرتها بكل الوسائل 
ا لملشروعه وغير المشروعة . 

ويذهب البعض إلى أن تحالف الدول الصناعية روج لمؤامرة كبرى وهي 
نظام العولمة» ومضمونه إقامة تكتلات اقتصادية وإقامة منطقة تجارة حرة بين 
الدول الصناعية الغربية في مواجهة كيانات دولية صغيرة هشة لا تملك إلا 
الذوبان في تلك التكتلات وهو تهديد مباشر لاقتصادها لارتباطه المباشر 
بالمتغيرات الاقتصادية الدولية ومعدلات ارتفاع الأسعار العالمية التي تخطت كل 
إمكانيات الدول الفقيرة وقضت على إمكانية حدوث آى تنمية فيها أو آي حلم 
قد يفضي إلى ميلاد قوة صناعية مستقبلاً فالدول الصغيرة و النامية هي 
الخاسر الأكبر فى خضم هذه الصراعات من خلال نظام "العولة" وتطبيقه على 
أسواقها والغاء قو انين الحماية. أي دخولها عالم المنافسة الحرة غير المتكافئة 
الأمر الذي يدفع بهذه الدول إلى أن تجد نفسها في ساحة للصراع على 


کے 


ا ا ا 
E N BE a RE E‏ 
سوقا لتصريف منتجاتها وحرمانها من استغلال هذه الثروات والإستفادة منها 
المغفادة مي اكا الى الخار لف الا راو هده درل اة 
الخارجية وهيمنة هذه الدول على التجارة الدولية ومصادر التكنولوجيا نتيجة 
ادو اتا او ا ها ار ا ا ما اود 
اقتصادية كبيرةء إلى جانب تصاعد الإنفاق العسكري وهي المؤامرة الكبرى 
کو غا کی ر ا 
ويالتالي حدوث قلاقل داخلية تدفع إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات 
واتار ارا في فون لزت غا وا ف ل أن ادون الا ا ا 
هذه الأبعاد الخطرة ولا تتعظ من التجارب السابقة فتندفع دون قياس دقيق 

فوة أو تخطيط محكم فتزج بنفسها في حروب لا طائل وراءها إلا المزيد من 
التبعية والدمار. 


ومن السلمع المهمة التي تعتبر محل تنافس كبيرًا ومجالاً خصباً للمؤامرات 
سلعة النفط ومن أمثلة ذلك أنه : بعد انهيار الاتحاد السوفييتي) وسطوع 
نجم دول القوقاز (أرمينيا - جورجيا - أذربيجان) بعد الاستقلال بدا التنافس 
والتآمر من قبل كل من أمريكا والاتحاد السوفييتي على المنطقة للسيطرة على 
السوق النفطية الغنية في هذه المنطقة وكذلك على خط مواصلاته لإحكام نقله 
إلى أحد البحار المفتوحة (البحر الأسود - البحر الأبيض - الخليج العربي) 


ق تة وا و ی 


E a Eg E a 
دافاو مرو فام ساهو شرك القلتن ا رالا هة‎ 
في جورجيا للمطالبة بالاستقلال وفي جانب آخر استطاعت سراً تقديم‎ 
ماغدا عكر تجورجتا قمع تشن الافليكين الأمن الى مها من اقاة‎ 
ا ا‎ 

أما الرد الأمريكي فقد جاء بدعم الحركات الانفصالية في الشيشان 
وداغستان وأوسيتيا الشماليةء وهكذا قام كل طرف بحبك مؤامرة للرد على 
مو اة الطرت ال ر سط ة على ابع الفط وتان لون ان نها 
بالوصول إلى السوق والتحكم في أسعار البترول لأن من يهيمن على نفط بحر 
قزوين يسيطر على أهم المرافق الحياتية لشريان العالم الاقتصادي ويفرض 
شروطه ومواقفه السياسية حتى وإن تم ذلك بواسطة إثارة النزاعات بين أطراف 
غیں مدرگ ا ندور خلف الکرال ' 


رمال آخر لظك ازارات اراو غج فط فنزویلا) الٹی حدت بين 
الأعوام (۱۹۰۰-١٤۹١١م)‏ فقد كان النفط ينتج بشكل ثانوي فنا اتترا 
الأسفلت قبل أن تحصل الشركة الأمريكية (نيويورك أند برمودز كومباني) على 
غاز استخراع الفط واساره ويفضل قوذ الفر ااتتسائى تبراك 
إلى قوة فاعلة فى الحقل السياسي والاقتصادي الفتزويلى وخططة للكامر على 
ار الفرولي كاير و اوا اء ماود الف د اا 
تتآمر على آمن الدولة وتهيمن على ثرواتها حتى غير النفطية. 

EN E A E OE aa 
الجنرال 'غوميز الإطاحة بالرئيس كاسترو عام ۸٠۱۹م» ومن ثم آخذ يعطي‎ 
الكفر من الصاتضات والامخازاة الف ر كات الأ التي عن الخادن غا‎ 
ای ا ا ا ی ی اا کی‎ 
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وجدیدة في (۱۹۲۲-۱۹۱۸م) ولم تأت سنة ۱۹۲١‏ م حتى أصبحت مساحات 
شاسعة ملكا لعشرين شركة أمريكية فضلاً عن خمس شركات بريطانيةء ومنذ 
ذلك الحين أصبحت فنزويلا مرتعاً للشركات الاحتكارية الأجنبية التي نهبت 
O TE ED O O E EEE‏ 
نتيجة لهذه الموًامرة. 

ونستخلص مما سبق أن المؤامرة الاقتصادية في عمومياتها تسعى إلى 
تحقیق مصالح طرف على حساب طرف آخر سواء على مستوی الشركات أو 
الدول» لكن الأخطر من ذلك هوما يوجه بالأساس إلى الدول الفقيرة لجعلها 
تدور في حلقة الديون الخارجية التي تؤدي بالتالي إلى تدمير الاقتصاد الذي 
هو جوهر الأمن القومي في كل دول العالم. 


A= 


الحواشي المرجعية 


(۱) أحمد بهجت. أنبياء الله. ط ۲۸ . القاهرة : دار الشروق» ۲٠۰١‏ . ص٣٠‏ . 
)١(‏ عبد المنعم الحفنى . موسوعة القرآن العظيم. ط,٠‏ القاهرة : مكتبة مدبولي ٠٠١۰۳‏ جا 
ص۸۲ . 


٤( 
°) 


oR ۸ 


۰ a نفس المصدر‎ )١ 

۲) آحمد بهجت. مصدر سابق . ص ۲٣٤ ۳۳٤‏ . 

. ١۷ص‎ . ۲۰۰١ سبتمبر‎ ٠١ صحيفة الأهرام المصرية.‎ )١١( 

) صحيفة الرأي العام الكريتية. ۰ اکتوبر ۲۰۰٢‏ ع ۱۳۲۸۰ . ص٣۲‏ . 

. ٣٣ص‎ . ۲۰۰۲ نفس المصدر. ۲۰ أکتویر‎ )٠١( 

. ص۲۲‎ . 1۲۹۲١ ع‎ . ۲۰۰٤ نوقمبر‎ ٠۰ صحيفة السياسة الكويتية.‎ )١١( 

. ۱٤۸ص‎ c۰ الموسوعة السياسية ا بیروت‎ rE PERN 
0 

6 

) 


) 
) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 
) 


bs e‏ وكر الجاسوسية:جاسوسية الشركات الأمريكية.تعريب فواز 
زعرور.الرياض: مكتبة العبیکان» ۲۰۰۲ . ص ۲۲۰۲۱ . 
)۲١(‏ نفس المصدر . ص۸۷ . 
www.BBC.Arabic.com.uk (YY)‏ 
مدبولي» Ys.‏ . ص٣۲‏ 
)۲١(‏ صحيفة الأهرام اللصرية . ۷ مارس ۲۰۰٠٢‏ .ع ٤٣٠١١‏ , 
)١(‏ صحيفة السياسة الكويتية . ٠۰‏ نوفمبر ۲۰۰۵ . ع ۱۳۲۸۸ . ص١١‏ . 
)۲١(‏ صحيفة الشاهد الكويتية . ۲ ونيو ۲۰۰٦‏ . ع ٩٦‏ . ص١۲‏ . 
(۲۷) صحيفة الأهرام المصرية . ۱۳ أبریل ۲۰۰٢‏ . ع ٤۳٥۹۲‏ . ص١۲‏ . 


— AY 


(۸) ريباض نجيب الريس . رياح الجنوب : البمن ودوره فى الجزيرة العريية۱۹۹۰- 1۹۹۷ . 
طا . ببروت : الموؤلف» ۲۰۰۲ . ص0۲ . 

(۲۹) مجموعة من المؤلفين. الموسوعة السياسية التاأريخية. ص۲۱۸ . 

. ۲٤ص‎ . ٩۹1۸ مجلة المجتمع. ۱۰ دیسمبر ۱۹۹1 . ع ۱۲۲۹ . ص۲٤ » ع‎ )۳١( 

)۲١(‏ مسعود الخوند . الموسوعة التاريخية الجغرافية . بيروت : الشركة العالية للموسوعات» 
۲ .> ج۹ » ص۸۸ . 

.۱١۹١۷ بطرس غالي. الإستراتيجية والسياسة الدولية .القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية»‎ (Y) 
۱ 

(۲۲) نفس المصدر . ص٤۲‏ . 

. °٣ص‎ . نقس اإمصدر‎ )۲١( 

. ٦٣ص‎ . نفس المصدر‎ )١( 

. نفس المسدر . ص°°‎ )۳١( 

۷) نفس المصدر . ص٤‏ . 

۸) صلاح سالم . حروب المنطقة العربية. القاهرة: دار الشروق» ۲٠۰١١‏ . ص٠۷‏ . 

۹) نفس المصدر . ص١۷‏ . 


( 

( 

( 

( 

فقن ادر د ما 0 02 

) صلاح سالم . مصدر سابق. ص٤۷‏ الأهرام. ۲۲ دیسمبر ۲۰۰۲۳ . ع٩٤۲۷٤‏ . ص١۱‏ . 

ا ال ا اکر 0 ھن 

) نفس المصدر . ۱٤‏ مایو ۱۹۹1 . ۱۹۹٩۹۶‏ . ضا٣‏ . 

ن ا ا ا 

]سره اتفه ال اشرات سی خف هرال وه ار ف ا 0 

ف 

( فود الکو مغر ا 

0© اع الخضارات العام راف ورین كزروت ‏ رجحم بونف ب ذافن افر اغ 
ببروت: عوید للنشر ۲۰۰۳ . مج۷ > ص0۷۹ . 

(۰) مسعود الخوند . مصدر سابق . ج5؛ ص۷۸ . 

: مَجلة شؤون الاوسنط . آبریل ۱۹۹۹ :ع ۸۲ هن۷۹‎ )0٩( 

(83) ضحيفة الساسة الكريتة .مان غ 414 .حن : 

(8 مشود الخرنة مضو سشاق . خا ه۹ 


E 


الفصل الثانى 


© مفهوم الحؤامرة ۰ 
مراحل التامر وزرع 
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آدوات التآمر 
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مفهوم الوامرة 

عادة مايبداً الباحث بتعريف الموضوع الذي يرغب بالتطرق إليه عند بحثه 
في جوانب هذا الموضوع ليمهد ذهن القارئ لما يريد طرحه من أفكار. إلا إنني 
أستميح القارئ الكريم العذر لأنني لم أتبع هذا المنهج» وذلك لأنني رأيت أن 
التطرة لل هذا الرضوع دون ارك اس عن الاراه التحارخة لهو الزافرة 
ودون ذكر قصص تتعلق بالتاريخ عن أنواع المؤامرات سيحرم القارئ الكريم 
من تهيئة ضرورية للالمام بموضوع المؤامرة . 

ويمكن الاجتهاد في تعريف المؤامرة بفكرة تطرح للبحث والنقاش وهي أن 
البعض قد يعتقد أن مفهوم المرًامرة خاص بالإنسان وحده كحيوان مفكر أو 
ناطق كما تصفه بعض التعريفات الفلسفيةء ولكن الأمر يتعداه إلى الحيوان غير 
المفكر وغير الناطقء ولعلنا نلاحظ سلوك الحيوانات حينما تقوم بشكل فردي أو 
كمجموعة للاإيقاع بفريستها وكيفية استخدامها لأساليب مختلفة تلجاً إليها 
بشكل فردي أوجمعي تتفق عليها وتوزع الأدوار فيما بينها حتى تطبق على 
ضحیتها فلا يقلت من براثنها إلا من أسعفه قدره منها لیعیش يومًا آخر يحاول 
أ را فة خط اعواقه ل ان ال كاه هة أن الزامسرات عغف الحيراتات 
أو الإفلات منها عبارة عن أسلوب الحياة الرئيسي الذي تعرفه هذه الحيوانات 
فهي تختلف عن بني البشر بأنها لا تعرف أسلوب تجييش بعضها لتقف صقا 
واحدا في وجه جيش آخر من أعدائها من الحيوانات» ولكنها تجيد التأآمر في 
مواجهة الضحايا والمناقفسين» وحتى نحن بني البشر لم نتبصر في أنفسنا ولم 
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نفكر في يوم من الأيام ونحن نبحث في مفهوم المرامرة ونتعمق في شتى جوانبه 
اا و ر ا 
مؤامرات تحاك ضدنا وتنفذها فيروسات تخترفنا وتلحق الضرر بنا وتتطقل 
علينا وأن حربًا ضروساً تخوضها خلايا أخرى مدافعة عنا للقضاء على أولئك 
الدخلاء وأن بعض تلك الفيروسات وغيرها تتخفى أحياناً وتسلك سلوكاً في 
ET ECU EG TEE‏ 
الال ها كنا من الا حن ةا ك غل ما اكل اورت 

ولعل ما يفرق بني البشر عن غيرهم من الكائنات هو أن مؤامرات تلك 
کات و و و ا و کے کا وکو اا 
فنتآمر ليس من أجل البقاء فحسب ولكن من أجل دوافع ثانوية أثقلنا بها عقلنا 
ا ا اة و ا ا ا 
E aE‏ 
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زاف ف الارن ها ااا ور انعا رما او 10 اف ا‎ 
ويؤمنون بأفكارها كما أن هناك منكرين لوجودها ویعارضون من يتبنى‎ 
کا وکن ا تجن اما ات لانن‎ 
راو والطن والعكن ار كاد كذ ك او ت اقا‎ 
ويمكن القول بان المؤامرة بالمعنى الجماعى هى: المشاورة أي التشاور‎ 
رت واک اد طرف اکرو اور ها تع ان عقوا الخ ع‎ 
القيام بذلك الفعل وتدارسوا الكيفية التي يمكن من خلالها تنفيذ ذلك الإيذاء.‎ 
وقد ورد ذكر المؤامرة فى القرآن الكريم حيث وردت صفة التآمر نصا فى سورة‎ 
ارا ا ا‎ 
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تحاك في الخفاء لقتله مصداقًا لقوله تعالى « وجاء رجل من أفصا المدينة يسع 
قال يا موسي إن الملا يترون بك ليوك فارج ِي لَك من الاصحين ) القصص ۲٠:‏ 

أما المؤامرة بالمعنى الفردى فهى : عملية التخطيط لأهداف واضحة تم 
ها بذ ما هة کا کف ار کل نن ف مصالح المتآمر وذلك 
باختراقه عبر وسائل عدة يتم اختيارها لمعرفة مواطن الضعف لديه وتحديد 
الأسلحة والأدوات المناسبة لتحطيمه وإفقاده السيطرة على مايجري حوله 
وتفكيك روابطه مع الآخرين وقطع كل السبل التي قد تجعله قادراً على استعادة 
سيطرته مرة أخرى أو اكتشاف ما يدبر له في الخفاء . 


وعلى وجه العموم يمكن القول بأن المؤامرة فعل معين مخالف للقانون 
يهدف إلى تحقيق أمر غير مشروع» وقد يكون هذا الأمرشخصيا أو سياسيا أو 
اقتصادياً أو غير ذلك من الأمور؛ إذاً فالمؤامرة في مفهومها العام هي: التخطيط 
والعمل في الخفاء لإحداث تغيير يعاني معه الفرد أو الجماعة أو الدولة 
الستهدفة من مشكلات غامضة يصعب الوصول لأسبابها أو مسبباتها 
الموضوعيةء وعادة ما تقوم بذلك جماعة في مواجهة خصم أو نظام أو أفكار 
مناهضةء وهي تنشاً عن قصد مسبق للقيام بعمل معين يتسم بعدم المشروعية 
لأن الشروعية تخرج الاتفاق من دائرة اللحظور إلى الإباحة ليكون واحدا من 
الأعمال المتفق عليهاء وهو مايعرف بالرضائية في القانون وغالباً ما يستلزم 
العمل المطلوب تنفيذه جماعة كبيرة خاصة إذا كان موضوع الاتفاق ذا صبغة 
عسكرنة أ ساس اوماق لباس الدرلة رقو انها اة 

وقد يكون الاتفاق جنائياً كما هو وارد في القانون الجنائي الكويتي على 
سبيل المثال واشتراط ذلك القانون لوقوع جريمة المؤؤامرة أن يكون هناك فعل 
حقيقي» أما مجرد العزم دون الإقدام على ارتكاب أي جريمة فإن القانون لا 
يعاقب على ذلك لأن الفاعل أو المدبر للمؤًامرة قد يعدل عن تنفيذ عزمه» ولأن 
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الداخلية عامة ما لم يتم ترجمتها إلى عمل ملموس» كما أن المؤامرة يشترط لها 
قصد جنائي أى أن يكون الشخص عالما بحقيقة المؤامرة والا فلا يعاقب عليهاء 
لتر كر ع افر او الك ع الط ر اة 9 تاف عله لكا 
تال ق إلى نة مت إو أن الأفرال والرشيات والوات السا ل 
ترقى إلى أن تكون أساساً لتهمة التحريض أو تسخر كادلة ضد من يحرض 
على المؤامرة إذا لم تقترن بفعل مادي حقيقي يمكن البناء عليه كأساس للادانة. 

وا اة فا اا ا الاه وتف اكا ابو قالطو 
لها إما إلى جهة داخلية (محلية) أو جهة خارجية (دولية) وكلا الجهتين يصعب 
فعاف القائعن غلنها لأستان عدة متها ثلا + كون الدولة المحامرة ذات قوة 
عسكرية هائلة أو ذات وزن سياسى كبير أو ذات علاقات مع جماعات ارهابيةء 
فإنه لا يمكن معاقبتها على أي مؤامرة تكون ضالعة فيها لأن الإقدام على معاقبة 
أي دولة لا يكون إلا من خلال أحد أمرين أحدهما هو قطع العلاقات الدبلوماسية 
وثانيهما هو إعلان الحرب عليهاء وكلا الأمرين يصعب تنفيذهما لما تتمتع به الدولة 
امتآمرة من نفو على الجماعات الإرهابية التى تُوجَهّهًاء أو لتمتعها بنفوذ سياسي 
ودولي قوي» والأمثلة على ذلك كثيرة . 

أما إذا كانت المرامرة صنيعة جهة ضعيفة فهى فى الغالب الأعم تكون 
مدعومة أمنياً من دولة أخرى قوية تقف وراءها وتساندها وتسبغ عليها الغطاء 
الشرغ: كنا هن الجال فى حال الأنقلانات الخسكرة ال هة تكون مذعرة 
ن ورل اخ دات تقون اسای کید 
والإرهاب لتحقيق مآريها وتتخلى عن مبادئ الأخلاق وتسلك كل السبل لتحطيم 
وتدمير الدولة المستهدفة» فلا تتورع مثلا عن القيام بتدبير الانقلابات واشعال 
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الثورات وزرع الفتن بآنواعها المختلفة الطائفية والسياسية والعرقيةء وبث الفرقة 
بين مكونات المجتمع ومساعدة الأطراف المناوئة لها على تأجيج الصراعات 
الحرون الد اة وتخو خلاناها العامة التانمة و اهال اسقفورات 
حدودية بينها وبين الدول المجاورةء مما يجعلها في حالة تأهب عسكري بشكل 
دائم استعدادًا لأي نزاع مسلح قد ينشب فجأة بينها ويين أعدائهاء كما أنها 
تسعى إلى زعزعة استقرارها وتضييق الخناق عليها اقتصادياً وإحداث بلبلة 
في أسواقها واللجوء إلى التغلغل داخل مؤسسات الدولة الرسمية لتوجيهها من 
خلف الستار. والسعي إلى احتكار الأعمال التجارية الضخمة لصالحها 
والمضاربة في أسواقها المالية تمهيداً للسيطرة عليها بعد التحكم فيها اقتصادياً 
حتى يكون بإمكانها رفع أسعار المواد الأولية والقضاء على كل عوامل الإنتاج 
لحض العمال على الفوضى ويالتالي إضعافها نهائياً بعد السيطرة على البنوك 
والأرصدة وإضعاف عملتها كما حدث مع دول شرق آسيا فيما سمي بأزمة 
النمور الآسيويةء وكذلك الأرجنتين التي أشهرت إفلاسها فى وقت من الأوقات 
وعجزت البنوك المحلية عن رد الودائع المالية ولم تستطم الحكومة دفع حتى 
الرواتب للعاملينء الأمر الذي أدى إلى قيام المظاهرات وإحداث فوضى عارمة 
عمت كل أنحاء البلاد وشلت معها كل مرافقهاء وقد حدثت نفس المحاولات مع 
مصر وإن لم تنجح المؤامرة بالصورة التي كان مخططاً لها حيث استطاعت 
الحكرمة الضرية السيظرة مرة أخرى غلى بقاء عملتها بصررة حبة واستعادت 
النكوفة خر ا من الترارن در أن هف مارات شلك الأسران اة 
ودفعت الاقتصاد إلى التردي بصورة مخيفة واستطاعت استعادة السيطرة مرة 
أخرى على بقاء العملة بصورة حية بعد أن شهدت انهياراً لم تشهده مصر 
خلال تاريخها القديم والحديثء وكان المخططون لهذه المرامرة يهدفون إلى 
إخضاع مصر لهيمنة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة ويالتالي 
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التحكم في منشاتها الاقتصادية وزعزعة استقرارها السياسي وتحجيم دورها 
في منظومة العمل العربيةء والتاريخ المصري() يحدثنا عن مؤامرة كبرى دارت 
فصولها حينما أجبرت مصر على رهن قناة السويس لبريطانيا العظمى وقتها 
وفاءًا للديون التي تراكمت على الخديوي توفيق حاكم مصر حينئذ نتيجة 
لنزواته الشخصية ومغامراته وانسياقه وراء الملخططات البريطانية التي كانت 
تهدف لتحقيق ذلك الهدف منذ زمن بعيد لإخضاع مصر لسيطرتها للأبد 
والقضاء على دور القوى الوطنية البازغة وقتئذ والمنادية بالجلاء البريطاني عن 
مصرء» وقد حقق لهم الخديوي ذلك الهدف ونفذت تلك المؤامرة المدروسة جيداً 
والتي تم التخطيط لها منذ اشتعال ثورة سعد زغلول عام ۹١١‏ والتي شعرت 
بريطانيا وقتها بأنها مهددة بالجلاء عن مصر في أية لحظة»ء ولذلك عكفت 
أجهزة المخابرات على تدبير مبررات لاستمرار احتلالها مصر ووجدت ضالتها 


في الخديوي توفيق بعد توليه حكم مصر. 


مراحل التآمر وزرع الفاآن 

إن المؤامرة علم وفن يتم حياكتها وتنفيذها بواسطة أفراد اوجماعات وفقًا 
لحجم المؤامرة والهدف منهاء ويتعرض الإنسان منذ طفولته إلى شيخوخته لنوع 
E‏ ی ا و اوا ی و کر 
من أفراد الشعبب» بل إنه يتعرض لتلك المؤامرات قبل ولادته أو بعد وفاته 
فللمؤامرة منهجها وفنها وخطواتها المنهجية التي يمكن الإجتهاد في تصور 
بينتها وخطواتها كما يلي: 


— ۹۲ 


حينما يخلو الإنسان إلى نفسه فان آلاف الأفكار تراوده فى كل يوم وليلةء 
وحينما يخلد إلى النوم فإنها تلاحقه على هيئة أحلام ليكون هو مؤلفها 
والمشارك في رسم أحداثهاء بل ويطلها في أحيان كثيرة» ومن بين تلك الأفكار 
ما يبرز على شكل مؤامرة ينفذها بنفسه أو يعرضها على غيره ليشاركه 
أو عرقية أو سياسية أو اقتصادية أو رئيس دولة أو جهة استخبارية وما إلى 
غير ذلك من الجهات الفردية أو الجماعية» ولكن العامل المشترك بين كل هؤلاء 
المصالح الفردية والنزوات الشخصية التي اختزنها أولئك النفر فى أنفسهم 
ضد غيرهم من الأفراد والجماعات الذين شاء حظهم العاثر أن يكونوا هدفا 
وما إذا کانوا أبرياء من التهم الموجهة إليهم آم بستحقون العقاب»ء فالعداوة 
تتواجد وتتوالد باختلاف العرق أوالدين أو المصالح بين الأفراد والجماعات 
تكون هناك موًامرة لابد أن يكون محورها أكثر من طرف أحدهما متآمر وآخر 
متآمر عليه وهو العدو المستهدف من وجهة نظر المتآمر» وغالباً ما يكون الطرف 
الملستهدف غافلاً عن نوايا الطرف المتآمر إما لعدم توقعه ذلك» خاصة إذا كان 
المتآمر قريباً منه إن كانت المؤامرة على مستوى الأفراد» أو لأسباب ريما تكون 
لمجموعته العرقية أو المذهبية أو السياسية التى ينتمى إليها» خاصة إذا كانت 
لك الداع ةا عة طا شددا لتفة مارنها حطر تخد وطاة طك 
الضغوط إلى تنفيذ أوامرها في الوقت الذي لا يخطر على بال تلك الضحية 


کے 


المستهدفه حتى مثل هذا الافتراض. 

ومن يتتبع قصة كليوباترة ويوليوس قيصر ومارك أنطونيو ومن حولهم يجد 
نفسه آمام فيض من المؤامرات بين زعماء يونانيين ورومانيين انتهت بموتهم إما 
غدرا كميتة قيصر أو انتحارا بالسيف كما فعل مارك أنطونيو أو بالسم كما 
تجرعته كليوياترة وهى من المؤامرات التى كان يخطط لها بعناية ولا يتم 
اكتشاف مدبريها إلا فى لحظات الموت الأخيرةء إذ لم يتوقع يوليوس قيصر أن 
أقرب الناس إلى قلبه وأحبهم إليه يوجه إليه الطعنة الأخيرة ليقول له وهو يعانى 
من سکرات الموت ' حتی آنت يا بروتس " 

أما الدول فإنها تستبعد أن يتآمر ضدها حليف لها أو دولة توجد بينهما 
وشائج ود كثيرةء ولكن الطرف المتآمر وتحت ظروف سياسية معينة قد يكون 
طرفاً في مؤامرة لا يتوقع الطرف المستهدف منه القيام بها. 


جمع المعلومات :) 

إن عملية جمع المعلومات عن العدو المستهدف وعن الظروف المحيطة به كافة 
هي الخطوة التالية التي يسعى لتحقيقها الطرف المتآمر. وتعتمد المعلومات 
المطلوية على نوع المؤامرة التي يفكر بتنفيذها الطرف المتآمرء كما تختلف 
المعلومات المطلوية من حالة إلى حالة أخرىء» فإذا كانت المرامرة تستهدف فرداً 
فإنها تدور حول حياته الشخصية والاجتماعية والسياسية ومحل إقامته 
ووظيفته وعمله والأماكن التي يرتادهاء أما إذا كانت المؤًامرة تستهدف مجموعة 
عرقية أو مذهبية أو سياسية فإن دائرة المعلومات المطلوبة تتسع لتشمل أكثر من 
ا ف الةو اك وها وا ا 
والخارجية ووضعها المادي ومصادر تمويلها وشعائرها وطقوسها الدينية 
وأعرافها وتقاليدها. 


کے 


اا و او م ا ا ا 
قان المعلومات المطلوية في هذه الحالة تيد من نقطة البحث عن متعاونين من 
داخل هذه المؤسسات ومحاولة اختراق أنظمتها الأمنية وأسرارها التكنولوجية. 


E E O 

عنها يكن استقاؤها من كر من جهة كالصحافة والإعلام والأفران.والسقارات 
والفطاة بک الان ااا عن ج الوت اا الي لد اف ا 
لخيانة بلدهم لسبب أو لآخر بإقناعهم والتأثيرعليهم لتنفيذ المؤامرة في وقت 
بالوضوح بحيث تكون المعلومة سهلة الفهم ولا يشويها أي لبس أو غموض كما 
ودن عا وف رکون واا ال وار ا 
آلا ی ا ماو ا هیک زیی ااا ال قرارات اطا نی 
الإعداد والتنفيذ» ويحرص المتآمرون أيضًا على التركيز على نوعية المعلومة 
وملاءمتها لأغراضهم التي يسعون لتحقيقهاء كما يحرصون كذلك على تحديث 
بياناتهم بصورة مستمرة ووصولها إليهم في الوقت المناسب» ثم يعمدون إلى 
مراجعتها وتبويبها وتصنيفها والمحافظة عليها بأوعية خاصةء ثم استرجاعها 
واا کا ین الا رات کن کی لن کی ادا اها و 
غ فا الق الف الأكر قى رس حخة افاي والاال فل السرا 
المالية وتسخير الأجهزة الأخرى لتسهيل تنفيذها . ويقوم بتلك المهمة مجموعة 


9ے 


اة وف كر ةو م ت غل ا الطومات موان اا الو ال وف 
ودراسة ردود الفعل المتوقعة له والنقطة التي تتوقف عندها الخطة المرسومة فإما 
الضي في تنفيذ المؤامرة إلى آخر المطاف وتحطيم ضحيتهم تحطيماً شاملاً أو 
الأكفاء بالرترف غت نق فة سكا فجها الظرف المدف ورخ 
ی ر کر ا ولات ع ا ای ع ی هه 
اة علي كتاف اط اة وال ي الحكدن الهف وا راد 
الضعيف منها للقضاء على روحه المعنوية والإقلال من فاعلية قوة عدوه فمن 
تمتك المعلومة يمظلك القذرة على تحذيد كفية محاضرة غدؤه المستهدف. 


إن التقدم في تكنولوجيا جمع المعلومات سريع جداً مما يخلق صعوبات 
متزايدةء أمام الحكومات للمحافظة على الأسرار الهامة للدولةء فنجد مثلاً أن 
الإرشاد الالكتروني باستطاعته اختراق جدران الأماكن مثلما تستطيع العدسات 
والكاميرات رصد جميع التحركات. 


ويمكن جمع المعلومات بأدوات كثيرةء ومن أهمها التجسس("ء وقد يكون 
الخاشس و اشا ا أو اسا ادا اشرات اويا اوا 
أو نائبًا فى البرلمان» وقد يكون الجاسوس رئيساً لدولة وعميلاً في نفس الوقت 
لارا اة ومان كمة الحاسونن 6 الجةة ال ف اولك 
مؤسسات التجسس أن تلطف من هذه التسمية فأطلقت على نفسها مسمى 
وكالات الاستخبارات أو مسميات مختلفة لا تمت إلى التجسس بصلة» ونرى أن 
جزءاً هاماً من المعارك الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية اليوم تقع في قلب 
عملية التجسسمفنجد مثلاً أن التجسس الدبلوماسي () أصبع شائعا حتى 
بين الدول الصديفةء وقد أثارت الاتهامات التي وجهتها كلير شورت وزيرة 
التنمية الدولية البريطانية السابقة إلى المخابرات البريطانية بالتجسس على 
الأمين العالم للأمم المتحدة السابق كوفي أنان قبيل شن الحرب على العراق 


N 


یوی درا وع ا ای ی ی اا ن فی 
العالم وتداعيات ذلك على العلاقات الدولية . ۰ 

اقکضد جن ال ان كل عات الاو اد ,اتسا 
وصناعة وحتى كرة القدم مثل التأمر الذى أسفر عن فضيحة نادى يوفنتوس 
ا الي واا ا الا ا ا ی ي ن ع 
المعلومات التي تحتاج إلى تكلفة مادية عالية وهي تعتبر الدم الذي يجري في 
شريان آليات التأمر والتآمر المضاد. 

اكمس حف ةا اوت ا ك ا ا ی و 
ما ومع اخار الد ج كار ره الحمول على لمات رالا 
د ا وار ااا ا ا ی ا ا ا 
لا تعلن عن نفسها وتعمل في ظل غطاء معينء وقد يكون هذا الغطاء دبلوماسياً 
في مقر البعثات الدبلوماسيةء والتجسس البحت هو مؤامرة وتنظيم وطبقاً ما 
وا لرا الج ا 1 او ارا مر الجراسض ال 
والمسهل والعامل في الظلام والعميل الذي لا يعلم وهو الشخص الذي يجمع 
المعلومات لصالح دولة أجنبية دون أن يعم . 

وقد قيل إن الحرب الباردة خرجت من باب المخابرات الأمريكية والسوفييتية 
ودخلت من النافذةء إذ خلعت ثياب الجندية وارتدت ملابس مدنية وألقت بسلاح 
المعركة لتستبدله بأجهزة التنصت واللاسلكي والفاكس. 


إذ أن التنصت () يعتبر من أهم أدوات جمع المعلومات» وهو سلاح ذو حدين 
مرة يستخدم في التجسس وآخرى يستخدم كسلاح في مكافحة التجسس» ومن 
أمثلة ذلك أن أعضاء الحزب الشيوعي البريطاني فوجئوا في عام ۱۹۷١‏ بوجود 
أجهزة تنصت داخل مبنى الحزب أثناء عمليات الإصلاح والترميم» وفي نهاية 
السبعينيات شكت حكومة إسرائيل من قيام إحدى السفن السوفييتية بتسجيل كل 
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المكالمات السلكية واللاسلكية عند مرورها أمام شواطىئ فلسطين. 


ومن أشهر عمليات التنصت فضيحة ووترغيت) التي اضطر فيها الرئيس 
الأمريكي ریتشارد نیکسون أن يستقيل في ۸ اغسطس عام ۱۹۷٤‏ مء إِذ 
اكتشفت أجهزة الأمن في الفندق أن هناك أشخاصا مزودين بأجهزة استقبال 
قصير الموجة وأجهزة تخاطب لاسلكي» وآغلب ما يقال عن طرد الدبلوماسيين 
من البلدان المختلفة سببه التنصت واستراق السمع. ولا تنس الذاكرة عندما 
بكت جولدا مائير(") حزناً على مصير هبة سليم "عبلة كامل" الجاسوسبة 
اللصرية لصالح إسرائيل والتي وصفتها بأنها قدمت لإسرائيل أكثر مما قدمه 
الها راوها وقد كروت فذو الق هوخا خا كفت اسن الدولة الا 
بمصر بتاريخ ۲١‏ أبريل ۲١۰۷‏ على الماعو محمد العطار وهو كندي من أصل 
مصري بالسجن ٠١‏ عاماً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. 


رنخرهن الخو امن ك ادت الات و كرا ال اة كا 
منها لعدم فضح أمرهم أو كشف هوياتهم» وقد أصبحت الدول بلا حدود في 
ا e‏ الو ا ا ال 
اخكز اا ن لان لاست بخ الى ر وراس اقرف الالكرون أ 
شن الل اشدراق الفا الخارجن لها و الى علي طاح ادا كل ن 
طريق أقمار التجسس وشبكات الاتصال. 

فالمعلومات ثروة ذات قيمة عالية وثمينة ومصدر مهم من مصادر الثروة في 
OREN CD SG‏ 
اماي كائ من ترات اة ولف راد الاأفكان ااسخهداف الضة التحةة 
الطرمافة الوط مم بدا الها لان هذا الأست دا من شا ان زى 
إلى اضطراب كبير في عمليات التواصل في مجالات المال والأعمال والعلاقات 
تفاع دن اقرا ۰ 


۹۸ 


ويمكن استخدام فيروس(*) معين عبر الإنترنت لتهديد المستخدمين في كل 
الدول ومن الممكن أن يخرب نظم المعلومات الكاملة لأي جهة حكومية أو غير 
حكوميةء ولذلك فإن الأمن الدولي من المنظور المعلوماتي يعني حماية البيئة 
المعلوماتية الكونية من كافة التهديدات الراهنة والمحتملة ٠ ٠‏ 

وإذا كان الإرهاب الفضائي يلوح فى الأفق فإن الإرهاب عبر الإنترنت قد 
أصبح حقيقة ويمثل اضطراباً أمنياً ولقد أصبحت جرائم الجواسيس 
الالكترونية شائعة من اختراق وتهديد وتبديد وانتقام وتنفذ هذه الجرائم 
مجموعة من المجرمين عن بعد» وقد زادت القرصنة والابتزاز والاحتيال في 
رقا العا ضر نگ ده واخراف. ۰ 

وعلى الرغم من تكاليف الحصول على المعلومات النادرةء فالدول تتحمل 
الأموال الطائلة للحفاظ على اسرار معلومات الأمن الوطنيء فتجد الولايات 
المتحدة الأمريكية تنفق حوالي 1, ه مليار دولار سنوياً على فرض السرية على 
معلوماتهاء ورغم مكانة وأهمية المعلومات فإنها تصبح مثل أي سلعة ذات قيمة 
مادية معرضة للجريمة بما في ذلك التخريب والسرقة والتعدي أو التشويه") . 
مواطن الإیذاء: 

وبعد أن يتم تحديد العدو المستهدف واستكمال مرحلة جمع المعلومات حوله 
تتجه أنظار المتآمرين بعد ذلك للبحث عن مواطن الإيذاء لتحطيم العدو أو 
رضوخه» ومن آهم الأمور التي يركز عليها هؤلاء المتآمرون في هذه المرحلة هى 
البحث عن الوسائل المناسبة التى يتم إيذاؤه بها. وهذه الوسائل تتنوع وتتعدد 
بحيث تشمل جميع الخيارات وفقاً لكراهية المتآمر والمدى الذي قد يكون 
مستعداً للوصول إليه بغية تنفيذ مؤامرته ونوعية الأذى الذي يريد أن يلحقه 
بالخصم» وقد لا يقتصر الأمر على الأذى المادى فحسب بل قد يتعداه إلى 
الأ الفرع نهد وه سمه هة والخط من مكاكة وع اال به 
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وتحطيم روحه المعنوية وهو آذى لا يستهان به قد يفقد الخصم مركزه 
الاجتماعي أو السياسي أو الديني أو المالي أو التاريخى من جراء مؤامرة من 
هذا النوع . 

ومن القصص التي يمكن أن تروى لتدل على آهمية الأذى المعنوى نذكر 
قصة شخصية تاريخية لم تعد الذاكرة تحفظ من مأثرها إلا الطغيان ولا من 
سيرتها إلا التفكه والتندر ونقصد بذلك قصة قراقوش والذي لايكاد الناس 
يعرفون عنه إلا القرارات التعسفية الظالمة التي تثير السخرية والإستهزاء 
ولكن دراسة الواقع التاريخي يشير إلى أن قراقوش هذا كان على العكس من 
ذلك حيث كان رجلا عصاميا وكان أحد الأسرى الروم الذين هربوا من 
العبودية ليستقر به المقام في الشام ليلتحق بجيش أسد الدين شيراكوه 
(٤۹٥ه‏ - ۱۱۱۸م) والذي کان بدوره من أبرز قواد جیش نور الدين زنکي» وقد 
آظهر شجاعة وفروسية نادرتين في الحروب التي شارك فيها وقد لقب باسم 
بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي . أما كلمة قراقوش فتعني النسر 
الأسود وأما الأسدي فقد جاءت نسبة إلى أسد الدين الذي لقب أفراد من 
جيشه الأشداء بالأسدية» ويعد وفاة شيراكوه انضم الأسدية ومنهم قراقوش 
إلى جيش ابن آخيه صلاح الدين الأيوبي» ومرة أخرى آثبت قراقوش جدارته بل 
عبقريته ليس في ساحات القتال ضد الصليبيين فحسب ولكن في الإنجازات 
الهندسية وتشييد القلاع ويناء السدود والقناطر والأبراج والخنادق والأسوارء 
كما كان أمينا على الأموال التي بين يديه مما كان له الأثر الأكبر في تثبيت 
دعائم الدولة» وقد استدعاه ا الدين للاسخفادة من خبرته القتالية 
والهندسية أثناء حريه مع الصليبيين في عكا وظل صامداً ولكن الإمدادات 
والتعزيزات التي جاءت للصليبيين مكنتهم من المسلمين فأخذوه أسيراً إلى أن 
افتداه صلاح الدينء ولاشك أن ظروفاً كتلك التي مر بها قراقوش ريما جعلت 
بعض أوامره تتسم بالغلظةء ولكن هذه المسيرة المشرفة لم تكن لتستحق كل هذا 


۰۰ 


التشويه لولا أن تصدى لها أحد المتآمرين عليه للنيل منه وهو الأسعد بن مماتي 
الذي كان رئيساً على ديوان الجيش وديوان المال والذي أعمته الغيرة لقرب 
قراقوش من صلاح الدين. 

ومن سوء حظ قراقوش أن ابن مماتي كان أديباً وشاعراً متمكناً فألف كتاباً 
اسمه "الفاشوش في حكم قراقوش" وأهداه إلى صلاح الدين إلا أن الكتاب لم 
يغير من نظرة الإعجاب التي كان صلاح الدين يكنها لقراقوشء» ولكن ما أن 
توفي صلاح الدين حتى تم ترويج حكايات التهكم والاستهزاء التي جاءت في 
الكتاب وتناقلتها الألسن والمنتديات فشوهت سيرة ذلك العصامي الذي لم يعد 
يعرف عنه إلا جانب واحد هو سوء السمعة» وكم ظلم التاريخ أفذاذاً بسبب 
مؤامرات حیکت ضدهم. 

وقد يأخذ الإيذاء أشكالاً مادية مختلفة مثل الاستيلاء على أموال الضحية 
وثرواته أو حتى اغتيالهء وإذا كان الخصم شركة أو مؤسسة تجارية فإن الخطط 
المرسومة قد تؤدي إلى خسارتها وانهيارها وإفلاسها أو تصفيتهاء أما إذا كان 
الخصم دولة فقد يصل الأمر إلى تدهور أحوالها الاقتصادية أو تمزيقها أو 
فقدانها استقلالها السياسي أو حتى استعمارها ومحوها من الوجود كلية. 

ولا يقوم بدور الإيذاء هذا دول أو مؤسسات فحسب» بل قد يقوم به أفراد 
عاديون فنجد على سبيل المثال أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية )١(‏ 
كشفت سر المؤامرة والشائعات التى حدثت فى الأوساط الطبية داخل وخارج 
مصر والتي أثرت سلبًا E‏ وال شاف الأخرى من الإنتاج 
الصري بهيئة المصل واللقاح وأثرت على الدخل والاقتصاد القومي خلال تلك 
الفترة وهز الثقة في المنتج المصري وإلحاق الضرر بعمليات التصدير والتسويق. 


وتبين أن موظفاً بقسم المعلومات بهيئة المصل واللقاح قام بإنشاء موقعين 
للبريد الالكتروني يحملان الاسم التجاري للهيئة على شبكة الإنترنت وأرسل 
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عبر الإنترنت إلى الشركات العالمية والمتعاملين مع الهيئة ووكلاتها رسائل 
تتضمن سباً وقذفاً وتشهيراً بالشركة وتخوفاً من منتجاتها وخاصة 
"الأنسولين'» وتم القبض على الموظف الذي اعترف بارتكابه الواقعة وأنه اراد 
ألخاة الدع بالهنة س كر ره افا ١‏ بوا وس العاعة 
السيئة التي زعم أنه تلقاها وزملازه من قبل رئيس مجلس الإدارة. 

وعلى مستوى الإيذاء الدولي نسوق مثال الحاجة إلى المياه أوحرب المياء(') 
التي أصبحت واقعا ملموسًا كمثال على اختيار مواطن الإيذاء للابتزاز 
والمساومةء ففي الوقت الذي تسعى فيه معظم بلدان العالم العربي إلى توسيع 
الرقعة الزراعية لمحاولة الاكتفاء الذاتي لبعض السلمع والمنتجات الزراعية والتي 
يقابلها استهلاك أكثر من المياه» نجد أن هناك من يتربص بها الدوائر ويحيك 
المؤامرات ضدها للحيلولة دون ذلك فالعالم العربي لا يستطيع التحكم في المياه 
الواردة إلى أراضيه من دون الرجوع إلى دول أخرى قد لا تربطه معها أحياناً 
علاقات طيبةء وهذا أيضاً من أكبر مواطن الإيذاء الذي تتخذه إسرائيل ورقة 
مساومة لتخفيف الضغط العربي عليها والخروج من المقاطعة والعزلة العربية. 

ولولا المؤامرات الإسرائيلية وأطماعها التوسعية واعتبار مصادر المياه 
العربية امتدادا لتلك الأطماع ووضع كل العقبات التي تحول دون تمكين العرب 
من استغلال مصادرهم المائية في التنمية الاقتصادية لأمكن استغلال المياه 
الاستغلال الأمثلء ولكن ضغوطها المستمرة على تركيا وإثيوبيا من أجل التحكم 
في حجم المياه المتاحة للدول العربية عرقل كثيرا من مشاريعهاء وقد قال تيودور 
هرتزل في يوم من الأيام "إن المئسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم 
مهندسو مياه فعليهم يتوقف كل شيء من تجفيف المستنقعات إلى ري 
المساحات المجدبة وإنشاء معامل توليد الطاقة الكهربائية". 
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ومثال آخر هو موقع منطقة الشرق الأوسط ") الذي يقع في بؤرة تقاطعات 
وتشابكات جغرافية استرتيجية لمجموعة من البحار والممرات كیان البحرية 
ذات الأهمية العالمية. 

وتستآثر مصر بمكانة الصدارة على مستوى الأهمية الجيوستراتيجية في هذه 
الأهميةء مهما جعلها هدفاً لكثير من المشروعات والمخططات السباسية والاقتصادية 
التي تهدف إلى حصارها في نطاق محدد لتحجيمها أو ممارسة الضغوط عليها 
للاستجابة للإملاءات المغرضة حتى يتم عزلها عن باقي الدول العربية. 

وقد برز إلى الوجود مشروع (") تبين فيما بعد آنه مؤامرة إسرائيلية لإلحاق 
الأذى بمصرء وكان المشروع عبارة عن شق قناة إسرائيلية ما بين خليج العقبة 
والبحر المتوسط في المنطقة الواقعة ما بين ميناء إيلات وأشدود باعتبارها 
التصور العملي لنموذج بديل لقناة السويس» و كان هذا المشروع يحمل في طياته 
تهديد العصا وإغراءات الجزرة لمحاولة تجريد مصر من نقاط ومحاور ارتكازها 
الاقتصادية بما فيها قناة السويس» وبالتالي ستضطر قناة السويس تحت وطأة 
منافسة قطع الرقاب من القناة الإسرائيلية إلى الدخول في حرب خفقض رسوم 
امرور على نحى يهد عوائدها المالة. إضافة الو تأر شبكة الطرق الدولية البرية 
والسكك الحديدية التي تعمل في خدمة نظم النقل الدولي المتعدد الوسائل والتي 
سوف يكون لإسرائيل كلمتها في تقسيم شطيرة النقل التجاري الدولي ساحبة 
البساط من تحت أقدام قناة السويس» ولم يتم تنفيذ المشروع في الوقت الحاضر 
ولكنه قد يرى النور حينما تكون الظروف مواتية لتنفيذه . 
رسم الخطط )٠۶(:‏ 


بداية لا يفضل المتآمرون أن يطلق على ما يقدمون به اسم التآمر ولكنهم 
باک حن ران کات عى حجان اجر ف مقا ع اة الق 
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الستهدف الحيطة والحذر وعدم التخطيط والركون إلى الكسل الفكري الذي 
جعل منه لقمة سائغة أغرتهم بازدرادها. فالذنب ليس ذنب المتامر بقدر ما هو 
و و E‏ 
اا خو ا هة كاف الال ال ف ك وة 
لإحكام السيطرة الكاملة عليه . 
المرسومة ضده» أي إما المضى في تنفيذ الخطة إلى آخر المطاف وتحطيم الحدو 
الملستهدف تحطيماً شاملا أو التوقف عند نقطة الإستسلام . 
إمكانياتهم وإمکانیات خصومهم هجوما ودفاعاء و تعتبر هذه المرحلة من المراحل 
ال ن مرل لزاه فا كائ الط مج غل درا وق لکل 
االات كفا كانه الح كت راتات الو م وة 
للأهداف» فالتخطيط المحكم للمؤامرة يتطلب تحقيق الممكن من الهدف المنشودء 
وفي مرحلة التخطيط للمؤامرة يتم الحرص على أن تكون دوافع وأسباب حياكة 
المرامرة» سواء كان ذلك فى مرحلة التخطيط أو فى مرحلة التنقفيذ واضحة 
ومحددة لدى جميع الأفراد والجماعات والدول المشاركة فى المؤًامرةء وأن يكونوا 
جميعاً على استعداد لتحمل ما يمكن أن تسفر عنه المرًامرة من مغرم أو مغنم. 
وتعتبر معرفة كل شيء عن الطرف الآخر من أهم مراحل التخطيط للمؤامرةء 
فليس هناك من يستطيع أن يدبر أو يحيك مؤامرة ضد طرف لا يعرقه»ء ولعل 
المعرفة بالطرف الآخر تتطلب من المتآمر: 
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۲ - تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ المؤامرة . 

١ي‏ التلروف اتام فة اة كاي 

لز افخ والخقرق بن افر مك ون أحاام الق واننطة الرفبية 
ارات الخانة 

ما ااا ا 


وكلمة التخطيط في الدول شديدة التآمر» كالدول ذات الايديولوجيات التوسعيةء 
ليس لها معنى إلا تسخير كل امكانياتها الداخلية لتحقيق أهدافهاء وكذلك تسخير 
وزارة الخارجية التابعة لها لجعل سفاراتها بؤر تجسس وتآمر» خاصة وأن 
وظفى السقارات مخصتون فبلرماسها: وانة لا نوجد فى القاتون الدرلى أن ند 
يعرقل عملهم للدفاع عن مصالحهم وآن أقصى ما يمكن القيام به ضدهم هو 
الاحتجاج أو طرد الدبلوماسيين المتورطين من البلدان التى يتآمرون عليها. وعادة 
ما تنشط تلك السفارات فى الدول التى يغلب على أجهزتها الأمنية طابع الغفلة أو 
الترهل والضعف أوعدم استجابة قياداتها السياسية بسبب قلة حيلة تلك 
القيادات آو خوفها من ردة فعل ويطش وسطوة الدولة المتامرة. 


السرية: 

تلعب السرية دوراً كبيراً في التخطيط للمؤامرات بل إن دولاً قامت وأخرى 
اضمحلت بسبب لجوء أطرافها المؤسسون إلى السريةء فالسرية عنصر مهم من 
عناصر المؤامرة بل إنها من أهم عناصرها على الإطلاقء فإذا ما انتفى عامل 
السرية افتضح أمر مدبريها ومنفذيها وفقدوا عنصر المباغتة والمفاجاةء إذ أن 
من سمات المؤامرة أن يأخذ المتآمر خصمه على حين غرة حتى لا يشعر 


0 


بالخطب الجلل الذي سيحيق به. وقد يموه المتآمر الأمر على خصمه فيخلق 
من حوله بيئة إعلامية أو سياسية تشعره بالاطمئنان والركون إلى الدعة 
والاسترخاء حتى يتسنى له أن بسدد ضربته الفاصمة التي تفقد الخصم 
توازنه أو قدرته على التفكير والتعامل مع الأزمة التي تحيق به فتشل تفكيره 
وتفقده القدرة على القيام برد فعل مناسب» وغالباً ما يكتشف الضحية وهو 
يعاني من سكرات الموت أو يتجرع مرارة الغدر أنياب أعداء كان يظنها بالأمس 
E O E TEE E EEN‏ 
التخطيط والى ما بعد مرحلة التنفيذ بأآقصى درجات الكتمان والسريةء فتظل 
المؤامرة محصورة بين أشخاص محدودين»ء ويستبعد من قائمة المشاركين فيها 
الثرثارون» حتى وإن كانوا من أكبر المستفيدين من تنفيذها لكي لا تنكشف 
الات فد الطر اأكر جذ و اخفاقاة ها توئ إلى قفشل زار 


وشمتفل فائهة السترة على غخاضن دة اتد اء من الت امو دات مورا 
بالأطراف المتواطئة معه والمنفذة لموامرته وانتهاءًَ بآدوات المؤامرة أو إلصاق 
المؤامرة بطرف غير ذي صله بالمؤامرة. 


وق اف الزات اة عل لش افر 0 بج عن الزخ 
الامریکی نفسه (هاری ترومان) برغم أن عشرات الآلاف من الأشخاص كانوا 
فاون فى اء اة ادرا غد ترات فطل هذا ال الإككر اة ي 
أسرار الحرب» لكن الكشف عن وجود السلاح النووى كان يمكن أن يؤدي إلى 
التوجه باستخدامه کسلاح للردع بدلا من استخدامه فی ٦‏ اغسطس ٠۹٤١‏ 
كسلاح مدمر على هيروشيما ويعد ذلك بيوم واحد على ناجازاكى اليابانية 
ووجدنا فى نهاية الأمر أن الإفراط في التعتيم والسرية يكون أحياناً على 
سات الشفافة وهال الاراء: 
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وتجدر الملاحظة هنا إلى أن المؤامرة التى يقوم بها فرد لا تختلف فى 
أركانها عن المؤامرة التي يقوم بها أطراف عدة باستثناء اختصار بعض 
الخطوات التي تحتاج إليها المؤًامرة متعددة الأطراف والأشخاصء فالمؤامرة 
الفردية يكون صاحبها هو المرجع والمخطط والمنفذ » الأمر الذي يجعل مؤامرته 
آگر سرا واک ا اها 

وتلعب السرية والمرًامرة دوراً متلازماً في تكوين مذاهب وممالك وإزالة 
أخرى. فعند استعراض أحداث التاريخ تجد أن الحركات السرية أبادت دولاً لم 
يكن بالإمكان التعرض لها مباشرة وأن كل حكم أو فكر بائد يحتمي بالسرية 
ليتآمر على الحكم السائد في انتظار الفرصة المناسبة للإنقضاض عليه وتولي 
زمام الأمور. وان افتضاح أمر المتآمرين حال دون سقوط كثير من الأنظمة. 


المحاكاة والتنفيذ: 


بعد أن يتم تحديد العدو المستهدف ورسم الخطة المناسبة للتآمر عليه 
واختيار مواطن إيذائه. يقوم فريق التآمر بعد ذلك بمراجعة المستفيد من 
تلك المؤامرة أو الطرف الذي كلفه بالإعداد لها أو من ينوب عنه لإطلاعه على 
تفاصيلها وكيفية تنفيذها والوسائل التي سيتم بها تنفيذ المؤامرة ثم يقدم له 
قاتفة الاج الاد والليس هة والمسناسة افد قك الرامرة وكذاك 
للتعرف على مدى مقدرته على تحمل تكلفتها وتبعاتها في حال قشلهاء أو 
اكات ال سا را ت الا ي عل تي 

وبعد أن يتم لأطراف المرامرة الاتفاق على تفاصيلها الدقيقة ينتقلون بعد 
ا داك شاعا راا و الفططاد ورو الاق ة2خ قهن 
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منفذي المؤامرة صفة شخصيات تبعد الشبهة عن المتامر الحقيقيء > ويتم في هذه 
المرحلة تفقد تفقد الأماكن على الواقع وإعداد مسرح الو فة واجراء تفنذها همتا 
لاكتشاف العقبات التي يمكن أن تطراً أثناء تنفيذ المؤامرة . 


وقد تطورت وسائل مراجعة الشوارع والطرق والأماكن بعد استخدام 
الإنترنت ووجود مواقع جغرافية ") تساعد الباحثين في أبحاثهم» وقد بدا 
المتآمرون يستفيدون من تلك المواقع حيث أن بإمكانهم بواسطة الرجوع إلى هذه 
الواقع اكتشاف الأماكن وحتى المنازل والسيارات في الشوارع فى آي مكان 
في الفالم تون إجرا الزات وس اعاة خططم الذطرهة مع الواق 
الذي يشاهدونه على صفحات تلك المواقع وهم في أوكارهم دون الانتقال الفعلي 
إلى مسرح المرامرةء وفى هذه المرحلة أيضاً يتم التأكد من المسافات الحقيقية 
و أو أغال حفر أو تخل قي مسار الاتخاهات 
والطرق حتى لايفاجاً منفذو المؤامرة بمستجدات لم تخطر على بالهم أو لم 
يحسبوا لها حساباًء وفي هذه المرحلة يتم مراجعة اللحظة الزمنية المناسبة 
لتنفيذ المؤامرة والتوقيت المناسب لها إذ أن آي خطا في ذلك قد يوجه سهام 
الاو ا و و ۰ 

ومئذ لحظة الانطلاق الفعلي لتنفيذ الؤامرة إلى مرحلة حساب النقائج 
زالخسائر فى حال فشضل الؤاشرة أو تفاد الخافرين في حال نجاحهاء 
خی ال وو ا و او راان کت د اق اء 
أوامر اللحظات الأخيرة بعد أن كانوا قد اتخذوا E‏ وكلما قطعت 
مؤامرتهم خطوة إلى الأمام يبدأون بمراجعة الخطوة التالية حسب خطة تنفيذ 
المؤامرة التي اعدها لهم م خظطوها إذ أن نكوص أحد الضالعين في تنفيذ 
المؤامرة أو حدوث خلل عند تنفيذها قد يسبب لهم انتكاسة وريما فقدان 


الخداع والتضليل 

ارون هن کل ها اوا لد الف ل هة الي رس الات 
لطر ات الى كد م الد ل الكدام ر اة وال الى 
تتطلب من المتآمرين تغيير وتائقهم أو ملابسهم أو اللغات التى يتكلمون بها وقد 
لي م ذلك كام اناف ا ارف الافى حم مانام اتا 
حتى ينالوا ثقتهم ثم ينتظرون الفرصة المناسبة ليوجهونهم إلى الوجهة الخاطئة» 
آذآ الكذا عو الت بنكتيتمن كدان الجماعاةت المتردة والتل ف 
قافا فنا تخا راا یر فی ارما جفید واک ها فی لرا 
مضرة بهم وبقضيتهم» ولتوضيح ذلك نضرب مثالا بالقضية الفلسطينية العادلة 
الت ال الححن من أطها شت الرعاتل الان ااا احم ها 
وی الا ا ا م اها د ية وة 
ومؤامرات عدة طيلة مراحل جهادها ولم تنتبه قيادتها إليها ولم يتم الكشف 
غنها إلا من قبل من حاكوا هذه المواعراك اسهم واتى على قضة رجل الاني 
و الدکتور ماركرس ورل الى عم هد وال خابرات في الانيا الشرقة 
لمدة ٠١(‏ عاماً) وفى تلك الفترة عمد ذلك الرجل المهم على تقوية علاقاته وصلاته 
عم الات اللررة في اشرق الام راسا عهذا اليل إقتاع القاتدن 
على تلك الجبهات بتحويل آفكارهم الثورية إلى هجمات انتحارية توجه نحو 
لمدنيين في أوروباء ولم تدرك القيادات الفلسطينية آنذاك أبعاد تلك المؤامرة ولا 
التائ الوخجة التي اقومت وة الفلسطاني قي الحالم وكواتة من صتاعي 
قضية عادلة احتلت أرضه واغتصبت دون وجه حق إلى إرهابي وقاتل كل همه 
وتفكيره وطموحه قتل غربيين عزل وأبرياء ليست لهم أدنى علاقة بما يحدث في 
قلطت مون إن ماس وكرهاكي الغا ,العاف انت الاتلين 
في تمکينهم من احتلال فلسطين أو مساندتهم في المحافل الدولية آو حتى 
سکوتهم وعدم تأییدهم للكفاح الفلسطينيء والمحصلة كانت أن أفرادًا من بعض 


کے 


تلك الحركات الثورية الفلسطينية وقعوا في فخاخ تلك المؤامرةء فخطفوا 
الطائرات وفجروا أماكن هامة وسقط من جراء ذلك الكثير من الأبرياء» وفي 
أورويا تحديداً. ومع سقوط أولئك القتلى والجرحىء» تهاوت السمعة العربية 
وكره العالم الثورة الفلسطينية. 

ولم يتم اكتشاف تلك المؤامرة إلى عند اختفاء ذلك الرجل مدير المخابرات 
في المانيا الشرقية الدكتور "ماركوس وولف" الذي انتهى عمله مع سقوط جدار 
برلين والنظام الشيوعي بالمانيا الشرقيةء وباختفائه أثيرت الكثير من التساؤلات 
عنه وأين اختفى؟ وأين ذهب ذلك الرجل الذي كان مسانداً للقضية العربية؟ 
وأين إدعارؤه وزعمه بأنه خصم لدود لإسرائيل الذي أقنع به الثوار الفلسطينيين 
للجوء إلى هذه الطريقة في سبيل القضية العادلة؟ 


ويقد تقضى الخقائق» اكتشف الفلسطتيون لأحقاً أن هذا الرجل كان 
موجودًا في إسرائيل بعد اختفاء النظام الشيوعيء ولم يكتشفوا ذلك فحسب» 
بل اكتشفوا أيضا أنه نال المواطنة الإسرائيلية. وهنا طرحت التساؤلات مع من 
كان يعمل هذا الرجل ؟ ولحساب من؟ ولماذا استضافته إسرائيل وأغدقت عليه 
الكثير من رفاهية الحياة ووفرت له بحبوحة العيش ؟ وفجأة أفاق الفلسطينيون 
على وقع تلك المؤامرة التي دبرت لهم وحقيقة هذا الرجل وصلته القوية 
بالمخابرات الإسرائيلية ` 

هذه صفحة من صفحات التاريخ وإن كان تم نسياتها إل إنها ستبقى درسًا 
شاهدًا على كيفية التغلغل في البنيان الفلسطيني وإمكانية اختراق منظماته 
التورية واستدراجها إلى فخ المؤامرات التي لم يستطيعوا كشفها إلا بعد 
وقوعهم في فخاخهاء والحقيقة أن إسرائيل هي التي كانت وراء تدبير تلك 
المؤامرة وهي التي دفعت بهذا الرجل إلى نصب الفخاخء وكان الهدف من تلك 
المؤامرة هو تحويل مشاعر الشعوب الأوروبية التي بدأت تتعاطف مع مأساة 


E 


القفب الفلسى وتجاري مخ لضب وقماة بواسط التظات الأمهة فكان 
المرؤامرة المرسومة من قبل الإسرائيليين هي تحويل الأنظار الآوروبية عن 
الفلطن بج أن اكخففرا وف العا ات الاسر اف هريت عدر اني 
الرس تاه شب أعرل وكات 6ك الز اة هى الصيذة الى ون فا بش 
فصائل الثورة الفلسطينية والتي نجحت في تحويل تعاطف الشعوب الأورويبية 
با عن اللي م أن الت الأعتر ااك مف مده اللذان قخبدل 
رمن حاف إلى عضب ورسد اء الامان وق م اكات عدف 
المؤامرة وهو عقاب المتعاطفين مع الفلسطينيين من الأوروبيين بتفجير بلدانهم 
بواسطة الفلسطينيين من جهة ومن جهة أخرى خسارة الفلسطينيين لجماعات 
کات و وف ي وات اوو ام ا2ف جل تعر الل مدير 
المخابرات السابق في المانيا الشرقية لكن بعد فوات الأوان. 

ودروس التاريخ كثيرة ومليئة بالمؤامرات السياسيةء ولكن المهم من يقرا أو 
يتوقف غندها موقف المطل النابه الى كق اقوس الخطر قبل فوات الأوان. 

واللغز الآخر أو المؤامرة الأخرى حدثت في تركيا وبطلها شاب تركي مسلم 
يسمى 'الكارشنار' (") وقد نجحت الكنيسة التركية في تنصيره» ويعد أن دخل 
الكنيسة ترقى فيها إلى أن انتهى به المطاف إلى أن أصبح راعي كنيسة طرطور 
البروتستانتية التركيةء كما كان مشرفاً على أربع كنائس هي (فان - تبايس - 
هیکاري - شرنان) وتقع کلها في جنوب ترکیاء واستمرت حیاته خادمًا يعمل 
جهده لرفعة شأنهاء ولكن لسبب ما قدر لهذا الرجل أن يعود إلى جذوره فاتخذ 
اقرا ر ا وف المر م أخرع الى ااام ده اكات أن فرط ان 
الحق و كان مجرد أداة لضرب الإسلام» ولم يكتف بذلك» بل قرر أن يكون 
إيجابياً بفتح اللف في لقاء مع صحيفة (بيني شفق) التركية لأنه كان يعرف 
الكثير من الأسرار كراع للكنيسة وأراد أن يكفر عن خطئه فأدلى بتصريحات 
هة هرت اأيساط الساس ر العف هاف حي كه أن خطاء الف يري 


١١١ 


في تركيا كان بمعرفة وبمساندة مباشرة من الدبلوماسية الأمريكيةء كما آنه 
E eS NE EN CIA NEE E‏ 
تبشيرية داخل الأوساط الإسلامية التركيةء وأمدوه بكل ما يحتاج له من نسخ 
الإنجيل والأموال لنجاح عمله التبشيري» ولولا أن الله عز وجل أراد أن يحل 
للك الاط الفمرى ف ترك ورلن قو وراك وة لك الل اد 
SAU E E O‏ 
أخد شتا عن هذه القضية التامرية ولا خم اكحتناف هذا اللغز: 

مكذ اهي السباسة ية با امات والالقاز وهكاك فنضران اسامسيان 
مشاهفان ف كف هن ازارات وخل كك لار هما انخاس نة رالي: 


التبرير: 

ويعتبر من جوانب المؤامرة المهمة فالتبرير رغم عدم انتباه الكثيرين إليه إلا 
إنه يكاد أن يكون صنو كل مؤامرة ناجحة أو فاشلةء دولية أو جماعية أو فردية 
وهو لا يأتي كتصرف عابر ولكن مرحلة التخطيط للمؤامرة التي أسلفنا ذكرها 
تشتمل غل تهيئة ذهنية مسبقة أو مصاحبة أو لاحفة لتنفيذ المؤامرة ويراعى 
فيها أن تصلح لحالتي النجاح أو الفشلء فعند النجاح لا يكتفي المتأمرون 
بالضرر الكبير الذي يلحق بالخصم بل إنهم يبررون ما لحق به من أذى على 
أنه من صنع يده أو أن غضبة شعبية أو عيبا فيه أو إهمالا منه هو الذي أدى به 
إلى تلك النتيجةء وأن ما لحق بالطرف المتضرر هو شأن داخلي أو عائد إلى 
سلوكه المشين أو ربطه بأسباب بعيدة عن توجيه أصابع الاتهام للمتآمرين» وفي 
أحيان أخرى يكتفون بالصمت المطبق وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيدء 
بل إنهم أحياناً يمشون في جنازته يذرفون الدموع عليه» يأبنونه ويذكرون مآثره 
ومحاسنه بعد أن كانوا للتو قد غسلوا أيديهم من دمه» وسلوك النفاق هذا 


کے 


اوو باکت ارا اا الى رها رفو رن که 
قاع الز ارات تى برق ار افبون والتاعفون مع الضحة قى تحر متلا 
من التكيتات والافة ر اضات والتفمدرات ال قف ها التمرن الى اكات 
النقاش والتفسيرات عبر وسائل الإعلام المختلفة أو المنتديات والجماعات أو 
اة اسن ع ا اة 


وليس هناك من شك أن معظم أسباب الحروب في التاريخ يرجع معظمها 
إلى أسرار خفية والحرب العالمية الثانية لم تخرج عن هذا النطاق» فقد صارح 
هتلر") كبار معاونيه قائلاً سوف تخلق لي الدعاية السبب اللازم للحرب ولن 
يجرو أحد في المستقبل على سؤال المنتصر" فقد كان واثقاً من قدراته ولم يعد 
أمامه سوى العثور على التبرير الحقيقي للحرب والذي كان يعلم هو ومخابراته 
بأن الخدعة هي سلاحه الثاني الذي يجب أن يعتمد عليه فكلف ضابط 
المخابرات الملازم ”الفريد هلمنتاانوجتوكس" وهو أحد الأعوان المقربين لرئيس 
جهاز الأمن السري في فرقة ال 8.8 النازية الخاصة بهجوم مفتعل على محطة 
إذاعة فرت الإلافة فن الخدرد الاقة ب اركفاء اللانس السك 
البولندية في يوم ١‏ أغسطس ۱۹۳۹م وذلك بصورة يكفل معها حصول القيادة 
الألمانية على المبرر الكافي للهجوم على بولنداء وقد أطلق على هذه العملية اسم 
"الأطعمة المحفوظة'. وكما تم التخطيط بكل دقة للعملية بدا التنفيذ بمهاجمة 
الإذاعة واحتلالها لفترة وجيزة ومن ثم إذاعة بيان يقول إن بولندا إحتلت ألمانياء؛ 
وكرد فعل على ذلك الهجوم المزيف قام الجيش الألماني في اليوم الأول من 
سبتمبر عام ۱۹۳۹م باجتياح الحدود البولندية بمئات الدبابات ومن خلفها أكثر 
من مليون جندي تغطيهم ٠٠٠١‏ طائرة حربيةء وكانت مفاجاأة لجيش الدفاع 
البولندي ولم يستطم القيام بأية عمليات دفاعية سوى البعض منها وقد مني 
بالفشل. 


— ۲ 


وقد أذيع البلاغ الحربي على الشعب الألماني في الوقت الذي دخل فيه 
الجيش الألماني بولندا متهماً القوات البولندية بأنها فتحت النار على الجنود 
الألمان مما اضطر الجيش إلى الهجوم وذلك للدفاع عن أراضي الوطن . 

لذلك لم تصدق شعوب العالم أذنيها لهذا الغزو الذي جاء بعد تصريحات 
هتلر ومناداته بالسلام والوئام ورغبة شعب ألمانيا في تجنب الخلافات مع 
جيرانه طالبًا منهم حسن الجوار والصداقة والعلاقات الوديةء ولم يعلم أحد أنه 
كان يعد في الخفاء لضريته الكبرى حينما كان يرفع غصن الزيتون. 

وقد قدر لتلك الرصاصات من قبل الضابط "نوجوكس" أن تكون بداية 
الحرب العالمية الثانية والتى امتدت كالنار فى الهشيم حتى أغرقت العالم 
بالدمار والهلاك وملایین القتلی.١)‏ 

لقد كانت آلة الدعاية هي أهم أسلحة هتلر الكفيلة بحمل الجماهير على اعتقاد 
ما يشاء لها وعلى الخنوع لتبريراته الكاذبة.وهذا الأسلوب نلاحظه بشكل واضح 
في عالمنا العربي قبل وأثناء وبعد كل مؤامرة يحيكها ضدنا أعداؤنا ومن نظنهم 
أصدقاؤنا على حد سواء أو حينما يحيكها بعضنا ضد بعضه الآخر. 


أدوات التآمر: 

لتحديد المقصود بآدوات المؤامرة» يجب علينا أن نبين أنها الوسائل التى 
ا الا لامر إو الامرون لخقة فر امراتية ا 
تنقيذ المؤامرة تعتبر من أهم العناصر لتحقيق أهداف المتآمر أو منفذي المؤامرةء 
فكل نوع من آنواع المؤامرات يحتاج لأدواته الخاصة وأسلويه الذي يؤدي إلى 
الوصول إلى غاية منفذ المؤًامرة فمثلاً المرًامرات الاقتصادية والعسكرية تركز 
على التجسس,» والمؤامرات السياسية تحتاج إلى الفتن والاضطرابات. 


E E 


رالو اشرات لاز ها انى الدغاا رالاعا كماان أفرات الؤاسة 
الفردية قد تختلف عن أدوات المؤامرة الجماعية أو الدوليةء وإان شنا أن نعدد 
بعض أدوات التآمر فهي كثيرة ويصعب حصرها في بحث واحد» ولكننا 
تجا ا رت ن ا ال ن اما ا ع ا ل 
غسيل الدماغ : 

کا اة مر لاا و عل الكير ن اكل مير الداك 
وتسخيرهم للقيام بأغراض تخدم أهداف المتأمرين» فإن هناك قناعة عند 
ال ارين قي م هة الا أن نک الاكهان كن مفاعةة كما بن الان 
الرائب أو الملابس» ويالتالي قإنه لا يجب التردد في الإقدام على ذلك لأن من 
طبيعة البشر أنهم يتقبلون في النهاية كل ما يقدم إليهم من معلومات أوحقائق 
أوغيرهاء ويناء على ذلك فهم يخططون لنشر معلومات تؤثر في الطرف 
الوت فن خان ادعاة ارال اإعان الخنة وسلاخهم هة لس 
آقرات لحرت الحوودة راك الراك د الى بها احا الست 
ا وکت تارا فی ااا 

زا ما قا ذلك غل الإ الفسكت اة قان هة الا اة نتير من 
أقدم الأدوات المستخدمة في الحروب وفي التاثير السلبي على العدو» وهي تعرف 
بالحرب النفسية التي يحاول منفذوها الإلمام بكل شيء عن عدوهم وعن معتقداته 
ومواطن رغباته وضعفه وقوته وثغراته بقصد سرعة التأثير على سلوكه وتحطيم 
روحه المعنوية. 

وال داك اما رض له سجتء اللخقاات العامة اللين غاا ما كه 
الكن ى احج اى مف الل ن كاه معضون الح الى جا عن 
له بهاء ولا يترك للسجين آي راحة ولكنه يستدعى بصفة مستمرة للاستجوابات 
ولا ينادى عليه باسمه بل برقمه تحت الأضواء القوية المسلطة عليه» فيضطر إلى 


۱١١ 


ا تخرف فة رة لا اة و تعره الستخانون الظفولة فى انعاك فة 
N SEE SS OE‏ 
الذي يكلف به يكون عملاً مضنياً كحمل بعض الصخور من مكان إلى مكان 
آخر ثم توجيه الأمر إليه لإرجاعه إلى المكان الأول مرة اخرى» فيصبح السجين 
أكثر خضوعاً تحت ضغط الخطر والتهديد الذي يحيط به فلا يشعر إلا بالفزع 
والإرهاب» ولا يسمح له بحمل ساعة ليفقد القدرة على تمييز الوقت فيشعر 
بالضياع» ومن هنا لا تبقى لدى هذا السجين إلا حرية الاختيار بين الحياة 
والموت ويذلك تشل ذاته» مما يؤدي إلى حدوت تحولات جذرية في شخصيته 
ويصبح هذا السجين عجينة في يد سجانيه يتم تشكيلها كما يريدونء فتتحطم 
هويته القديمة نهائياً ويصبع ضحية العملية المخطط لها والتي تتم خطوة خطوة 
وتسلب الإنسان شخصيته وتعريها وتجعل منه عبداً لمريديه أو مجنديهء وهذه 
الحالة من الإرتداد النفسي هي التي تهيئ الظروف لتجرية التحول ويكون 
مستعدًا في هذه اللحظة للاعتراف بجرائم لم يرتكبها ولكنه يخترعها لنفسه 
ويرسم خيوطها من وحي خیاله . 


ويمكن استخدام هذه الأداة في تغيير شخصية الفرد بهدف السيطرة على عقله 
بوسائل فسيولوجية أو ميتافيزيقية» وهي العملية التي تسمى بعملية غسيل المخ أو 
الدماغ عن طريق إعادة البناء الذهني له وتوجيهه لغايات مرسومة بعد أن يجرد 
من ذخيرته الفكرية القديمة ومعلوماته ومبادئه ثم إعادة تشكيله مرة أخرى وتحويل 
إيمانه بعقيدة كان يعتنقها إلى كفر بها ثم الإيمان بنقيضهاء ومن آهم أآهداف 
غسيل المخ تحطيم الفرد معنويًا وتحطيم التمييز لديه وتذبذبه بين الشعور بالبراءة 
والذنب» وبين الحقيقة والخيال حتى تنهك قوته رويداً رويداً عن طريق إضعافه بدني 
ونفسيًا ومعاناته من الألم والحرمان والتحقير والإذلال والتهوين من شأنه. 


۱١ 


وإذا ما تم استخدام هذا الأسلوب من قبل أفراد أو جماعات ضالة أو 
منحرفة أو جهات معادية لوطنه أومجتمعه فإنه يصبح على استعداد أن يكتسب 
عقائد مخالفة لبيئته وتقالیده» بل وحتی أن يصبح عدوا لوطنه وآهله وذوبه. 


ويصف بعض المحللين الشخص هنا بأنه يموت ثم يولد من جديد في 
الصورة المحددة له وتتحطم هويته القديمةء وفي لحظة الانهيار والاستسلام 
الكامل يتم إنقاذ الذات بالأمل في ميلاد جديد عن طريق الإصلاح الفكري 
والسيطرة الكاملة على انفعالاته وتصرفاته بعد أن يتم عزله تماما عن العالم 
الخارجيء» ويالتالي فإن تقبله لفكرة ذنب مزعوم أوغير حقيقي ارتكبه في حق 
غيره يدل على نقطة اللاعودة» وياختصار فانه يمكن وصف هذا الأسلوب بأنه 
أحد أساليب الضغط والتدمير النقسي يقوم به طرف ضد طرف آخر لنشر 
الخوف والرعب وإثارة الشك في نفسه. ويتشابه منطق منفذ المؤامرة مع مقولة 
مكيافيللي : "الغاية تبرر الوسيلة" فأياً كانت الوسيلة فهي سلاح يستخدمه 
المتآمر للتأثيرعلى سلوك غيره بهدف التحكم به والسيطرة الكاملة عليه لتنفيذ 
مخططاته» ولا مانع لدیه من استعباده لكي یطیع أوامره وینفذ مطالبه .وقد تبین 
أن أكثر الأعمار تقبلاً لهذه العملية هم الشباب والمراهقون فهم مجموعة عمرية 
صالحة للميلاد الأيديولوجي ولديها قابلية للتشكيل والتوجيه بطريقة محكمة 
وملائمة للمتامر. 

ويجدر بنا هنا أن نأتي على ذكر طائفة ضالة ألحقت الضرر الكبير 
بالمسلمين واغتالت قيادات إسلامية جاهدت ضد المغول والصليبيينء هذه 
الطائفة هي طائفة الحشاشين الذين اشتق الأوربيون من اسمهم مصطلح 
المغتال"" " «iوئهءئه‏ حشاشين واغتيال""") ١310١1ء5548‏ وتبدا قصة هولاء 
مع رجل جاء من فارس وحمل في نفسه الأحقاد على المسلمين وإسمه الحسن 
الصباح وكان صديقاً للشاعر عمر الخيام ولنظام الملك وزير السلطان ملك شاه 


۱۷ 


فأحسن إليه نظام الملك وقريه من السلطان» فلما تمكن وأصبح ذا مال وجاه 
ااه ها ام ااك عالطا كن الاه كن فا غد 
بصديقه الذي أحسن إليه وتشكك في نواياه ففر إلى مصر حيث كان العبيديون 
(الفاطميون) يحكمون مصر آنذاك بما كانوا يتبنونه من أفكار ضالة فتشرب 
بأفكار الحاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية في آخر أيامهء ومن مصر انلق 
إلى الشام حيث تظاهر بمحبة آل البيت ليكسب قلوب الناس فالتف الناس 
حولهء ثم بدا بعد ذلك ينحرف بهم إلى مفاهيم إلحادية مما أثارالناس والحكام 
عليه فلج إلى منهج إرهابي يغتال به معارضيه وأعداءه مبتدئاً بنظام الك 
صديقه القديم وانتقل بعد ذلك إلى اغتيال كل من يقف بوجهه» وقد ظل يدرب 
قزق الاشتان التي تمت فى حشر الرعب ب الذول و انالك الإنترحة 
رقو اها لخا رة كف كن مح اة علي أفاغة لجرا اه 
في سبيل تنفيذ مؤامراته؟ والجواب هوغسيل الدماغ حيث كان يعمد إلى غسل 
عقول أتباعه حتی يسیطر علیهم فلا يعصون له أمرًا کان هو وأتباعه يربون 
الأطفال والأغرار والناشئة من أبناء طائفتهم الباطنية على احتقار الدنيا والزهد 
فيها والمذاطرة والتضحية بالنفس وتنفيذ أوامر الاغتيال الصادرة من زعيم 
الطائة خي الت كط للفو بتي الةو اعانا جن الطفن الكاة 
وأتباعه في غسل أدمغة هؤلاء المغرر بهم كانوا يسقونهم شراب القنب وهو نوع 
من أنواع الخشيش» فإذا ماغابوا عن وعيهم نقلوهم إلى حدائق گانوا قد 
زرعوها بالقرب من المناطق المحيطة بفلعة الموت وغيرها من القلاع التابعة لهم 
فلا يعر الشات مه إلا الكة اني لاء وا اشخان الو فالغل والفواك 
المتنوعة ونبات الحشيش المخدر فيسقونه الخمر في كوس مذهبة 
بالفتيات والجواري الجميلات ويسمعونه الأنغام الشجية فإذا ماتمتع بهذ 

الشترزاب الخذر والخمر المنسكن وأدمن على هذا التحيم الزائف وغاب عن وعيه 
يتم نقله مرة أخرى إلى حيث كان قبل نقله إلى ذلك النعيم الملصطنع» وحينما 


— ۱۸ 


يصحو مما هو فيه يجد نفسه آمام شيخ الجبل الذي يبادره بشرح مامر به ويأن 
فا راه كان الفرئوس الق الذي نكن 5ا مااطاع ارايرة واغحال من نات 
باغتياله فلا يملك ذلك المدمن الولهان إلا تنفيذ أوامره حتى ينتقل إلى ذلك النعيم 
الذي وعده به شيخ الجبل والذي عاش بعض ملامحهء فلا عجب أن تجد في بعض 
الآحيان أحد الحشاشين يغمد خنجره في قلب ضحيته ولا يهرب من مكان جريمته 
حتى يقبض عليه فيقتل ليدخل جنته الموعودة . 


الاغتبالات السباسية: )١‏ 


ر افا کن کر آدرات الراة انساسة رعا على رادار 
زى الإفصان الخاد فل لا كي بال لاه رفا من الاعات السا 
التي ريما يتفاعل معها مؤقتا أو يتجاهلها جِرْئَيًا أو كليًاء وربما يعود السبب في 
ذلك إلى أن موضوع الاغتيالات لايمسه بشكل شخصي. وتعود خطورة 
الاغتيالات إلى أنها تشمل شريحة مهمة من شرائح المجتمع فيتعرض لها 
رؤساء الدول ومجموعة مستهدفة من السياسيين ورجال الدين والصحفيين 
رالكات والنكرين وخ الاس الغادين ك تكم قائبة الفكات الحرة 
للاغقال العا الفافسة من الحهصا ات وزخال اعمال كك عمانات 
الانتقام و الثأر الفردية والعشائرية والمذهبية والعرقية. وفي الواقع فإن عملية 
الإفقال تخر ملا انتحار اتيا عالى الفقة بطل من الد جنع توما عن 
ادف انراد القضاء عة آها الفقىذ فى الشى الكمل للاعداد رتحخام الى 
موهبة شريرة وتدريب خاص لضمان الدقة في الوصول إلى الهدف المنشود . 


أو على المقريين إليه ولكن الأمر قد يتجاوز ذلك إلى اندلاع حروب بين الدول 
وإشعال حريق الفتنة بين الطوائف» والتاريخ يشهد بأن كثيرًا من الحروب 


ERE 


الأهلية التي نشبت في الكثير من بلدان العالم يرجع بعضها إلى الاغتيالات 
المدبرة. ومثال ذلك (") أن من أهم أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى هو اغتيال 
عة الا تر اة التمم اون ولك اكا رار دة راقو غا 
البوسنة (أحد آقالیم البلقان) فی ۲۸ يونيو ٠۹١١‏ م حينما ظهرت هناك جماعة 
E CE ON OR ES a a‏ 
النمساوية والتي كانت مسرحاً لاضطرابات سياسية وعقائدية مختلفة. 


وفي أتناء زيارة قام بها ولي العهد وتنقله بسيارته مع زوجته أمام حشد 
جماهيري هائل قام أحد الشبان متسللاً من بين الجماهير بمهاجمته بعيارات 
نارية من مسدسه فأصاب الدوق في حنجرته وأصاب زوجته التي ألقت بنفسها 
لتحمي زوجها ومات الاثنان بمجرد وصولهما إلى المستشفى إثر الإصابة. 

وقد يكون الهدف من عمليات الاغتيال توريط دولتين في نزاع لاعلاقة لهما 
به» ومن أبرز الأمثلة") على ذلك ما قامت به إسرائيل في مصر عندما اغتالت 
في آواسط القرن العشرين اللورد موين البريطاني» واستهدفت عملية القتل 
الإساءة إلى العلاقات التي كانت قائمة بين مصر وبريطانيا قبل اندلاع الثورة 
ال غ 6 ات ار ل م رحا هاا القوات 
البريطانية من مصر والتي كانت تجري آنذاك» وعلى الرغم من متانة العلاقات 
بين بريطانيا وإسرائيل وما لعبته بريطانيا من دور في تثبيت الكيان الصهيوني 
وز رعا ا راکو ا ق ی ی کے کد 
ذلك من المساعدات المعروفةء إلا آن إسرائيل كانت تتآمرعلى بريطانيا ومصر 
ان واخ لفوت ان هه الزاعرا ل كدف رع الج ال الى 
قات ها أخهرة الاين ومارك التاق النههة بالكتين من اهمضي الالال 
البريطاني والقوى الفاعلة في المجتمع الملصريى والزج بها في السجون إلا أن 
الصادفة وحدها هي التي ساقت إلى اكتشاف هذه المؤامرة بعد أن تم القبض 


کے 


الق إلى مر اتقو فلك الهف رافح من امسر انل فى العالم واتى 
آل دل دال رادا ها ق ي اا و ا ا ا ا 
ات E a‏ 


اغتيال آخر حيث كان الرئيس الشيشاني الأسبق سليم خان بندرباييف يقيم 
بصفة مؤقتة ويعيش حياة طبيعية ولا يمارس أية نشاطات سياسيةء وكانت 
زوجته وابنه مقيمان هناك» وكان يمضي جميع أوقاته في الفراءة والكتابة حيث 
الف خلال اقامته فى قطر كتاباً عن تطور القضية الشيشانية. والمعروف أن 
بندرباييف كان قد تولى رئاسة جمهورية الشيشان عب قيام قوات الأمن 
الروسية باغتيال الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف الذي قاد انفصال 
الشيشان عن موسكو بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق. 


وكانت الحكومة الروسية قد طلنفى من هظر تسليمها الرئيس الشيشانى 
اللسابق» ولكن السلطات القطرية رفضت ذلك واستندت إلى وجود نص فى 
الدستور يمنع تسليم اللاجئين السياسيين.ولم يعلم سليم خان بندرباييف ما 
كان يخبئه أعداؤه من مرامرة تم التخطيط لها بدقة عقب صلاة يوم الجمعة 
الموافق ١١‏ فبراير ۲٠٠٤‏ عندما انفجرت عبوة ناسفة فى سيارته وأسفرت عن 
مصرعه وإصابة نجله داود بجراح وقد اتهم المقانلون الشيشان أجهزة الأمن 
الروسية بتدبير اغتيال بندرباييف بصفته واحداً من أبرز رموز المقاومة 
الشيشانية بينما نفت موسكو تورط أجهزتها فى الحادث . 


ولا مك كر موضوع الأغدال اة للوافرة فون الإشارة إلى حجري 
اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل المرحوم رفيق الحريري الذي آحدث اغتياله 
مع كوكبة من مرافقيه دويا هائلا ليس في لبنان وحده ولكن في العالم أجمع. 


AS 


مما أدى إلى تغييرات هائلة في لبنان وفي المنطقة على المستوى السياسي 
والخغراقيی والتا ری ولازالك د اعات هذا الأغتتال مشتمرة وسوف تظل 
كذلك لوقت غير قصير. 


الائقلابات العسكربة : 

ومن الوسائل التي يلجا إليها مخططوا المؤامرة الاستعمارية وسائل شبيهة 
U SG SSG E OS O E‏ 
الانقلابات العسكرية كالتي حدثت في الأرجنتین () بتاریخ ۲٤‏ مارس ٠۹۷١‏ 
حيت أطاح انقلاب عسكري برئيسة البلاد إيزابيل بيرون زوجة الرئيس الأسبق 
(خوان بيرون) نتيجة تنفيذ المرامرة التي خطط لها المتطرفون اليساريون بتكتيك 
الإرهاب والاغتيال برئاسة الجنرال جورج رافانيل فيديلا الذي عين نفسه رئيساً 
للجمهورية ووضع رئيس الجمهورية السابق تحت الإقامة الجبريةء واندلعت 
الفتنة في البلاد والفوضى نتيجة انتهاج الرئيس الجديد سياسة قمعية معتمداً 
في دعم حكمه على قادة الجيوش الثلاثة البرية والجوية والبحريةء وأعلنت 
أغلبية المصانع الوطنية إفلاسها فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي 
والاضطراب الاجتماعي» نتيجة الإضرابات والشعور بالعزلة الداخلية. ويقدر 
ضحايا هذه المؤامرة بأكثر من )٠١(‏ آلاف شخص مجهولي المصدر. 


وفي تاریخ ٠٠‏ أبريل عام ۱۹۷٤١‏ استطاعت عناصر من الجيش" في 
البرتغال التآمرعلى الحكم الدكتاتوري الذي خیم على البرتغال منذ عام ٠۹۹۸‏ 
وقد كان السبب المباشر للانقلاب تمرد المستعمرات البرتغالية في أفريقيا مما 
أثر سلباً على اقتصاديات البرتغالء كما أن الطلبة الذين أجبروا على الخدمة 
العسكرية في المستعمرات والقتال هناك لعبوا دورًا كبيراً في التخطيط وتنفيذ 
هذه المؤامرة وتصعيد حدة المعارضة ضد الحكومةء ولم تستمر رئاسة سبينولا 


NYY — 


سوى مدة ١١‏ شهراً ثم اندلعت حالة من الفوضى والعنف أدت إلى انهيار 


استغلال المبادئ السامبة : 

يتخو لفان فى عاق ومتقاعرة تخو لاد السام فة الت 
والمظلوم وإحقاق الحق ولذلك فإننا نجد أن ذلك الشعور يجد صدى في 
السار الا راترات الكره ااب اف او كار واه 
متا قات عن حن اسان و تاف ارا ومان المت رالات 
الدينية والعرقية وهو أمر رائع في حد ذاته و يعبرعن مبادئ سامية عكستها 
الأسان الشفاهة وكلى رعا اللين الإعايي الف والكرياد اة 
إلا آن العضلة تتمثل في الكه الرفيع الذي يفصل بين الذفاع عن تلك المبادئ 
الساسة رن اسفا ات ا ن ا ال واا 
على الا والا مار رك اليل اد انج مارات تاك ت 
القاء طاهره الزخمة وتاطةها الخذات. 


ولنأخذ أمثلة على ذلك : حرية النشر والإعلام والثقافة والتعليم إذ كفلت 
المواثيق حرية التعبير عن الرأي والأفكار دون تدخل من الدولة في حق الناس 
في الكتابة عما يجول بخاطرهم ونشره وحقهم في تنوير الرآي العام ونقل 
المشاعر والأفكار واستخدام أدوات النشر المختلفة للتعبير عن ذلك» ومن أمثلة 
ذلك أيضا حرية التعليم ومعناه حق كل فرد أو جماعة في التعليم بما في ذلك 
إنشاء المدارس المختلفة فكرياً وعقائدياً وكذلك حق المعلمين في اختيار طرق 
التدريس والمناهج المناسبة والكشف عن العيوب التي تعتري المجتمعات المختلفة 
اا ا د ا ا اجرد راان ا ار لااد رة 
اة البحت عن الحة ةة الف دوا قمخل من الشاطات الريسة او 


س 


فرض قيود على الباحثين والمتخصصينء وامتدت المطالبة بالحريات لتشمل في 
اا ر ا لوف وخ هار اقامةا اهار اقات درو 
BESS EE O ER EE EE‏ 
اكاد وان ل هة التهاة وك اللات ةا اناع ةنا 
يشاؤون من أفكار ومن يشاؤون من حكام» وسري ذلك الشعور ليضمن حرية 
لاروم اع لرن احبر رها من الو الا هة الى 
تحد من انتقال السلع من دولة إلى أخرى مما يساعد في النهاية على تقسيم 
العمل بين الأمم وجعل كل أمة تتخصص بنوع معين من السلع لتصدرها إلى 
یرف ن الول وق کرو کر اكا اها اة والرة : 

كل هذه اناده والأفكار الساسة كائ عبر الأجال المتعاقة مكل اخ ورد 
بين أفراد الدولة الواحدة ويينهم ويين السلطات الحاكمة ويين دولة وأخرى» فمن 
مناداة مطلقة بالحرية كما هو الحال في المذاهب الفوضوية إلى مناداة بحرية 
مقيدة كما هو الحال في دول القانون والدساتير والأعراف إلى رفض لكل ذلك 
من قبل الدول المستبدة.وقد برزت في القرن العشرين مؤسسات وهيئات 
ومنظمات أهلية في معظم دول العالم تقوم بجهد مشكور هدفه التخفيف من 
معاناة الشعوب والدول المحتاجة إلى المساعدة الإنسانيةء وكم كان رائعا أن 
ينخرط أبناء الديانات السماوية مع إخوانهم أبناء الملل والنحل الأخرى في 
جيش واحد للتصدي للمحن والأمراض والمجاعات والكوارث والجهل وأنواع 
كثيرة من أشكال التخلف والاستغلال البشع للإنسان وكرامته . 

هذه الرحلة الطويلة للحريات والتي نادت بها الأديان والشرائع السماويةء بل 
والخكام العادلون والشتخوب والأفراد الذين عانوا هن الظلم كانت من خاحية 
أخرى أداةٌ للمؤامرات المتنوعة التي تخفي وراءها خططاً وأهدافاً لتماسيح 
السياسة التي تذرف دموعًا سخية دفاعاً عن هذه الفئة أو تلك ولكن تلك 


ت 


الدموع ليست في الحقيقة سوى مظهر من مظاهر الاستعداد للانتقضاض على 
الفريسة باتباعها أسلوب تمزيق شعب لاستعماره آو لإحداث فتنة فيه أو تآليب 
غيره عليه أو الحط من شأنه أو انتقاص قدره بين بقية الشعوب والأمم فلم يسلم 
هذا النشاط الإنساني الإيجابي من تغلغل أياد خفية إلى عمق تلك المنظمات 
الأفلة والدولنة لتحاول نحق أهداقها الخاضة نها واليعندة كل الخد عن 
الملقاصد السامية لتلك المنظمات» في حين قام البعض الآخر بإنشاء منظماته 
المشبوهة والخاصة به بحجة الإنسانية والحرية وتقديم المساعدات والمعونات. 
وقد قامت تلك المنظمات في الدول العريية وغيرها بإطلاق مسميات مختلغة على 
نفسها مثل الدفاع عن حقوق الإنسانء والحريات, والثقافات المتنوعةء 
والتواصل الفكري وغيرها لتخفي من ورائها بعض أغراضها المشبوهة . وقد 
تكشفت بعض الحقائق التي تشير بأن هناك نيات غير سليمة لبعض هذه 
الأنشطة والمنظمات الكثيرة. #اصتةوأن بعضها بتلقى دعماً غير محدود من 
فول وسات ومنظمات د وة وف ورا غا يكل السبل وهذا الب نوغ 
بين الدعم السياسي والمالي والفني» بل وإعطاء تسهيلات لقيادات هذه الأنشطة 
والمنظمات ومنحهم تأشيرات دخول مجانية وتوجيه دعوات لهم لحضور 
مؤتمرات ومنحهم جنسيات تلك الدول إن تطلب الأمر ذلك» والأخطر من كل ذلك 
التمويل الذي قد لا تحده حدود والميزانيات المفتوحة والمجهولة الملصدرء أما 
الأسباب وراء ذلك فهي لا تخفى على هذه المنظمات وليست بريئة تماما ولا 
دف الى مصلحة الوت زاتما الفكن تماما فكل أهداف مشروعاتها رة 
بدءًا من جمع المعلومات المتعلقة بشرائع المجتمع الهامة للتعرف عليها 
واختراقها ثم تجنيدها إن أمكن لمصلحة الأطراف الخارجية المتآمرة معهاء وقد 
أعلن في مصر أن أجهزة الأمن المصرية استطاعت إلقاء القبض على شبكة 
سرية يديرها أكاديمي معروف وضبطت المنشورات التي كانت بحوزة المركز 
الذي كان يرأسه و أنها تعرفت على الجهات التي يتم إرسالها إليها لدرجة أن 


e 


الأمر وصل إلى التعرف على طبيعة تكوين المجتمع المصري خاصة الشباب 
کا د 5 ا 
خرف الع جا ها الع ل ت ت کی ا 
وهناك أمثلة عديدة للدعم اللامحدود الذي تحظى به جماعات تفافية و دينية 
وعرقية ومذهبية عربية وإيوائهم وتسهيل إقامتهم في بلدان لا تضمر إلا الشر 
لخر راسلا نودف اا الذي الد اة والقدل لأ الك اة 
التي تتبنى القضايا العربية والإسلاميةء ولذلك فإن بعض عمليات التمويل 
وال امشو ها في في متها إا جرامرة تمل قي ادها مدان رة 
عن كاف الترواة انا وكا واا و كارو اة الكل الخاد 
اا اقام الزتسات الكل لیل ا عضا الى خد کل 
جماعات ضغط بل وأحزاب سياسية تكون أداة ضغط في يد من يحركها من 
انار 


وكثيراً ما تسعى بعض تلك المنظمات لصب الزيت على النار بين أطراف 
النزاع من خلال الانحياز لطرف معين على حساب طرف آخرء وهنا تبرز بوادر 
الفتنة عندما يشعر أحد الأطراف بالضيم» ويحدث هذا كثيراً فى النزاعات 
المتوترة في العالمء وأحيائًا تلعب تلك المنظمات دورا سلبياً I‏ لنزاع 
العرقيات فتميل إلى فريق دون آخرء إما لاعتبارات سياسية محضة أو لتحيز 
ديني اأوعرقي. 
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والى جانب المنظمات الدولية“) هناك منظمات غير حكومية تلعب دورا في 
التآمر والفتن بعيداً عن أي رقابة دولية ووجدت في دول العالم الثالث المرتع 
الخصب ليث أفكارها الهدامة وثآمراتها المكشوفة لزعزعة الأنظمة السياسية 
القائمة بها وخلخلة التركيبة السشكانية حيث تقوم هذه المنظمات بنشاطاتها تحت 


شعارات كثيرة بزعم تفدیم المعونات للأقليات وحماية حفوق الإنسان»ء ولكکن 


۱۲1 


دورها الخفي هو تأجيج نار الفتن الطائفية والنزاعات العرقية والتفتيت الديني 
فتلا عن الذوو الذى عة مةه الت اة والجسحياكت الاب تا كراخهات 
مروا لخن الاستخاراة الأختة در أن التفكك ادت أيضل آل 
منظمات دولية معتبرة ولها احترامها بين الدول مثل منظمة العفو الدولية التي 
اتهمت بأنها تعمل بالتعاون الوثيق مع مجلس الكنائس العالمي» وأنها تأسست 
ام ا جص من اام ها ا لرا ةو عو 
مؤسسيها 'ديفيد استور" الذي عمل لفترة طويلة رئيسًا لتحرير صحيفة 
الأوبزرفر اللندنيةء والاتهام الموجه إلى منظمة أطباء بلا حدود بأنها ساعدت 
القرون فى جنرت الموان وور الأمرال اللازتة اقراء الالة رة 
أثناء عملها في جنوب السودان منذ عام 1۹۷۹ ح» وكذلك اتهام صندوق السلام 
لى يخ مى أهم قرات توضيل متخ الصذوق القرمي اليدقراظة المعارضة 
الوذ اة ل جهودها الا ةو كار اجة وئه خضصن الصنين 
٠‏ ألف دولار لتمويل الناشطين في السودان كي يقوموا بتوثيق وجمع 
الطرهات رة مضع حقوى لاقي تق اننس المفن عا 06 
تولت إدارته "نينا سولارز" زوجة النائب الأملريكي السابق" ستيفن سولارز" 
الرتبط بشكل مباشر في نشاطاته برابطة 1 وهي ن اه منظطات اللرجي 
الصهيوني في أمريكا. 


السحر والشعوذة : 

أنحاء العالم منذ فجر التاريخ. وبرغم كونه محرماً فإننا نرى خلقاً كثيراً 
نا سوت له راا وها مرون آنه الكقر وان د السار هى القل 
لأنه كفر بالله» فنرى المرآة تستخدم السحر كاداة للتآمر على امرآة أخرى» 


— ۲۷ 


ونرى الرجل يحاول الكيد لصديقه عن طريق اللجوء للسحرة» ونرى المشعوذين 
يرتعون ويلعبون باستغلالهم للآخرين» وعملية السحر تتم في السر ويتدبير 
E E SE TE EO OD A OEE‏ 
من أجل تحقيق المصالح التي يظن المتآمر أنها ستتحقق باستخدام السحرء 
ويدفعه إلى ذلك رغبة جموحه للكيد والانتقام فيلجاً لمثل هذه الدسائس والجرائم 
التي تشيع الفاحشة في المجتمع. 

ويتجه آخرون إلى الاعتقاد بالسحر والإيمان به لتبديد الخوف والشك 
والغموض الذى يكتنفهم إذا شعروا بفقدان التحكم والسيطرة على ما ستؤول 
إليه الأوضاع» وفي كل الأحوال يعد اللجوء للسحر نقصاً في الثقة بالله 
والإيمان بالقضاء والقدرء ولكن المتآمر لا يضع أمامه إلا مصالحه وأهدافه في 
المقدمة. 


واكان اتتا الم وال وة دتم فى د رامرات تن 
الأفراد بغض الطرف عن الإيمان بذلك أو عدم الإيمان به» فإن وجهاً أكثر 
خطورة لهذا الموضوع يؤثر على الدول وربما يغير مصيرها. و ذلك حينما يلجا 
متآمرون إلى مثل هذا النوع من السحر والشعوذة لتسليط السحرة والمشعوذين 
على زعيم سياسي أو قائد جماعة مقالة أو رئيس دولة فيسلبونه إرادته 
ويجعلون قراراته رهناً بإرادتهم ويسيرونه وفقاً لأهدافهم السياسية 
والشخصيةء وتخطر في بالنا قصة من قصص القرن التاسع عشر في مدينة 
سان بطرسبر غ ) ا حيث كانت الطبقة الأرستقراطية مولعة ا 
المنر و الجن ود ين روان وة در الكداة واي اة 
الا عد الاك من ارا و فا كان و ال اط اکا 
فيوديو روفونا زوجة القيصر نيقولا الثاني بأي أمل طبي أو روحاني من شأنه 
أن ينقذ ابنها وريث عرش روسيا من مرض نزيف الدم» وكانت تحيط نفسها 


— ۱۲۸ 


برجال القداسة إلى جانب الأطباء لهذا الغرضء» وهنا أسرت إليها راهبتان 
متصوفتان في القصر بأمر راهب يملك قدرة روحية على الشفاء» ولم يكن ذلك 
الراهب سوى 'غريغوري راسبوتين'» وقصة راسبوتين هذا بدأت في قريته التي 
اعام ۸ فی نتب رتوت القا ع دن انار يما هذا 
الرجل الغريب: الأولى هي امتلاكه لقدرات روحية وقدرات على الشفاءء والثانية 
هي فجوره وعربدته وإفراطه في شرب الخمرء» واضطر أن يهرب من قريته عقب 
ا ا ا ی ا ی ال دا 
وأصبح راهباً فيه ثم أخذ يتجول بعد ذلك من مكان إلى آخر بلا استحمام 
وبثياب رثة وقيود قيد بها يديه لأشهر طويلة وانضم بعد ذلك إلى طائفة تعرف 
باسم خاليستي. ومن غريب أمر هذه الطائفة هو اعتقادها بأن الفرد يتقرب إلى 
الله بارتكاب المعاصي والذنوب ثم التوبة بعد ذلكء وكانت هذه الفرقة الصوفية 
ان الشبرب وال وا لكه ماف الخ اقا و اتن عاب غك 
الترعة الصوقا الانة و انرا هه رالقرة لنت اط فالا خذيت اله 
أتباعاً ومريدين حتى ذاع صيته» وتحدثو! عن قدرته الروحية على العلاج وأنه 
رای السية مريم الحذر اه للت مه التماعاا مي سان بطرمسيرغ اغد 
الأسرة المالكة . 


وفي عام ۷٠۱۹م‏ تم الترحيب به في القصر الملكي أسبوعياً حيث كان يباشر 
معالجة ولي العهد والنزيف الذي يصيبه»ء ومن هنا جاء تمسك الإمبراطورة بهء 
وشيئًاً فشيئًاً أصبح من أقرب المقريين إليها ومستشارها الخاص» وكذلك ازداد 
تعلق مريديه وأتباعه به ممن كانوا يرون أن التقرب إلى الله يتم بارتكاب 
املعاصي من أجل التطهير من الآثام» وكان راسبوتين ذلك الكاهن المجنون 
مسرفاً على نفسه بمعاقرة الخمر وتعدد العلاقات النسائية ومصاحبة 
العاهرات» وقد افتنع رجلا دين بأن راسبوتين يستخدم قوى شيطانية تساعده 
على معجزة الشفاء فقررا فتله» فاستدرجاه وضرياه بالصليب ولكن إصابته لم 


کک 


تكن مميتة. وفي محاولة أخرى هاجمته عاهرة بسكين فطعنته بشراسة ولكنها 
لم تقض عليه وشفى من إصابته وازدادت شهرته وازداد قربه من القصر الملكي 
لر آله کان تسام في تحن وغوه الور راوگان ار ةغل الاش وخاكة 
النساء ساحراً لدرجة أن مدينة بطرسبرغ سميت بسببه مدينة إبليس» ومن 
غرائب هذا الرجل أنه كتب خطاباً للقیصر عام ٩۱۹۱م‏ يخبره فيه أن أقاربه 
ينوون قتله وأنه إذا ما تم قتله فإن ذلك نذير شوم عليه وآنه إذا ما حدث ذلك 
فإن عائلته ستفنى بعد مقتله» ولم يمض على هذا الكتاب أكثر من شهر حتى 
تآمر على قتله أقارب القيصر ويعض السياسيين فأوعزوا إلى امرأة جميلة 
بدعوته إلى منزلها فأكل كعكاً وشرب خمراً ولكنه لم يدر أنهما مسمومين. 
وتفاجاً المتآمرون بأن جسمه استوعب السم ولم يكن كافيا لقتله فعاجله 
المتآمرون ضرياً بالهراوات وإطلاق النارعليه وقيدوه ثم ألقوا بجثته في نهر نيفا 
ولكن لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى قامت الثورة البلشفية وتم إعدام 
القيصضر نتقو الثاني وعائلكة باكلةا: 

وقد برزت تساؤلات حول آسباب قصة نهاية راسبوتين وقدرته الخارقة 
ففسرت تلك القدرة على وقف نزيف ولي العهد أنه كان ينومه مغناطيسياً لإبطاء 
التبخن لل فة افا الدع في الجغت وان الست ورا خافن اقرا الفتضر 
ضد راسبوتين هو أن قيصر روسيا وقيصر الانيا كانا أبناء عمومة وكان 
بينهما حرب» وأن الإمبراطورة الكسندرا كانت من آقارب القيصرين» وأنها 
ومعها راسبوتين كانا يتآمران ضد الحكم الروسي لصالح قيصر الانيا 
وان لما حلم الاه مارغو ف به اران اة الاك 
الروسية ضد راسبوتين الذي يعينها على ذلك. 


ونقطة أخيرة بجدر بنا أن نذكرها فى هذا السياق وهى أن منهج راسبوتين 
الإباحى فى التصوف يشابه إلى حد كبير منهج بحض الزنادقة في التاريع 
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الإسلامي» حيث استغلوا صفاء قلب وزهد بعض المتصوفة وتقربهم إلى الله 
تعالى بالعبادات فاندسوا بينهم بحجة سلوك الطريق إلى الله ثم ما لبثوا أن 
نادوا بسقوط التكاليف الدينية عنهم لأنهم وصلوا إلى درجة اليقين بحجة أن 
العبادأت للعامةء وآن الذكز اقضل من قرا القرآن» وقالوا مثلما قال راسنوتين 
وجماعته الصوفية بأن المعصية أحياناً أفضل من الطاعة لأنها تقود الإنسان 
إلى التضرع إلى الله طلباً للتوبةء وأنهم كانوا يأتون المنكرات وتدخين الحشيش 
المخدر والرقص والغناء مع النساء ويعلون من شأن إبليس وفرعون ويصفونهما 
بأنهما يعلمان ما لا يعلمه الأنبياء. ويناء عليه فليس من الضروري أن تتوافق 
أعمال الولي منهم مع شريعة النبي ية إلى آخر ذلك من الهرطقات والخروج 
عن تعاليم الدين الحنيف ( . 

برقم تر الإسان الجر قوريا قاطا راه رسن آكر الكبان الا 
أن كثيراً من المتوهمين جعلوا من أنفسهم أداة طيعة بيد المشعوذين ليجعلوا 
منهم هدفاً سهلاً مؤامراتهم فيستغلونهم ويسلبونهم أموالهم وأحياناً أعز 
مایملكون» متناسین قول الله تعالی: وما كفر سلَيّْمّان ولّكن الشَيّاطين كفروا يعلّمون 
الناس السَحر) البقرة : ٠١١‏ . وقوله تعالى أيضاً مخبراً عن هاروت وماروت 
ولو من اح ی رقو إا تحن ةد کر مون نها ما ترود به ن 
علموا لن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق . البقرة : ٠١١‏ وقال تعالى : ولا يقلح 
الساحر حيث أتى ‏ طه:1۹ . 

أما رسول الله َة فقال: "اجتنبوا السبع المويقات: منها الشرك بالله 
والسحر ..." حديث شريف (الموبقات هي المهلكات). 


۳۱ا 


الفتن : 

الفتنة هي إحدى أهم أدوات التآمر وتهدف لإحداث نوع من الاضطرابات أو 
التوترات أو الصراعات بين فرد وآخر أو بين أفراد المجتمع الواحد أو بين 
مجتمع ومجتمعات أخرى أو بين دولة ودول آخرى وذلك باتباع أساليب المكر 
والخداع والكذب وتزييف الحقائق وغيرها من الأساليب التي من شأنها تحطيم 
الطرف القادل ونذلك قان باس طاعة مجو هة ية هن نراه ا لقا 
ضررا كبيرا بعلاقات الناس والمجتمعات وحتى الدول»ء وذلك باستخدام ذلك 
الأسلوب الجهنمي» ومن هنا نبه القرآن الكريم إلى خطورة الاعتداء على 
الآخرين دون تثبت فقال الله تعالى في محكم كتابه يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا فوا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 الحجرات : ٦‏ 
وهي بكل تأكيد تندرج تحت ما قاله رسولنا الكريم َو "الفتنة نائمة لعن الله من 
أيقظه" 

ا التامرون فى اللجوء إلى الشائعات لأنها من أهم أدوات التآمر وزرع 
الفتنةء حيث آنها تثير فضول الناس وتعمل على تشتيت أفكارهم ويجد فيها 
التخاصمون وسيلة لإلحاق الضرر بمن يكرهونهمء ويختلق زارع الفتنة فكرة 
معينة وقصصاً كاذبة أو مشوهة أو يختار جزءأً منها صحيح وأكثرها كاذب 
فيضعون لها سيناريوهات يداعبون فيها خيال المتلقين حتى يقوموا بدورهم 
بتبنيها وإضافة بعض الألفاظ والقصص الأخرى لها وفقاً لأهوائهم واتجاهاتهم 
ليتناقلها الناس من شخص إلى آخر حتى تصبح حديث المدينة أو ريما العالم» 
وکم من بیوت هدمت وض حايا ظلمت بسبب هذا النوع من الفتن. 


ولذلك نجد أن الأستاذ مختار التهامى" قد عرفها بأنها: " الترويج لخبر 
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وجود جانب ضئيل من الحقيقة في ثناياه أو إضافة معلومات كاذبة مشوهة 
لخبر معظمه غير صحيح أو تفسيره بأسلوب مغاير للواقع والحقيقة . 

0 ی ا واوو واا ا ا اى 
على التسلل إلى أعماق الجماهيرء وتزداد خطورتها حينما لا يكتفي البعض 
بتصديقها بل يضيف إليها من عنده» وهنا يظهر الخطر من ورائها » والإشاعة 
لا تخضع لرقابة قانون ولا لعادات أو لأعراف معينةء فهي عملية غالباً ما تكون 
مجهولة الصدر ويظهر نجاحها أو فشلها بعد وقت قصير من رواجهاء أو 
أحيانا بعد فترات طويلة من تنفيذهاء ومع ذلك فنجاحها في الرآي العام وفي 
الفكر المضاد يكون ساحةاً برغم صعوبة تقديره» كما أن الفشل في احتوائها 
قد یکون مدمرا» وإِن کان غير ملموس. 

وعلى الملستوى الإعلامي» فإن ازدياد عدد الفضائيات وعصر السماوات 
القتوحة والإنترئة ووسائل اإهاى الختلفة راد من وعى الاس وتتافتي 
السعاست الا انه راد من تاح أخركهن رعا اتششار الشاتعات والرزاناتة 
المغلوطة التي ترد على شكل خبر أو تحليل سياسي أو التركيز على الجوانب 
السلبية مع إهمال متعمد لجوانب إيجابية مهمةء فشبكات الشائعات الفضائية 
والإعلامية والالكترونية تؤثر بقوة في الرأي العام وتوجهه توجيها يصعب معه 
لقاع غ اراي اخ ها فك أن اهران الشانعا كير جا واترها ساني 
لى اذو النك ينت ا تمد من تا روع اة اتج انا 
والس رة 

أما من الناحية العسكرية فإن الإشاعة") جزء من الحرب الشاملة وتشن 
قبل الحروب وأثنائها وفي أعقابها و لها بالغ الأثر على الجيوش» وقد استخدم 
الكو كان فده الرس ( الاعات ) فى الا هر قرات رها اعا 
وبث الأوهام بأن جيوشه مثل الجراد لا کی أن يحصيها العدو وأن جنوده 
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لا يعرفون إلا الحرب حتى أن قادتهم المغول يبذلون جهداً كبيراً في تهدئتهم 
ومحاولة منعهم من القتال. 


الغزو الفكري والتثقافي : 

لا ريب في أن الثقافة مرادفة للشخصية وهي بالنسبة للمجتمع مرادفة 
اا ا ا ا ی ا ا ا 
المجتمع والتى نسجتها مجموعة الأفكار والمعتقدات والتقاليد وأساليب التفكير 
وأنماط السلوك وجميع طرائق الحياة التي طورها الإنسان في المجتمم» وهي 
جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفيةء فالثقافة هي التي تجعل من 
الإنسان كائناً متميزاً بعقله وقدراته على النقد والالتزام الأخلاقي.ولا شك أن 
ثورة الاتصالات والفضائيات أعطت ثقافة البلاد المتميزة في هذا المجال قدرات 
هائلة لم تتوافر لغيرهاء وساعدها ذلك على فرض تبعيتها وأنماطها على 
الثقافات الأخرى. 


ومن ناحية أخرى فإن الغزو الفكري والثقافي(") يعتبر أداة مثالية للتآمر على 
الشعوب الأخرى للنيل من ثروات البلدان الأخرى واحتلال مواقعها 
الإستراتيجية» فتسعى هذه الدول عن طريق استغلالها للدعاية الموجهة للعبث 
بفكر وثقافة وحضارة الغير وفرض التبعية الفكرية التي لا تقل خطراً عن 
استخدام الأسلحة الناريةء فهي كدس السم بالعسل فتقتل وهي صامتة لأنها 
تستهدف إلغاء الهوية الحضارية للخصم» ويأتي التحدي الأكبر لثقافة الدول 
عندما يصل الأمر لتقبل بعض الأفراد لثقافة معاديةء بل والدفاع عنها وتبنى 
السيطرة الخارجية على الثقافة القوميةء ويبدو أن ثمة استعداد عند البعض لتقبل 
کل ما یفدمه الغيرء بل واعتناق هذه الأفكار والدفاع عنها دون وعی آو تمحيص» 
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وبالتالي تنشا مشكلة خطيرة هي تعطيل ملكات الفكر الإبداعي وشل القدرات 
الفكرية ومن ثم الاستسلام الذهني لمعتقدات الغير ومذاهبه الدينية والفلسفية 
وقيمه الاجتماعية والأخلاقية حتي وإن كانت بالية وأصبح تقبل أساليب الغزو 
الثقافي واقعًا ثقيلاً كاتماً على أنفاس الأمم فامتد كالسرطان إلى مختلف 
نواحى الحياة سواء الأدبية أو الاجتماعية أو العلمية حتى شمل دقائق الأشياء 

کالفاظ التحية وطرائق الكلام والطعام واللبس... 


ولنأخذ مجال الثقافة والتعليم مثالاً على التشويه المتعمد لكل ما هو عربىء 
ذلك أن المراجع العلمية والموسوعات والقواميس يتم إعدادها لتثقيف الناس 
واكتسابهم لشتى أنواع المعارف والعلوم» وينكب الناس على فراءتها والاستفادة 
e‏ 
e a GS‏ 
على شعوب معينة لتعلي من شأن قوم وتحط من قدر آخرين. ولكي نضرب مثالا 
ارات نحا قن اله الجد من فاي ور ١‏ التي ا اي 
الولايات المتحدة من حيث الأهمية والمرجعية المطلقة قاموس أوكسفورد عند 
الإنجليز. تظهر فى معجم المفردات كلمة عربى ' A۲214۸‏ “ وأمامها المرادفات 
العالةء الشحاذ, المنحرف, البائع» المتجولء المدعى أو المزايد) وأمام مدخل معاداة 
السامية الشرح أو التعريف التالي مرقوماً برقم (۲) بعد التعريف الشائع في طبعته 
الأخيرة نجد تعريفا ثانيا : (معاداة الصهيونية: التعاطف مع خصوم دولة إسرائيل). 

وإزاء هذا التحيز والتعسف والتعصب الواضح ضد العرب انبرت د. وفاء 
کامل قاد عضو مجمع اللغة العربية في دمشق ق وأستاذ علم اللغة العربية بكلية 


۳ا 


الآداب جامعة القاهرة للدقاع عن كرامة العرب القومية فقدمت مع آخرين 
احتجاجاً لهيئة المعجم ومؤسسة 'وبستر" فكان الرد بمثابة الإصرار على 
الاستمراز في الخطاً وتركه بلا تصحيح تحت حجة أنه مستند في تعريفه 
للعرب إلى ما يطلقه عليهم الغربيون وغيرهم وأنه منقول من التراث الشفهي لهم 
ولكننا لا نجد استناداً لهذا التراث الشفهي حينما يتم تعريف إليهودي أو 
الاسرائيلي» وأضافت د. وفاء كامل بأن الأمر يتطلب تضافر كل الجهود 
القانونية والدبلوماسية والقضائية والرسمية لحذف هذه الالفاظ والتصميم على 
ال 

ثم مضت تقول : إن مؤسسة ' ويستر " أصدرت الطبعة الثالثه والجديدة من 
القاموس متضمنة التعريف الذي أقره الكونجرس في أكتوبر عام ۲٠١۲‏ 
بخصوص معاداة السامية التي لم تعد تشمل العداء لليهود بوصفهم آقلية دينية 
وعرقية فحسب كما ذهبت إلى ذلك طبعة 'وبستر' الأولى والثانية بل شمل 
التعريف العداء للصهيونية والتعاطف مع أعداء دولة إسرائيل .وترى د. وفاء 
فايد () أن مسئوليتنا كمشقفين وأكاديميين وحقوقيين تتطلب تعرية مثل هذه 
المزاعم المستندة إلى القانون والتي تدعي أنها أكاديمية سواء صدرت عن 
الكونجرس واتخذت صيغة قانون مجحف ومنحاز أو التي وردت في معاجم 
صدرت عن جهات أكاديميةء فمثل هذه التخريجات التي تنتحل الصفة 
الأكاديمية والقانونية تستهدف المزيد من إذعان الأمة العربية بتشويهات فكرية 
وثقافية مغرضة عارية عن الصحة تماماً وتشكل جزءاً من الحملة الأيديولوجية 
المخادية العرت والمسلهن:: 


العرت ق كل ان اع ع ل هدا ارات ون اة ل 
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الجامعة العربية والحكومات العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعات 
والأكاديميات العربية والإسلامية لترفع صوتها للاحتجاج لدى حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية ولدى كل الجهات المشرفة على إصدار قاموس ‏ ويستر ". 

وقد ى وقاء مطالةها السكامن العرب ارقا مقاخاة اقات غل 
المعجم الأمريكي أمام المحاكم الأمريكية أو الأوروبية وتقستصرخ الشرفاء 
الغيورين على كرامتهم من أبناء الوطن العربي أن يساهموا في حملة تبرعات 
وتمويل حملة للدفاع عن الشرف حيث أن مقاضاة كهذه ستكون مكلفة من 
الناحية المادية من حيث تعيين الخبراء اللغويين وما إلى ذلك لإثبات العكس' 
قانونياً خاصة وأن المؤسسة المعنية أرسلت ردا هو بمثابة رفض أكشر منه 
اعتذاراً مؤكدين أنهم سوف يتداركون هذا الأمر عند الشروع في إصدار 
الطبعة الجديدة من هذا المعجم»ء آي بعد مرور فترة تتراوح بين سبع إلى عشر 
شوت :: 

وعلى الرغم من أننا ذكرنا مثالاً للدلالة على التشويه الحضاري التي سعت 
الصهيونية العالمية لإلحاقه بنا كعرب وكمسلمينء إلا أنه لايجب أن يغيب عن 
أذهاننا أن هؤلاء الصهاينة ليسوا الوحيدين الذين يستهدفونناءبل إن هناك 
أطرافاً أخرى لاتقل خطراً عنهم» ويكفي أن نراجع المواقع الإلكترونية لنكتشف 
ذلك . 
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المؤامرة على العرب والمسلمين فى فجر الإسلام 
-١‏ العرب الجاهليون 
۲- النهود 
۳ الفرس الكسرويون 
ا 
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المؤامرة على العرب والمسلمين 
في فجرالاإسلام 


واجه الرسول الكريم َو وصحبه الكرام ومن تلاهم من الصالحين مصاعب 
جما وتحدنات كرة في سبال رقع كلمة لإا إل الله مخمد رول الل؛ وكان بشن 
فن اتا عام ب ركان اکن ار ار رها کات وت 
الأساس إلى القضاء على هذا الدين عن طريق محارية العرب الذين حملوا راية 
الأسلام والذين ما انفكا يو هون ازارات وال ساس مذ ج الإسلا إلى 
يومنا هذاء ويمكن الإشارة في الفقرات التالية إلى ملامح عن بعض تلك المؤامرات: 


١‏ العرب الجاهليون: 

كان العرب) يعيشون كقبائل متحالفة ومتنافرة في مناطق يغلب عليها 
الطايع الضحراري: وقد كانة رازه قانطة وطاردة لغير سكانها الذين 
ألفوا العيش فيهاء وكانوا يرتحلون من مكان إلى آخر طلباً للمرعى أو على 
شكل قوافل تجاريةء فلم يكونوا كثيري احتكاك بغيرهم» وهو الأمر الذي ساعد 
على حفظ تراثهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم من التغيير والذويان» فامتازوا 
نصا الان وة الان والقذرة على القه زالتين فانرا مهيثين 
لاستيعاب مفردات الرسالة الجديدة ومعانيها ونقلها إلى غيرهم من الأمم . 


E 


وكان بعض مالديهم من عادات و ثقافة وفكر وتراث يعد مفخرة في المقاييس 
الإنسانية كالنخوة والكرم والصدق والأمانة والمروءة وماشابهها من الصفات 
الو ا كان الت تخر ها ملا وافلا كل ما فة فة اك 
من معنى كالتعصب القبلي الأعمى الذي أطلق عليه القرآن الكريم وصف 
الجاهلية والذي جعل وأحدة من حرويهم ضد بعضهم تستمر أربعين سنة من 
أجل ناقة. وشاعت بينهم عبادات وفدت اليهم من الخارج إثر احتكاك بعضهم 
بغيرهم من الشعوب والأمم» فأرسل الله إليهم رسول البشرية ليرسخ في 
نقوسهم ماشاع بينهم من قيم إنسانية ويحرم عليهم ماشذ منها عن الطريق 
الستقيم» وينهاهم عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى» وليحملهم أعباء نقل تلك 

ولد النبي(") محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم عام ١۷٥م‏ واستمرت 
بعثته الشريفة إلى عام1۳۲م» ولم تكن براهينه التي يقنع بها الناس تعتمد 
بشكل أساسي على المعجزات والخوارق بقدر ما كان يسعى إلى تحرير العقل 
وإطلاق الفكرء وكان دليله كلمات الله» وسعى إلى توحيد العرب تحت راية لا اله 
إلا الله محمد رسول الله فوجهه سبحانه وتعالى في البداية إلى مخاطبة بني 
قومه» إذ قال تعالى في كتابه الكريم ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 الشعراء: ۲٠١‏ 
ثم وسع سبحانه وتعالى الدائرة ليشمل بدعوته أهل المدينة ومن كانوا خارجها 
فقال سبحانه وتعالى ‏ وكذلك أوحينا ليك فرانا عربيا لتعذر أم القرى ومن حولّها ‏ 
اوري :ان وها هان جال ماري لباه ي ى الي 
فقال تعالى ل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) سباً:۲۸ 


آمن العرب برسالته السامية منذ البدايةء ولكن الجاهليين منهم والمستأثرين 
بالسيادة لم يرتقوا إلى مستوى تلك الرسالة ولم يعينوا نبي الهدى في نشرها 
أو مواجهة التحديات والمؤًامرات التى تستهدفهاءكما أسلفنا آنفاًء بل كانوا 


NE 


جزءاً منها أو سبباً فيها بدافع من جهل أوقلة وعي أو رغبة في مطامع آنية. 
وعلى الرغم من النعمة النادرة التي أنعمها الله عليهم بنقلهم من هامش التاريخ 
إلى بؤرته حينما بعث فيهم من يختتم الرسالات السماوية فإن الجاهليين لم 
يدركوا المغزى البعيد لتلك الرسالة السامية فشنوا الحرب عليه وعلى أصحابهء 
وتعرض الرسول الكريم َو وأصحابه المؤمنون إلى كل أنواع المؤامرات. 
وخاض وصحبه الكرام معارك مثله مثل غيره من الرسل والأنبياء لإرساء كلمة 
الحقء واستمر الكفار والمشركون في مكابرتهم في الوقوف نداً لدعوة الحق 
التي جاء بها سيد الخلق فعقدوا اجتماعا تزعمه الوليد بن المغيرة وضم جميع 
وجهاء قريش لتوحيد الهجوم عليه» واتهموه بالسحر ويأنه کاهن وشاعر وپأنه 
موی ورآخوا فی اچتما غم بدرسون سبل اجهاض دغر 

وحتى حينما اقتنع حكماء وصناديد من قريش بالإسلام مثل حمزة وعمر 
رضي الله عنهما بالمعاني السامية للإاسلام لم ينضم الجاهليون إلى دعوة 
الوحدةء بل استكبروا وكابروا ولجأوا إلى الضغط الاقتصادي وعقدوا معاهدة 
لحصار المسلمين تضمنت عدم الزواج من أي مسلم وألا يبيع أهل مكة 
للمسلمين أو يبتاعوا منهم شيئاً ولم يكتفوا بذلك بل سلطوا على الرسول الكريم 
َي الحمقى والسفهاء ليرمونه بالحجارة ويسخرون منه في الطائف. 

وسنحت مرة أخرى فرصة الاتحاد على الحق عندما بايعه أهل المدينة بيعة 
العقبة الكبرى ولكن دعاة الجاهلية لم ينضموا اليهم وتنادى رؤساء مكة 
ومشركوها للاجتماع في دار الندوة لتدبير مؤامرة ضد النبي الكريم فاقترح 
فريق منهم أن يقيدوه في الحديد ثم يلقوه في السجن حتى يموت جوعاًء 
واقترح آخرون أن ينفى من مكة ويطرد منها فتنقض قريش يدها منه» واقترح 
أبو جهل أن يختاروا من كل قبيلة شاباً قوياً يسلح بسيف ثم يضربونه ضربة 
رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل» وأحكمت أطراف المرّامرة واتفق على موعد 


٤٥ 


التنفيذ. وكشف القرآن الكريم تدبير الذين كفروا في قوله تعالى: وإذ يمكر بك 
الّذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الْماكرين 4 
الأنفال:٠٠‏ فأوحى الله إلى نبيه أن يهاجر من مكة إلى المدينةء وقد أراد النبي 
منذ تلك اللحظة تأسيس دولة الإسلام وقد تم له ذلك بفضل من الله تعالى» ولم 
تأت محاولاته لتوحيد كلمة العرب» إلا ليجعل منهم قدوة لإخوانهم المسلمين. 


۲ النهود (۳): 


يعود النزوح اليهودي إلى الجزيرة العربية إلى مراحل زمنية يرى البعض أن 
بدايته كانت بعد موت موسى عليه السلام» وإن اختلفت المصادر التاريخية في 
تحديد كيفية وزمن النزوح» إلا أن البعض منها قال إنه خرج من القوم كاهنان 
من ولد الكوهن بن هارون ومعهما أهلهما قريظة والنضير فكونا القبيلتين 
الكبيرتين في شمال الحجاز واستوطنوها بعد حروب طويلة مع العماليق أولئك 
العرب الذين وفدوا من اليمن واستقروا في يثرب والذين تجمعوا في قبيلتين 
كبيرتين هما الأوس والخزرج» ويرى فريق آخر من المؤرخين أن بداية النزوح 
اليهودي إلى الجزيرة العربية جاء نتيجة لاجتياح الملك البابلي 'بختنصر' 
لفلسطين وتدميره لمعابد اليهود ولهيكلهم وحرق التوراة وقتل الكثير من اليهود 
ااا 0 9 اک ا ر ا ا 
ا اء عا ی الفا روان یی ایرد ن جا جه الفا 
هارديان فأحرق الحائط الذي يبكون آمامه وأحرق معابدهم وهدم العديد من 
مبانيهم» فهرب الكثير من اليهود إلى ارض الحجاز حيث أرست القبائل اليهودية 
الآأولى دعائم الوجود اليهودي فيها وفيما حولهاء وهناك هجرة يهودية كبيرة 
دال ازن الهرة انر تفا كخ عام ١١‏ دما حف هرت ادن 
خندقا كبيرًا وأحرقوا فيه الملسيحيين فاستنجد ملك الروم المسيحي بالأحباش 


= 


فأرسلوا جيشا برئاسة أبرهة الأشرم فهزم اليهود وهم تحت امرة ملكهم ' ذى 
فواسى ففر كثير من يهود اليمن إلى يثرب ليعيشوا مع قبيلتي الأوس والخزرج» 
واستقر اليهود في يثرب» وخيبر وتيماء بشمال الجزيرة العربية وعاشوا وراء 
حرو وا ات به رن فو ال أ ب اة فى انخردة 
العربية يماثلون العرب في ملبسهم وعاداتهم ولغتهم وحذق البعض منهم في 
قرض الشعر لما وجدوا في اللغة العربية من غزارة وجمال ساعدتهم على ذلك 
فاص بعف هم فن الشخراء التهدهاة كما اسخ له شن فى الخرات 
السياسية التي سبقت ظهور الإسلام وصارت أسماء قبائلهم عربية وتسمى 
اليهود بأسماء العرب وقامت بين بعضهم ويين بعض العرب علاقات الزواج 
والمصاهرة . 


وكان من المغفترض أن ينشد يهود الجزيرة الفارين من الاضطهاد الملسيحي 
في فلسطين الأمان والحرية في مجتمعهم الجديدء إلا أن تسلط أحبارهم عليهم 
وتفسيرهم للتوراة وفق أهوائهم جعلهم يطوعون شريعة التوراة إلى الشكل الذي 
يرونه مناسباً لصالحهم بحيث يحقق لهم المزيد من السيطرة على اليهودء 
فأصبح للأحبار الكلمة العليا بينهم وأصبحت مقدرات اليهود رهنًا بيد الأحبار 
وزاد الفجور والبغي مع اختفاء الشرائع السماوية وحرم أحبار اليهود على بنى 
دينهم الاقتراب من الكعبة الشريفة في مكة لأنهم كانوا يعرفون أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام هو الذي رفع قواعدها ومعه ابنه إسماعيل عليه السلام وأن 
الكعبة هي بيت الله الذي أمر إبراهيم ببنائه لكنهم لم يقربوا البيت العتيق لعلمهم 
أن إسماعيل علية السلام الذي انحدر منه العرب» هو الذي اشترك مع الخليل 
في البناء وليس أخوه إسحاق عليه السلام الذي انحدر منه اليهودء فكان ذلك 
هو السبب الذي أبعدهم عن بيت الله وتركوا الشرك يرتع حوله حتى تتدنس 
حرمة البيت وتظل بعيدة عن التقديس فيسودون وحدهم بتوجيه اليهودء ولم 
يدركوا أن الله عز وجل قد قدر الأمر من قبل وأن دينه ظاهر على الأمر كله ولو 
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بيهوديتهم واحتقارهم للعرب فأسموهم أرحبيتتن (الوحوش) والأرذال المتأآخرين. 
وقيادة وروحانية واحترفوا التجارة والصتاعة فكونوا ثروات هائلة وأرسوا 
وغيرهاء وقد كانوا يبيعونها للعرب باستعمال أسلوب الربا في الإقراض» والذي 
أ الاه ل ع العرت عن الماد ال ان ارا راض الخوت 
واحتكروا تجارة الخمر والتمور والشعير والأغنام وأصبح لليهود في يثرب 
ألكلسة النا قى كل ما شى باقت كامات فك اة هى الخريرة الحزة 
وعاشوا في يثرب منتهجين مبداً التآمر وزرع الدسائس والغش بين القبائل 
العريية المجاورة يفرقون بعضها عن بعض ويعملون على نشوب الحرب 
واستمراريتها ويقائها دائمة بين هذه القبائلء وكان كلما احتاج فريق إلى المال 
سارعوا إلى اقراضهم لإبقاء نار الحرب بينهم متقدة وهم يتهللون فرحاً كلما 
شاهدوا المذابح أمامهم لأنهم يحفظون بذلك بقاءهم وكيانهم بالمنطقة ويجنون في 
نفس الوقت أرباحا ربوية تحقق لهم ثروات وأملاك هائلة . 

وعندما غرقت البشرية) فى متاهات الظلام وغياهب الجهل وانتشر الشرك 
بالله واتخاذ الأنداد وعمت الفوضى في الأخلاق وحاربوا ما جاء على لسان 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» بعث الله تعالى محمد ييا داعيا إلى 
الله آمراً بالعدل والإنصاف فحث على مكارم الأخلاق ونبذ الشرك وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار» كما نهى عن الفواحش وقول الزور وبث الفتن 
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هولاء صحابته الذين کانوا خير عون له حیث اختارهم الله لصحبة رسوله 
الكريم في فترة بعثته. 

ذل سول المخد 4 ادت قوحد فا فلات فات الإرلى 2 السمت 
من قبيلتي الأوس والخزرج الذين تمسكوا بعصبيتهم القبلية وكانت بينهما في 
الجاهلية حروب ضروس. فآخى رسول الله كيا بينهماء أما الغئة الثانية فقد 
كانت ا لاقن وغل راسي عب الله بن آي بن لرل © ركاكة الف الفا 
هم اليهود الذين كانوا يحيطون بالمدينة وقد ضمتهم ثلاث قبائل كبيرة هي بنو 
قينقاع وعاشوا داخل المدينة في حي وسوق خاص بهم» وينو النضير وكانت 
ديارهم بضواحي المدينةء وينو قريظة وكانت ديارهم في مواجهة بنى النضير 
بضواحي المدينة. 

وقد آمن بدعوته َيه كثير من اليهود الذين هفت قلوبهم إلى النبي المنتظر 
الذي جاء ذكره عندهم لا عرف هن اليشارات القذيمة الواردة في التوراة 
والتي تبشر بظهور نبي مرسل يظهر في منطقة جبال قاران»ومن المعروق أن 
جبال فاران هي جبال مكة . فقد جاء في سفر التثنية ' وهذه البركة التي بارك 
بها موسى رجل الله اسرائيل قبل موته فقال : جاء الرب من سيناء» وأشرق 
لهم من ساعير» وتلألأ من جبل فاران ". وسيناء هو الجبل الذي تلقى به سيدنا 
موسى رسالته» وساعير هي قرية مجاورة لبيت المقدس التي تلقى فيها سيدنا 
سی رمات آنا فان وی اا القن لک جت ی سا مح ا 
رسالته. إلا أن المكابرين من اليهود ممن تآمروا على الأنبياء والرسل وموسى 
وعيسى وقتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام رأوا أن الدين الجديد قد أصبح 
منافساً لهم ويوشك أن يقضي على نفوذهم وينتزع زعامتهم» فكرهوا محمداً 
ونظروا إليه وأتباعه نظرة الحسد والحقد والبغضاء وبدت عداوتهم واضحة 
حينما رأوا الناس ومن ضمنهم اليهود يدخلون في دين الله أفواجاً . 
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وقد كان هؤلاء المكابرون ينتظرون أن يكون النبي المبعوث من اليهود» مع 
أنهم كانوا يعلمون بانقطاع النبوة فيهم بعد قتلهم النبي يحيى عليه السلام» 
إلا أنهم كتموا عداوتهم له َيه عند أول وصوله إلى المدينةء وعقد معهم عليه 
السلام معاهدة ترك لهم قيها مطلق الحرية في الدين والمال والتعاهد على عدم 
الخيانة والتعاون عسكريا ضد أي هجوم يقع على أي طرف منهماءإلا أنهم 
سرعان ما بدأوا يحيكون أول المرّامرات ضده رغم أنهم أكثر الناس علمًا بأنه 
نبي مرسل من عند الله فأخذوا يكيدون الدسائس ويخرقون المعاهدات الواحدة 
تلو الأخرى وكلما كانوا يرون اتساع دائرة الإسلام ونفوذه كلما ازدادوا حقدًا 
وحنقًا عليه . 

وكان انتصار الإسلام في غزوة بدر نقطة تحول رئيسية في العلاقة بين 
المسلمين واليهود بالمدينة حيث توقع اليهود أن يقضي كفار قريش على 
المسلمين وعندما جاءت النتيجة عكس ما كانوا يرغبون بدأوا يحيكون المؤامرة 
لقتله ميو وللخلاص منه ومن دعوته. 

وقد ذكرت كتب السيرة مؤامراتهم ودسائسهم للقضاء على الإسلام ومنها : 

١‏ - إثارة الأحقاد والبغضاء بواسطة الأوس والخزرج واستفادوا مما كان 
بينهم وبين القبيلتين من الحلف والجوار في الجاهلية للاحتماء بهم مما قد 
يلحق بهم من أذى في إثارة الفتنة . 

۲ - تشكيك المسلمين في دينهم» وهذه المؤامرة للنيل من الضعفاء من الناس 
على أمر دينهم عندما اتفقوا على إظهار الإيمان أول النهار والصلاة مع 
اللسلمين حتى إذا جاء آخر النهار ارتدوا ليقول الجهلة إنما ردهم لدينهم 
اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين الإسلام .وقد أخبرنا الله تعالى بذلك في 
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قوله الكريم وقالّت طائفة من أل الكتاب آمتوا باّذي أتزل على الذين آمنوا وجه نهار 
واکفروا آخره لَعلهم يرجعون ) آل عمران: ۲ 

٣‏ - دخول جماعة من اليهود في الإسلام لكنهم في حقيقة الأمر كانوا من 
المنافقين وكان في إسلامهم تجسس على المسلمين ونقل أخبارهم إلى اليهود 
وحلفائهم من المشركين» وكان جلوسهم مع المسلمين لإثارة الشكوك في قلوب 
الضعفاء وللاتصال بمن كان من الأوس والخزرج . وكانوا عندما يستمعون 
لأحاديث المسلمين يسخرون منهم ويستهزئون بدينهمء ولإبطال فتنتهم نزل 
الوحي بالنهي عن الاتصال باليهود والاطمئنان إليهم» ويقطع صلة السلمين بهم 
خوف الفتنة عليهم فقال تعالى # يا يها الّذين آموا لا تخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالاً .... 4 إلى آخر الآية الكريمة آل عمران :1۸: ٠١١‏ .ويذلك 
قطعت هذه الآية على المسلمين مباطنة اليهود والركون إليهم للأضرار التي 
لحقت بهم من هذا الاتصال . 

ولم يكتف هؤلاء النفر من اليهود بالمؤامرة والفتنة التي يثيرونها بين 
المطفن لاخدا فقون الى خاي كقار فرش مك غاا الضمرت 
للإاسلام ف Sa RL‏ العهود» عند ذلك رآى 
ضرورة ة مواجهة من أرادوا منهم إجهاض دعوته عسكرياً لتأديبهم وهم : 


يهود بني النضدر : 


OS aS sS 
عمرو بن جحاش بن كعب ليلقي عليه صخرة من فوق البيت عند خروجه في‎ 
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نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم» فآتى رسول الله 
َيه الخبر من السماء بما تآمروا عليه فخرج ورجع إلى المدينة بسرعةء وأمر 
الرسول بالتهيؤ لحريهم والسير إليهم» فتحصنوا منه في الحصون» ومر 
الرسول بقطع النخيل والتحريق فيهاء فقذف الله في قلويهم الرعب وسالوا 
رسول الله آن يكف عن دمائهم ويجليهم مقابل ما حملت الإبل من المال فقعلء 
ثم خرجوا من ديارهم إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام . 


يهود بني قينقاع (حلفاء الخزرج) : 


الهدى وحذرهم من مغبة البغي ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم وازدادوا 
جرأة واستمروا بإثارة القلق والاضطرابات والمؤامرات والتحرش بالمسلمين في 
فة 


وقد روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت لبيع جلب لها 
في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ فجعلوا يراودونها على كشف وجههاء 
وعندما رفضت عمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة. 
الملسلمين إلى الصائغ فقتله فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه فاستنجد أهل 
ENE a GE Na‏ 
ایآ ی شرل فف که عد رل ا فق ود ور واا 
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يهود بني قريظة (حلفاء الأوس) () : 

كان بين بني قريظة ورسول الله كيو عهد وميثاق لكنهم نقضوا العهد في 
ا و ی اک اح وین اک ق ت ا ب 
أحزاب العرب من قريش وغطفان وتشجيعهم على محارية المسلمين» ولو سارت 
الامو ر عى ما آرادوا لقشر ا على الرسرل 2 اة و تين امن الاشلن 
في تلك المعركة. 

ولا انتهت غزوة الأحزاب بهزيمة المشركين عندما زلزل الله آقدامهم » نزل 
جبريل إلى الرسول الكريم َه ليأمره بأن يواصل المسير إلى يهود بني قريظة 
تخاضرم الى رفذف اللا فى ارين الرقب ر اسقطدرا فحيسم ايسول 
هة بالمدينةء ثم خرج إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث اليها فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق لأنهم في كل مرة يستكينون عندما تضيق الدوائر بهم 
بقونون إلى الكامر رة أخر ي زل سان قق لهم لفن 
بهود خبىر : 

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون على بعد حوالي ۸٠‏ ميلاً من المدينة 
فأصبحت بعد جلاء اليهود من المدينة ملجاً لكثير من اليهود الكارهين للإسلام 
وأآهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني قريظة على 
الغدر والخيانة ثم أخذوا بالاتصال بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع 
الإسلاميء» فأراد رسول الله أن يستريح منهم ويأمن شرهم»ء فبداً بغزوهم وفتح 
حصونهم حصنا تلو الأخر حتى إذا أيقنوا بالهلكة سالوه أن ينقيهم ويحقن 
دماءهم ففعل» وقد كانت نهاية خيبر هي نهاية نفوذ يهود جزيرة العرب. ولم 
تكن حروب النبي َو معهم أو إجلاؤهم عن جزيرة العرب إلى أماكن بعيدة إلا 
آخر وسيلة ليأمن شرهم وليتقي فتنهم ومؤامراتهم التي ما انفكوا يحيكونها 
ويشعلونها بين المسلمين ومثال ذلك : أن رأس اليهود "كعب بن الأشرف" كان 
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من أشد اليهود حنقاً على الإسلام وكان غنياً مترفاً معروفاً بجماله في العرب 
شاعراً من شعرائهاء فلما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتل صناديد الكفر من 
قريش في بدر قال : آحق هذا ؟ فهؤلاء آشراف العرب وملوك الناس» ويداً عدو 
الله في هجاء الرسول الكريم ويمدح قريش وتحريضهم عليه» فنزل على المطلب 
ابن أبي وداعة السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على قتلى قريش على 
يد المسلمين ليثير حفائظهم ويوقظ فتنتهم ويذكي حقدهم ويثير حفائظهم 
ويدعوهم إلى حرب النبي َء فلما علم النبي بخبره بعث إليه محمد بن مسلمة 
لقتله» وعندما علمت اليهود بمصرعه دب الرعب في قلويهم وعلموا أن النبي لن 
يتوانى عن استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعاً لمن يريد العبث 
بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق فلم يحركوا ساكناً لقتله بل 
لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا . 


وحين بدأت المواجهات بين المسلمين واليهود ترك اليهود على أثرها ديارهم 
بالمدينة هاربين إلى بلاد الفرس» أما الجناحان الباقيان من اليهود فقد حاسبهم 
الرسول عليه السلام بعد صلح الحديبية جراء عدوانهم على الإسلام وتحالفهم 
ضد المسلمين فحاصرهم ودك حصونهم حتى طلب اليهود الصلح على أن 
يرحلوا نهائيا عن المدينةء ورغم كل ذلك عرض عليهم النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام أن يظلوا في الأرض يزرعونها كما كانوا يفعلون من قبل على أن 
يتقاضوا نصف ما تنتجه الأرض من محصول نظير عملهم ففضلوا الرحيل. 
وبرحيلهم انتهت آخر فصول تواجدهم بالجزيرة العربية وتوزعوا أشتاتاً في 
بعض البلدان العربية وغير العربية. 


إلا أن ذلك الرحيل الاختياري الذي فضله اليهود على العيش بسلام بين 
المسلمين كان مقدمة لمرحلة جديدة من المؤًامرات والفتن التي كانت فتنة عبدالله بن 
سا فن أشدها شراسة وال ازات اثارها امم عاف اماما الى توا هذا ؛ 
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وقد بدأت القصة بعد وفاة النبي بي حيث تولى الخلافة أبو بكر الصديق. 
وكان أحق الصحابة وأقضلهم وأعلمهم وأحكمهم على تحمل أمر الأمة بعد 
نبيها فأجمع الصحابة على بيعته بالخلافة وارتضوه إماماً وقائداًء وقد أوصى 
بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب فكتب بذلك كتاباً أوصى فيه المسلمين 
باستخلاف عمر من بعده» فواصل بالمسلمين مسيرة الخير والهدى مقتدياً 
بخطى النبي ية وابي بكر رضي الله عنه بعد أن أجمع الناس عليه وبايعوه. 
ويعد أن حطمت سيوف الإسلام في عهده عروش الكفر والطغيان بدأت 
مكائدهم ومؤامراتهم للقضاء على الإسلام» ويعد استشهاد الفاروق تولى أمر 
الأمة ذو النورين عثمان بن عفان»ء فقرر اليهود الثأر لأسلافهم بإحداث 
المؤامرات والفان لتفريق شمل المسلمين وزعزعة استقرارهم وعقيدتهم وأوكلوا 
الأمر لعبد الله بن سباً لما علمت اليهود فيه من مكر وخبث ومؤهلات تمكنه من 
إحداث فتنة عظيمة في كيان الدولة الإسلامية ليحاول إفساد العقيدة في 
نفوسهم»وكان ابن سباً يهودياً من أهل صنعاء واسمه عبد الله» وكانت أمه 
سوداء البشرة ولذلك لقب بابن السوداء لما ظهر شره. وقد تظاهر بالإسلام في 
عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولقب بابن سباً بعد إسلامه المزعوم . 


خطة ابن سباً لتنفيذ مؤامراته () : 

: التشكيك فى الخلافة‌القائمة‎ -١ 

أت كان الارن الى اجه ين سيا هو الس لتكون تاع 
ومؤيدين وأعوان وفي إعداد مراسلين ليبعث بهم إلى الولايات والأمصار ومن 


ثم تكوين أنصار جدد ومريدين يأتمرون بأمره في أرجاء الدولة الإسلامية. 
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ب - ركز ابن سباً في دعوته على الطعن في شخصية عثمان بن عفان. 

ج - التزامه بمنهج السرية في دعوته فقد بث دعاته وكاتب من استفسر في 
الأمصار ودعاهم إلى الحرص على السرية في دعوتهم» وحثهم على التظاهر 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكتابة إلى أبناء المناطق المختلفة بكتب 
يظهرون فيها عيوب ولاتهم فقال لهم : ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. فبث 
دعاته وكاتب من كان قد استمالهم من سكان هذه المناطق» وحثهم على السرية 
في نشر الدعوة حتى لايتصدى لها العارفون بحقيقة الأمر لإحباطها لأنهم 
کانوا يبطنون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون.ويداً أهل كل منطقة من 
الذين استطاع استمالتهم بنشر الأمر في المناطق الأخرى» ويذلك هيا ابن سباً 
الأرضية الخصبة التي ستنطلق منها خططه ومؤامراته . 

وقد حقق ابن سباً () النجاح الذي کان يريده حيث شاعت أفكاره 
زانشرة نة ومر اغمة ارط وانتشرت دغوةة خي لحت الافة ذهب 
بعض القوم إلى عثمان رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس 
الذي يأتينا ؟ قال: لا والله. فأخبروه بالذي عرفوه فقال للصحابة :" أنتم 
شركائي وشهود المؤمنين فاشيروا علي" فأشاروا عليه أن يبعث من يستطلع 
أخبار المناطق ففعل ذلك» وجاء الرسل وأخبروه أنهم لم ينكروا شيئًا أنكره 
أعلام المسلمين ولا عوامهم وأن الأمراء يقسطون بين الرعية ويقومون عليهم . 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصار كتاباً يذكر ما بلغه من الإشاعات والطعن 
في القائمين على أمر المناطق وطلب منهم موافاته وكتب للمسلمين يخبرهم بذلك 
و يقول  :‏ لقد وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يرفع على شيء 
ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته وليس لي والعمال حق قبل الرعية إلا متروك 
لهم» وقد رفع إلى أهل المدينة أن أقواما يشتمون وآخرين يضربون فمن ادعى 
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شيئاً من ذلك فليواف الموسم ليأخذ بحقه حيث كان منى ومن العمال 
ودعوا لعثمان وقالوا إن الأمر لينذر بشرء ولم يرض ابن سباً وزعماء هذه الفتنة 
عن نتائج هذه المرامرة وعن السياسة الحكيمة الرشيدة للخليفة الراشد عثمان 
لأن ابن سبالم يرد الإصلاح ولم بدخل الإسلام إلا لهدف في نفسه هو نشر 
الفتنة بين المسلمينء وهذا الموقف الحكيم من الخليفة الراشد كشف خطط هذا 
اليهودي الحاقد فلجا إلى ابتداع فكرة إرسال كتب مزورة إلى من يريد 
تضريضة على غقمان وولاتة بأسما طائقة من كيان الختحابة ثم كب مزورة 
باسم الخليفة نفسه»ء فقد روى ابن كثير أنهم بن سباً وأعوانه زوروا على لسان 
عائشة رضى الله عنها كتاباً تأمر فيه الناس بالخروج على عثمانء فلما علمت 
بالأمر نفت ذلك وقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم 
أبي طالب قد كتب إلى الثوار يطلب فيه منهم أن يقدموا عليه المدينة فتصدى لهم 
رض الله عنه وفند أكاذيبهم قائلاً" والله ما كتبت إليكم كتاباًء " ثم ابتدع فكرة 
إرسال الكتب المزورة"') إلى من يريد تحريضه غلى عثمان وولاته بأسماء طائفة 
من كبار الصحابة ثم كتب كتبًا مزورة باسم الخليفة نفسه. وفى نهاية الأمرنجح 
ابن سباً في تعبئة المناوئين ضد عثمان وتلفيق أقوال غير صحيحة منسوية إلى 
كبار الصحابة لإقناع المسلمين بأكاذيبه. وقد نجحت تلك المؤًامرات فى إحداث 
ثورة مسلحة ضد عتثمان رضى الله عنه» ففى السنة الخامسة والثلائين وصلت 
الخرك الس در ها و استكات الخو اة والدة عتا مها دافا ولك 
عندما تكاتب السبئيون من مصر والكوفة والبصرة وتواعدوا على أن تخرج 
كتائب ثورتهم إلى المدينةء فأحاط الثوار بالمدينة وذكروا لعثمان أموراً فتلطف 
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على الخليفة بقتلهم وأبى عثمان إلا تركهم فانصرفوا وقد تواعدوا على المجيء 
في شهر شوال من السنة نفسها حتى يغزونه وكأنهم حجاج . 

ولا جاء الموعد خرج الثوار قاصدين المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه 
في بيته واستمر الحصار من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر 
من ذي الحجةء فلما كان ذلك اليوم قال عثمان للذين عنده في الدار من 
المهاجرين والأنصار وكانوا قرابة السبعمائة آتوا لحمايته ومنهم عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وآبى هريرة رضي الله 
عنهم أجمعين. فقال لهم : ' أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وينطلق إلى 
منزله» وقال : من أغمد سيفه فهو حرء وأما السبب في ذلك فهو أن عثمان 
رضي الله ءنه أراد حقن دماء المسلمين والحفاظ على بقية كبار الصحابة 
وصغارهم الباقين في المدينة لأن في هلاكهم ضياع للمسلمينء ولذا أمر 
الصحابة جميعاً بإلقاء السلاح وألزمهم بيوتهم» وكان عثمان رضي الله عنه قد 
رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم لأمر الله وشدد الثوار 
على عثمان رضي الله عنه ومنعوا عنه الماء ومنعوه من الصلاة بالناس ثم 
ارنکبوا جریمتهم بان تسوروا عليه داره وقتلوه» وکان بین يديه کتاب الله 
صائماً لم يفطر في شهر الله الحرام في أرض الله الحرام . 


۲- التشكيك فى الخلافة السابقة١)‏ : 
لان مع فن غر ال ف اق ا و ا ات 
ويلاد الشام واليمن . 
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وتضمنت الفكرتان اللتان روج لهما ابن سباً ما يلى : 

١‏ - القول بآحقية محمد صلى الله عليه وسلم بالرجعة بعد وفاته حيث وجد 
لها صدى وقبولا لدى العامة من الناس والمغرضين عندما طرحها عليهم» وأخذوا 
يتكلمون فيها ويتجادلون حولهاء وقال: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» ویکذب 
بأن محمد لا يرجع» وقد فسر الآية الكريمة ‏ إن الذي فرض عَلَيّك القن لرادك إلى 
معاد القصص : ۸١‏ تفسيراً مضللاً ليقول بأن محمداً أحق بالرجوع من عيسى 
عليهما السلام . 


محمد صلى الله عليه وسلم» وهو نفس المعتقد الذي كان بعتقده قبل إسلامه 
في يوشع بن نون (خادم موسى عليه السلام) فقال في إسلامه بعد وفاة النبي 
ية بمثل ذلكء ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلي خاتم 
الأولياء ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب 
من ذلك تمزيق دولة الإسلام والتجني على خليفة المسلمين عثمان بن عفان 
صلی الله عليه وسلم فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه . 

ويعد أن اكتملت مؤامرة عبد الله بن سباً باستشهاد عثمان بن عفان رضي 
عة انتقل امن الأمة إلى سبدتا على بن آبى ظالن رخ الله عة بمباة 
الصحابة له خليفة رابعاً للمسلمينء ولكن ابن سباً لم يكن يهمه أمر تولى سيدنا 
إلى أن ولاية سيدنا على لا تتم إلا بالبراءة من أعدائه» وهم قي نظره الخلفاء 
الرأشندون السابقون له فى الخلافة هكان نن ما أول عن أظهى البرا ك هن 
أبي بكر وعمر وعثمان والصحابةء كما نص على ذلك کبار العلماء من 
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السنة والشيعة المتقدمين كالأشعري» القميء الكشي والنوبختي› ففد نقل عنهم 
في کتبهم. 

اوتكن ححا هن امن الم من ارجات على عله الان أن عد الل 
سباً کان يهودياً فأسلم وکان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد 
موسي عليه السلام بهذ ةه القالة ” فقال في إستلامة بعد وفاة الذبى صل الله 
عليه وسلم بمثل ذلك» وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام 
زأففر ارا من أ ا ركا اساغ عد ال ن فا ا ن اا 
من عقيدة الوصية والرجعة والبراءة من الصحابةء ثم إظهاره الغلو في سيدنا 
عل ات اكع ال اة رة ت اها واا قان 
اليهود في ثوب إسلامي» ونسبت هذه الفرقة اليه وأطلق عليها السبيئةء ثم نهلت 
فرق أخرى من معين الفكر السبئي كل على قدر ضلالته ويعده عن الإسلام 
کا ف ت کا ای ل ا ا ع 
قام ابن سب بتشكيل شبكة التآمر هذه وخطط لها وكان عقلها المدبر وشملت 
الق تشم الاق السا حك ارت الأغال اللخرة لةه اة 
الدولة وسلطتها: 

اف ان افر اسح لل الحف ات ال 
حوله العرب والمسلمون بل وحتى غير المسلمينء ولكن العرب واجهوا منذ 
عهدهم الأول مشاكل كبيرة تتهدد وحدتهم بسبب المسؤليات اللقاة على عاتقهم 
بالمحافظة على هذا الدين وإبلاغ رسالته إلى غيرهم من الأمم كما أمرهم الله 
ورشدو الكرم ك فكانت الشكة التي راهم هى أن الدرل الإسلاة 
ات نامر اطو ت كور فن كات كان في ضير الف ااك روهت 
الإمبراطورية الفارسية التي كانت تنظر للعرب نظرة دونية والإمبراطورية 
الرومانية التي تتحكم بها جهالات عمياء تسود أورويا كلهاء الأمر الذي آثار 
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حفيظة الإمبراطوريتين على العرب بأن تكون لهم دولة حيث ظلوا عبر قرون 
عديدة مجرد قبائل مترحلة لا يجمع بين بعضها الكثير من الصلات القويةء وقد 
خضع البعض منها للنقوذ الفارسي والبعض الآخر للنفوذ الرومانيء لذلك كان 
انرا شا که آل اا كل مره ع تاها اة عدا 
أصبحت تهدد كيان هاتين الإمبراطوريتينء واستطاعت فعلاً خلال مرحلة 
تاريخية قصيرة أن تحرر كثيراً من المناطق العربية التي كانت محتلة من قبل 
هاتين الإمبراطوريتينء بل إن كثيراً من المناطق التي كانت تعتنق عقائد غير 
إسلامية سرعان ما اعتنقت الديانة الجديدة بعد أن تبين لها الرشد من الغي . 


۳ الفرس الكسرويون(*': 

كانت القبائل الفارسية القديمة المستقرة تؤمن بأن 'مزدا' هو إلههم وأنه 
يقف إلى جانب الخير ضد عقيدة الشياطين التي يؤمن بها اللصوص وقطاع 
الطرق والقبائل الرحلء واعتقدوا أنه يرسل الأنبياء مثل زرادشت الذي ادعى 
في القرن السابع قبل الميلاد بأنه نبي مرسل من مزداء وقال بأن الصراع بين 
الخير والشر هو صراع بين النور والظلام وأن امتزاجهما معاً ولد الخير 
والشر والصلاح والفساد» وهكذا فالعالم عبارة عن صراع بينهما إلى أن 
يتغلب الخير على الشر ويخلص الخير إلى عالم خاص بهء كما ينحط الشر إلى 
عالم آخر خاص به أيضاً . 

زق أعتنق از شعي الأرل وانة سانو هذه العقبدة تعد أن أخضاف البها 
طقوساً مثل : تقديس الماء وتأليه الشمس كمصدر للنور» وظهر بعد ذلك ماني 
عام ٠٠١‏ بعد ولادة السيد المسيح عليه السلام وأضاف للعقيدة الزرادشتية 
أبعاداً أخرى مسيحية كعقيدة التثليث. وأخذ عن الهنود عقيدة التناسخ» وقال 
بأنه آخر الأنبياء ونجح في إدخال أحد حكام ذلك الزمان وهو سابور بن 


کے 


ازدشير إلى مذهبه»ء إلا إن بهرام بن هرمز ابن سابور قام بقتله لأنه يدعو إلى 
الزهد في وقت كان فيه بهرام يبني دولة عسكريةء فلجاً أتباع ماني إلى العمل 
السري وانتظار يوم الظهور إلى سطع الأحداث مرة أخرى» إلى أن ظهر منهم 
رجل اسمه مزدك بن بامداد في آیام قباذ والد کسری انوشروان عام ۸۷٨٤م‏ 
ال ان ا حال هة غد الاو ولاك ب الان ت اا ن کل 
ی ون اکان ف الاو اا الشات م اء و اراق ولات 
وقد انضم إليهم 'جاماسب" أخو قباذ ثم قباذ نفسه فتحولت الدولة إلى شيوعية 
اعفد ن دا ال و عر ىواعد الان خان ركرك 
تم شرف انت راان تمرف اناد ا اوخل الحلا قى فوشي ارم فا 
جاء عهد کسری بن قباذ تصدى لهم ورد الأموال إلى أهلها وحاربهم وقتل 
مورك اتاو زعا ا الحو فل ا موت إل اليل الى 
وسايروا الأوضاع ولكنهم في حقيقة الأمر كانوا يتآمرون على كسرى 
أنوشروان . وهكذا كان حال الفرس القدماء» فمن ينتصر منهم يظهر إلى 
العلنء ومن ينهزم منهم يلجا إلى العمل السرى ليتآمر على المنتصر. 


اا ااا کان لرن خط اا ا9ے لفل الات المادة 
وللفتوحات الإسلامية» مماجعل العرب الواقعين تحت سيطرتهم يقبلون على 
الدين الجديد بحماس شديد» بل إن الفرس أنفسهم أقبلوا على الدين الجديد 
بحماس وصدر رحب لما وجدوا فيه من تسامح و عدالة لم يعهدوها من قبل في 
عهد کسری بن هرمز بن كسرىء» ووجدوا في الدين الجديد معان إنسانية لم 
کن وجرد من قبل فی انان الا كا راه والس من الرة 
ركيم ولرل القن الفهاء الذق ادوا مرن عا لهات الا 
ويحصدون قوت يومهم» فانصرفوا عن المعتقدات البالية السابقة التي أخضعهم 
لها الحكام ورال الأديان المنايقة والتهاقة وهم التجاز وملك الإقاعنات 
وحسن إسلام كثير منهم وساهموا مساهمة مشرفة مع إخوانهم العرب في 


NIS 


نشر الدين الإسلامي الحنيف بل ظهر منهم من العلماء فى فترة لاحقة من 
المبرزين الذين اقتدي بهم العرب» ويكفي أن نشير إلى أن اثنين من كبار العلماء 
الذين اقتدي بهم العرب كانا من الاعاجم» وهما الامام أبو حنيفة النعمان 
والامام أحمد بن حنبل. ولكن كان من بين الكسرويين من لم يدخل نور الإسلام 
إلى قلويهم» وكان من بينهم من لم يتمكنوا من إقناع أتباعهم بالعودة مرة أخرى 
إلى الديانات القديمة التي كانوا يمارسونها بسرية في عهد كسرى ومن قبله 
من الحكام» وكان من بينهم من لم يرضوا بأن يختل النظام الطبقي المجحف 
الذي حكموا به الفرس أو أن يتحرر العرب من سيطرتهم» وهالهم أن يروا 
كيانهم السياسي ينتقل إلى يد المسلمين سواءً كانوا عرياً أو عجماً أو غيرهم 
فصبوا جام غضبهم وحقدهم على العرب الذين جاؤوا بهذا الدين الجديد الذي 
انجذب إليه عامة الفرس وخاصتهم» وسيطرت على الفرس الأكاسرة وأتباعهم 
فكرة استعادة ملك إمبراطوريتهم القديمة والسيطرة مرة أخرى على العرب 
والتحكم بمصائر الفرس المسلمين الذين تمردوا عليهم واعتنقوا الإسلام» فبداً 
تآمر هؤلاء على العرب منذ الوهلة الأولى التي أحكمت فيها الجيوش الإسلامية 
سيطرتها على بلاد فارس» فبعد معركة نهاوند التى دارت رحاها عام ١٤1م‏ 
والتي انتصرت فيها القوات العربية الإسلامية فى عهد الخليفة الثانى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على قوات يزدجر الثالثء بدأت الأيادى الخفية تلعب 
دورها بسرية لتقويض هذا الدينء وقد اعتقدوا في بداية الأمر أن قتل الرجل 
الأول في دولة العرب كفيل بإنهاء وجودها أو بذر الشقاق بين قياداتها بحيث 
يتمخض الأمر في النهاية إلى التناحر والاقتتال بين العرب آنفسهم أو بينهم 
وبين الفرس الذين أعتنقوا الإسلام بحيث يتمكن حكام الفرس ورجالات 
دياناتهم القديمة في النهاية من إعادة تنظيم جيوشهم واستعادة زمام الأمور 
من يد العرب ومن يد من أسلم من الفرسء» فانتدبت المجوسية با لؤلؤة فيروز 
المجوسي لينفذ أول مؤامرة لهم ضد الإسلام » فأخذ يتحين الفرصة لاغتيال 


۳۲ 


ان الوت غر ن الطاب ته أ استطاع الال الاه الل كاد 
عا ونیا 0 ر ر اال تة مره ن کر اوت 
ل و 
رجل يدعي الإسلام»غير أن ذلك لم يجد نفعا لأن المسلمين من عرب وعجم كانوا 
في فيد الكقاء الراشنن ف بش دي الجاهني الحكن بان ايزا 
ااك E E a aa‏ 
بذلك في أوج مظاهر وحدتهم وقوتهم» وعندها أدركت القيادات الفارسية 
الكفتررت الرهة الخافةة عل الا قافا وأط اي الل السرة 
القديمة صعوية تفتت المسلمين وتفرقهم» فلجأوا إلى مؤامرات جديدة تهدف إلى 
رة الاين اللاي وهن اكيج و الال والخرانات ف غو ها 
الدين من محتواه الذي نزل به القرآن الكريم» فاعتنقوا الإسلام ظاهريا وأخذوا 
يخططون بسرية ليخلطوا عقائدهم السابقة بالإسلام فتصبح العقيدة الإسلامية 
عبارة عن مزيج من العقائد والأديان ظاهرها إسلامي وباطنها غير ذلكء ولم 
يكتف المتعصبون منهم بذلك بل تعاونوا مع اليهودي المتظاهر بالإسلام عبد الله 
بن سباً في بث الإشاعات التي كان ينادى بها ثم التشهير بالقرارات الإدارية 
لعثمان بن عفان وأخيراً في محاولة قتله . 

بدأت بعض الأطروحات الغريبة تطرح في الساحة العريية إذ انتشر عبد الله 
ابن سباً وبعض المتآمرين من الفرس الكسرويين في أوساط العرب وأحيائها 
وراحوا ينفتون سمومهم في تلك الأوساطء حتى أن بعض السبئية وبعض 
المانوية والمزدكية نشطوا في إثارة الادعاءات والدعاوى السياسية والدينية 
الخاطئة بن قوف العرب: وتظاهروا بالالقاف حول الإمام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه واستمروا فى ذلك الى أن تولى سيدنا على رضى الله عنه 
الخلافة فكلفرا غ حمفة ررمت ورقال ف ت ا عر او اا 
انکر تخا ا کا ا کن ری ان کل غ دات ا 


کے 


الله سبحانه بها نفسه»ء ولعلمه بأهدافهم البعيدة التي ترمي إلى تقويض الدين 
الحنيف فحاول ثنيهم عن ذلك ولكنهم استمروا في غيهم فأمر رضي الله عنه 
بإحراق الجماعات المغالية وكتبهم حيث آمر بنار فأججت ثم آلقاهم وكتبهم في 
الثارء بقول صصاحب ديوان الإمام على بن أبى طالب ما نصة: يرو أن قوماً 
غلب حب الإمام علي على قلويهم فألهوه واتخذوه رباً وكفروا بالله وبما جاء به 
النبي ية وادعوا أن الإمام خالقهم ورازقهم فما كان منه إلا أن زجرهم 
وتوعدهم واستتابهم فأبوا إلا الضي في غيهم وضلالهم» فحفر لهم حفرا 
ودخن فيها عليهم رغبة في توبتهم قبل إحراقهم» وما لم يتويوا حرقهم وهو 
يقول: 

لما رأيت الأمر أمراً منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

ثم احتفرت حفراً وحفرا وقنبر يحطم حطماً منكرا (1٥(‏ 


وعملوا بعد ذلك على إثارة الفتنة بين العرب من أجل جرهم إلى منازعات 
داخلية تسهل عليهم أمر القضاء عليهم» وقد عمل زادويه على تدبير المؤامرة 
الثلاثية التي استهدفت سيدنا علي بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان»عمرو 
ابن العاص» وقد فشل المتآمرون في قتل الثاني والثالث في نفس الليلة المحددة 
لتنفيذ المؤامرة ولم يذهب ضحية ذلك الغدر سوى الإمام علي كرم الله وجههء 
ففي ليلة السابع عشر من رمضان في السنة الحادية والأربعين للهجرة تسلل 
الخادر عبد الرحمن بن ملجم إلى الملسجد وتمكن من طعن الإمام وهو ينادى 
لصلاة الصبح فسقط شهيدا ثم ألقي القبض على المجرم الآثم وتم القصاص منه. 

وفي أواخر العصر الأموي انصرف ذوو النحل الفارسية القديمة والدهاقنة ومن 
والاهم إلى العمل السري ضد العرب. وقد ارتأت القيادات الفارسية آنذاك أن 


ی 


الخروج على الدولة العربية بات آمرًا ضروريًاء غير أنه ليس في الإمكان أن يأتي 
خروجهم هذا مؤطراً بنزعة فارسية محضةء خاصة وأن العرب آنذاك كانوا يملكون 
الكثرة والقوة في الدولةء لذلك لم يكن أمامهم من سبيل لتحقيق أغراضهم إلا 
استغلال حب العرب والمسلمين لآل بيت الرسول يهو فساروا في ركبهم والالتفاف 
حول آل البيت الكرام والعمل على انقسام العرب بين مؤيدين للأمويين ومعارضين 
لهم» فإذا انتتصرت هذه الحركة كان الحكم في ظاهره للعرب وفي حقيقته حكمًا 
كسروياً يخدم الديانات والحكومات الفارسية القديمة ويرى البعض أن أبا سلمة 
الخلال كبير الدعاة للدولة العباسية كان يكيد للحكام العرب ووجد الفرصة قد باتت 
سانحة لتمزيق العرب والانتهاء من حكمهم ونقل الأمر إلى الفرس أنفسهم» لذلك 
ظل يعمل على محورين أحدهما هو مقاتلة الأمويين والآخر هو الدس بين أبناء علي 
وآبناء العباس رضي الله عنهما حتى ينتهي الأمر إلى تمزق العرب مرة أخرى بعد 
انتصارهم على الأمويينء فينقسمون إلى فريقين متخاصمين» فريق مؤيد للعلويين 
وفريق آخر مؤيد للعباسيين. وهكذا استمرت المؤامرات تحاك ضد الدولة الأموية 
طيلة مراحل تاريخهاء خاصة مع ابتعاد بعض حكامها عن روح الإسلام فلما 
سقطت دولة الأمويين حلت محلها الدولة العباسية التي لم يكن حكامها بأفضل حال 
من آسلافهم الأمويين إلى أن وصلت في بعض عصورها الأخيرة إلى التدمير 
الكامل للدولة . أما من الناحية العقائدية فقد حاول كل فريق من معتنقى الديانات 
الفارسية القديمة إحياء أمجادهء فظهر القرامطة الذين أرادوا إعادة اماد الوكة 
فاحتلوا مناطق في الكوفة والبحرين والإحساء واليمن ويلاد الشام» وكان دعاتهم 
يحضون على شيوعية النساءء والإباحيةء وظهرت كذلك الأبومسلمية الذين قالوا 
بإمامة أبي مسلم الخراساني بعد مقتلهء ويأنه حي لم يمت ولم يقتل» ثم تفرعت 
عنها فرق كثيرة كالرزامية والبركوكية الذين زعموا بحلول روح الإله في أبي مسلم 
الخراساني وهي نفس معتقدات المجوسية القديمة. 


ER 


:) الروم‎ -٤ 


إذا أردنا أن نتحدث عن التحديات والمؤامرات التي واجهها العرب في هذا 
المجال وفي علاقة الإسلام بالغرب فلا بد لنا من الرجوع إلى أحداث ما قبل 
ظهور الإسلام بقليل حيث كان الصراع مستعرًا بين الفرس والروم» وكان 
الفريقان المتناحران يستغلان القبائل العربية التي كانت تسكن على تخوم 
الدولتين للإقتتال فيما بينهما نيابة عنهماء فكان الفرس يدفعون بالمناذرة لقتال 
القاس الذين كان الرح برجون بهم لقتال ادر ال أن الأفر تق ال 
في نهاية الأمر حينما استولى الإمبراطور البيزنطي هرقل عام 1۲۸م على 
المدائنء فاعتبر ذلك نصراً للروم وللمسيحية على الفرس وعقائدهم. ولم يكن 
الروم أو الفرس يعلمون أن دينًا جديدًا كان قد بزغ نجمه وهفت قلوب الناس 
اله زرافات ورخدانا لا رجا فيارمن قاد سن الضلاة والشرك خاقل غه 
الملسيحيون واليهود وذوو المعتقدات الأخرى وفاضت أعينهم بالدمع عند تلاوتهء 
وتأثر به امبراطور الروم وملك الحبشةء إلا أنهما خشيا بطش رجال الدين 
السيحي» وفي الجانب الآخر تصدى له جمع من رجال الدين المسيحيين 
الشرقيين التابعين للنفوذ البيزنطي» فأرسلوا رسلهم محذرين من ظهور نبي 
وصفوه بالمزيف الذي جمع كتابات العهدين القديم والجديد والذي حسب 
زعمهم جاء بهرطقة مسيحية جديدة. ومنذ عام٤ 1١‏ م بدأت الكتابات البيزنطية 
بالنيل من الدين الجديد ومن نبيه محمد بء وقد زاد من حقدهم عليه نجاح 
الفتوحات الإسلامية التي وصلت إلى بلادالشام في الأعوام (١۳٦-1۳۷م)‏ 
وترحيب الأقباط المصريين بالمسلمين لما كانوا يلقونه من معاملة جائرة من 
المسيحيين البيزنطيين ومعاملة حسنة من المسلمينءثم تواصل الزحف الإسلامي 
على مصر وشمال أفريقياء فانبرت الأقلام البيزنطية لتشوه هذا الدين الحنيف 
وتصف نجاحه بآنه غضب من الله على النصارى» واستمرت حملة تشويه 


— ۱۷ 


صورة الإسلام والمسلمين عند الغرب في كتابات المؤرخ الإنجليزي بيديه 
(۹۷۲-٣۷۳م)»‏ ووصفهم البابا آریان الثانی فی فرنسا ١۰۹٠م‏ فى خطبه بأنهم 
خفن وی تحور من درت قال اا تارات ورج لزاه راقم اوري 
( 9 م بتظرية دافا أن الإخسصاع الثالت لرذنا يوتا تنكول ان 


کا وغ ال الى اتتا بن الت والجا را اموت ف 
النهاية عن الحرب الصليبيةء وهذا ما يؤكده الكثير من المؤرخينء إذ يرون أن 
غزو السلاجقة لآسيا الصغرى هو البداية الحقيقية للحروب الصليبية التي 
شنها المسيحيون على المسلمين» فلقد أشاعوا أن السلاجقة من المسلمين. وكان 
E E O EE‏ 
فيسارعون إلى نجدة إخوانهم في بيزنطة ضد المسلمين فينشغل الجانبان في 
حرب ضروس تفنى الفئتين ويخلو المجال لليهود» وهذا ما حدث بعد أن تمكن 
اليهود من زرع بذرة الخلاف العقائدي بين المسيحيين والمسلمين لفرون طويلة. 
فقد هال حكام بيزنطة زحف السلاجقة في قلب آسيا الصغرى واستيطانهم بها 
فأرسلوا يستنجدون بأوروبا من أجل دفع ذلك الخطر الداهم فطلب الإمبراطور 
البيزنطي الكسيس كوفي الأول من إمبراظور هولندا عام ۸۸١٠م‏ مشاغدته 
في حربه ضد السلاجقة ووجد البابا " أربان الثاني" بابا الفاتيكان الكاثوليكي 
ان الط ف شتحة اكادرة نوك لكاي الح بى ى كمد 
الملسيحيين في الدولة الرومانية الشرقيةء وهكذا تجمع الصليبيون وساروا لرد 
السلاجقة عن أراضي الإمبراطور البيزنطية ثم استمروا في غزوهم وقتال 
المسلمين في الشام ومصر وتونس على مدى الفترة من -۱۰۹٩(‏ ١۲۹م‏ ) إلى 
ا ا و و ا 
ال ارت من انين الات غل البو بزل ع مهم نى رانا 
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'الإمبراطور الكسيس" إذ قتل الصليبيون بقيادة 'بطرس الناسك' واتباع 'والتر 
المفلس" ما يقارب ٠٠٠١‏ من المسيحيين الأبرياء في بلدة ' سملين ' المجرية 
وسلبوا المدن المسيحية التي کاو تن ن اوغا ها فاد وسا اا 
كان هذا حالهم مع المسيحيين البيزنطيينء فلنا أن نتصور سوء سلوكهم مع 
المسيحبين العرب الغساسنة الذين يعتبرون انفسهم جزءاً لايتجزاً من العالم 
الإسلامي الذي يحكمه أبناء عمومتهم العرب المسلمين. وسوء سلوكهم مع 
الأقباط أصهار النبى محمد ية والذى أوصى بهم النبى ية خيرًا. حين قال: 
«إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا 
إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمًا أو قال ذمة وصهرًا» رواه مسلم فى صحيحه. 

وتكررت الحملات الصليبية التي يعود اسمها إلى صليب صغير أحمر 
مصنوع مر القماش كان يلصق على كتف كل فارس مسيحي يزمع السفر إلى 
بلاد الإسلام للحرب") . ثم بدأت المؤامرات تحاك ضد الإسلام بعد أن أصبع 
الغرب أكثر وعياً في عصر النهضة الأوربيةء وعد أن عاش أربعة قرون كاملة في 
ظل السيطرة العثمانية بقوتها وضعفهاء ويعد آن ظل يراقب سقوطها عن كثب إلى 
أن أضحت هرمة ورجلا مريضاً كما كان الغرب يطلق عليهاء فبد يحيك المؤامرات 
ليستولي على الأراضي التي تقع تحت سيطرتها ومن ضمنها الأراضي العربية 
وهو ماسیرد ذكره لاحقا . 


ب ہے 


الحواشي المرجعية 


)۱( محمود عرفة محمول . العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية والدينية. القاهرة: دار 
الثقافية العربية. ٠۹۹۸‏ صا“ 
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الفصل الرايح 


© العرب ومؤامرات الإقصاء 


العرب وموؤامرات الإقصاء 


كان العرب مؤمنين بالأخوة الإسلامية ولم يكن اهتماهم منصباً على من 
يحكمهم بقدر اهتمامهم على الكيفية التي يتم بها حكمهم وحكم المسلمين وغير 
المسلمين بالعدل والمساواة» فمن لم يكن أخاً لهم في الدين كان أخاهم في 
الإنسانية» وذلك لأنهم كانوا متأثرين بهدي الام الذي ساوی بينهم وبين 
غيرهم استنادًا لقوله تعالی : ا اها الاس إِنا خلقناكم من ذكر وأتفى وجعلتاكم 
ٹوا وقبائل لتعارفوا إن كرمكم عند الله أتقاكم 4 الحجرات:١٠‏ ولم يقل سبحانه 
وتعالى يا أيها المسلمون أو يا أيها المؤمنون» بل قال تعالى : يا أيها الناس 
ليشمل الناس جميعاً الملسلمون والمؤمنون وغيرهم» وكذلك قول المصطفى لا: 
لافضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح» 
وقوله مَي: اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي على رأسه زبيبة. لقد 
كان العرب حريصين على وحدة الكلمة ووحدة الصف واعتبروا أن من ينضم 
إلى ركبهم يصبح واحداً منهم» وقد كانوا يدركون أن الدين الإسلامي لم يكن 
موجها للعرب وحدهم وأن أجناستًا وأقوامًاء بل وحتی دیانات أخری سيعيش 
أبناؤها ضمن أفراد المجتمع الإسلامي» مما جعلهم مهيئين منذ البداية للاندماج 
مع غيرهم تحت راية الإسلام» ويروى أن أبو ذر جاء إلى بلال راجياً منه أن يطأً 
خده ويسامحه لأنه قال له بعد مشادة بينهما يا ابن السوداء» فعتفه النبي يا 
وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية وقد أتى ذلك الحرص الشديد غلى كرامة الآخرين 
بنتائج محمودةء إذ شعر الجميع بالعدل والمساواة وانخرطوا جميعا في بناء 
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اعتنقوا الإسلام» ولم يكونون يصبون لمغنم ولم يكن حب الدنيا عندهم يساوي‎ 
ذرة من حب الآخرةء واراد النبي يو أن يضرب لهم مثلاً فى فضل من اعتنق‎ 
الإسلام حتي وإن لم يكن عربياً فروى عنه أنه قال : «أنا سابق العرب وصهيب‎ 
سابق الروم وسلمان سابق الفرس ويلال سابق الحبشة» وذلك حتى يصهر‎ 
الأقوام فى بوتقة الإسلام التي تذوب فيها القوميات المختلفة» ولكن ما إن‎ 
تراخی باس الجاهلیین حتى اندس بينهم متعصبون من نوع آخر تظاهروا‎ 
بتقبل الإسلام ظاهريًا ولكنهم أضمروا الشر وتآمروا على الإسلام والمسلمين‎ 
والعرب» فتمكن بعضهم عبر التاريخ من الكيد للعقيدة السمحاء وأمعنوا فيها‎ 
تحريفا وتشويها بينما تعمد آخرون إقصاء المخلصين من حملة الرسالة العرب‎ 
عن دورهم المنشود» وتعاون آخرون منهم مع أعداء العروية والإسلام» واستولى‎ 
آخرون على مقاليد الحكم وجعلوه حكرًا على دوائرهم العرقية والمذهبية جاعلين‎ 
. من العرب والمسلمين وقودًا لحرويهم‎ 
أما العرب المؤمنون بالرسالة حق الإيمان فقد واجهوا خيارات صعبة بعد‎ 
وفاة النبي الكريم َة وانتقال الخلفاءالراشدين إلى رحمته تعالى واستشهاد‎ 
سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعينء وبعد‎ 
وصول خبر مقتل الحسين إلى عبدالله بن الزبير في المدينة خلع ابن الزبير بيعة‎ 
يزيد بن معاوية فبايعه الناس في مكة والبصرة والعراق والحجاز ومصر‎ 
والنعن وخر کنر فن آهل الام عام 16 د ۳ ب وافترن أن الخلاة‎ 
الراشدة قد انتهت عند ذلك وأن مرحلة جديدة قد لاحت نذرها المشؤومة في‎ 
ذلك التاريخ المبكر للإسلام وهي مرحلة الملك العضود الذي استبدل الشورى‎ 
والاختيار الموضوعي الحاكم والقبول المسئول لتولي المنصب أمام الله والسان‎ 
التي سنها رسولنا الكريم وصحبه الكرام بأنواع مختلفة من أشكال الحكم‎ 
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التي تستند على العصبيات العرقية والقبلية والعقائدية وعلى الغيبيات 
والأشكال المتعددة لنظريات التفويض الإلهي . 

وفي الوقت الذي كان فيه العرب والمسلمون الأتقياء يتقربون إلى الله 
سبحانه وتعالى بنبذهم للعصبية و للجاهليةء دخل الإسلام أقوام اضطهدوا 
العرب ولم يساووا حتى بينهم وبين غيرهم ممن حمل العرب رسالة الإسلام 
إليهم» وحتى الدولة الأموية العربية وهي القريبة من المسلمين الأوائل والتي كان 
من المفترض بها أن تراعي من نزل القرآن الكريم بلغتهم تداولت الحكم فيما 
بينها واستأثرت به على الرغم مما للأمويين من فضل لا يمكن نكرانه في بناء 
الدولة الإسلامية واستكمال الفتوحات الإسلامية في أفريقيا ويلاد المغرب() 
والأندلس ويلاد ماوراء النهر ويلاد الترك ويلاد الروم» إلا أن التعصب 
والاستفراد بالحكم وإقصاء الحكماء والخلصين الأتقياء جعل الأمويين 
يواجهون فتناً ومؤامرات وثورات أعيتهم وقضت على دولتهم مثل ثورة التوابين 
الذين ندموا على تخاذلهمءإذ كانوا قد شجعوا الحسين رضي الله عنه على 
القدوم إليهم ثم تخلوا عنهء وثورة المختار الذي زعم أن محمداً بن الحنفية 
أرسله للأخذ بثأر سيدنا الحسينء وثورات الخوارج وابن الأشعث» ثم سقوط 
دولتهم على أيدي العباسيين. 

وما إن تمزق شمل العرب والمسلمين واختلفت كلمتهم»حتى بدأت روح 
الجاهلية تعود إليهم من جديد بانقسامهم إلى شامية ومضرية ويمنية وعرب 
حجازية وبربرء وانعكس ذلك على فتوحاتهم في الأندلس» وكان جل جندهم من 
العرب» ويدآت محاولات الفتع الأولى في الأندلس عام ( ۹۲ه - ۷٠١‏ م ) وقد 
كان مقدراً لها أن تكون أكثر سلاسة لولا محاولات الخوارج تاليب البربر ضد 
القادمين الجدد من العرب» ولولا العداء الذي كان محتدماً بين العرب الأوائل 
الذين وفدوا إلى الأندلس من الحجاز والذين لم يكونوا يكنون وداً في أنفسهم 


No 


للأمويين بعد استيلاء الأمويين على الحكم وبين عرب الشام القيسيين الذين 
قادوا الفتوحات الأموية في الأندلس» وبسبب عودة الروح الجاهلية بالاقتتال بين 
اللضريين واليمانيين. 

وعد انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية هرب عبدالرحمن الداخل إلى 
أخواله البربر ليؤسس دولة بني أميه في الأندلس فلج أعداؤه إلى شرل ان قائد 
الصليبيين للقضاء عليه» وواجه الداخل الصعاب إلى أن أسس دولة في الأندلس 
ازدهرت في حکمه وحکم خلفائه الذین دام حکمهم منذ عام (۱۳۸ھ - ۵٥۷م)‏ 
ولكن التنازع على الحكم أدى إلى الفرقة والشقاق بين الأمويين لدرجة أنهم كانوا 
يستعينون بنصارى الشمال ضد بعضهم البعض في الحرب» فتعثرت 
مسيرة العرب والمسلمين بسبب خلافاتهم» فلما سئم الناس منهم ومن خلافاتهم 
ثاروا عليهم وأعلن الوزير محمد بن جهور انتهاء الدولة الأموية عام 
(١١٤ه‏ - ١١٠م)»‏ ويزغ حكم جديد هو حكم الدولة من قبل مجموعة من 
الوزراء» وقد كان بالإمكان أن يكون ذلك حلا عملياً مع مراعاة الاستناد إلى 
الشورى واختيار الأكفاً من الوزراء» إلا أن الأنانية زينت لكل أمير أن يستقل 
مار ف انق ية اة الى عفرن مقاط رهت طف الفتة بق لرك 
الطوائف التي استمرت مابين الأعوام ( ٤۸٤ - ٤۰١‏ هھ ) (۱۰۰۹ - ١١١٠م)ء‏ 
ولكن ماهو أمر من ذلك أنهم نسوا أن هناك عدواً يتحين فرصة اختلافهم وهو 
"الفونسوالسادس" الذي وحد تحت إمارته أستوريا وليون وقشتاله» وكان ملوك 
الطوائف") يخشون غضبه ويطلبون وده ويستعينون به في مواجهة أحدهم 
لالآخرء فطمع بهم وأراد القضاء عليهم» وكادت الأمور أن تؤدي إلى انهيارهم 
جميعاً لولا قيام يوسف بن تاشفين بقيادة قوات غيورة على الدين بدحر 
'الفونسو" عام ( ٤۸٠‏ ه - ٠١۸۷‏ م ) ولم يكن ابن تاشفين يطمع في الإستيلاء 
على حكمهم» ولكن ملوك الطوائف كانوا يعودون للاقتتال فيما بينهم بعد كل 
مرة ينقذهم فيها ابن تاشفين فقام بوضع نهاية لذلك بتوحيد تلك الممالك 
رغم أنف المعترضين منهم مؤسساً بذلك دولة أسماها "دولة المرابطين" الذين 
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حکموا الأندلس منذ عام (٤۸٤ھ‏ - ۱۰۹۱م) إلى عام ( ۳۹١ه‏ - ١٤١٤٠١م)‏ وتم 
بذلك حفظ الأندلس من الضياع في تلك الفترة من التاريخ خاصة أن 
حكمهم كان يتسم بالصلاح والتقوى» إلا أنه ويعد وفاة ابن تاشفين عام 
٠٠٠(‏ ه - ١١٠١م)‏ تحركت نوازع العودة إلى الملك القديم عند بعض من فقدوه 
وافتقدوا معه حياة الترف والبذخ فتاروا على المرابطين واستقل كل آمير بأمارته 
من جديد: قاد الماك إلى اکر مما انت لبه کیل حگم لر انط سن 
انقسام واختلاف وتشاحن وعادت معها قصص الأطماع الصليبية من جديد 
إلى أن ظهر من أحفاد العلويين الأدارسة فارس ورع اسمه محمد بن تومرت» 
وقد كان متأثراً بآراء ابن حزم فتصدى للصليبيين ولبقايا عهد المرابطين 
ووحد الأندلس مرة أخرى وأسس دولة الموحدين التي استمرت منذ عام 
(۳۹ هھ -1۲۰ه) ۱٠١٤١(‏ - ١۲۲١م)‏ ولكن الصليبيين جمعوا فلولهم من 
فرنسا وألمانيا وانجلترا وايطاليا عام (۹.٦ه‏ - ١١١١م)»‏ ومع ذلك لم 
يستطيعوا القضاء على الموحدين لولا طموح المتمردين عليهم والمنافسين لهم 
الذين أضعفوا قوتهم فهزموا جمعيا ولم يبق للعرب إلا غرناطة التي حكمها بنو 
الأحمر منذ عام ۳١(‏ ه - ١١۳١م)ء‏ وفي تلك الفترة توحد ملك الصليبيين 
بزواج إيزابيلا ملكة قشتاله وفرديناند ملك أراغون للقضاء على المسلمينء 
ولكنهم مع ذلك فشلوا مرة أخرى في القضاء على حكمهم لولا خيانة أبي 
عبدالله مولاي علي ابوالحسن ابن حاكم غرناطة الذي حارب أباه بتشجيع من 
الصليبيين حتى مات أبوه كمداًء ثم حارب عمه عبدالله الزغل الذي تولى الحكم 
من بعد آبيه» فاستغل فرديناند وايزابيللا الفرصة واستوليا على قلاع رندة 
ومالقه» ولم يكتف أبوعبدالله بالخيانة» بل بعث يهنئهما بالانتصار ظناً منه أن 
الأمر سيستتب له بعد ذلك» ولكن ايزابيلا وفرديناند قلبا له ظهر المجن 
وحاصراه بجيوشهما مدة ثمانين يوماً حتي عانى أهل المدينة من المجاعة 
فاستسلم بو عبدالله عام (۸۹۷ هھ - ١۹٤۱م)‏ وخرج باکيًا لتقول له أمه قولتها 
المشهورة «إبك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال» أما أهل 
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غرناطة العرب المغلوبين على أمرهم والذين تعهد الصليبيون لأبي عبدالله 
بالمحافظة على آرواحهم وأموالهم وعقيدتهم وفق شروط التسليم ققد عانوا 
الأمرين بعد أن نكث الصليبيون بتلك الشروط وشرعوا يوسعونهم قتلاً وتدميراً 
ولم يرحموا منهم شيخاً أو طفلاً أو امرأة فانتهكوا الحرمات واجبروا المسلمين 
غ فان اه الف 


وعودة مرة أخرى إلى المشرق العربي(") حيث انتهى حكم الأمويين عام 
9 وکل ا جک الحجا شی الى لك خان الكر ت فيه 
بآفضل من سابقه»حيث أخذ مناصروهم من غير العرب يحيكون المؤامرات 
ا ا اک و ا 
الأمويين أمعن في الأمويين تقتيلا وذبحاًء ثم جاء من بعده أخوه أبو جعفر 
النصور عام : ( ۱۳۹ - ۱١۸‏ ه) ( ۷۷٤ - ۷١١‏ م) ليواجه ثلاثة من المنافسين 
له وهم عمه عبدالله بن علي الذي رفض البيعة للمنصور وبايع نفسه»ء وأبا مسلم 
الخراساني الذي أصبح نفوذه يهدد المنصور في خراسان» وابن عمه محمد بن 
عبدالله من بني هاشم المنتخب من الهاشميينء ولكن الأمر انتهى إلى قضائه 
على متحديه» ثم جاء عهد هارون الرشيد الذي توجس شرا من البرامكة فقضى 
عليهم قبل أن يقضوا عليهء ولا جاء عهد المأمون الذي اختلف فيه مع أخيه 
الأمين قرب إليه الفضل بن سهل الفارسي الأصل والذي قام بدوره بتثبيت 
الفرس على حساب العرب» ولما جاء من بعده المعتصم حارب بابك الفارسي 
الع ال الخ وكا الخان عى اللرة واران إغادة الو 
والقضاء على ملك العرب وتحويله إلى الفرس وتحالف مع ملك الروم فقاتله 
المعتصم وقضى عليه» ثم مال على الروم وانتصر عليهم في موقعة عموريةء 
وكان من بين جنده قواد عرب واتراك فكان جزاء القادة المرب منه هو 
إقصاؤهم وتسليم الأمر إلى القادة الأتراك. ولا جاء المتوکل أحس بازدیاد نفوذ 
الوا الراك وع لدو راد قل تقرف وال من هد ا 


— ۱۷۸ 


ولکنهم شعروا بذلك فقتلوهء وازداد بعل ذلك نقوذهم وأصبح الخلفاء العباسيون 
طوع بنانهم بعد وفاة المتوكل لدرجة أنهم دخلوا ذات مرة على الخليفة المعتز 
وطلبوا منه أن يخلع نفسه عن الحكم فرفض فأوسعوه ضرباً وعذبوه وهو يبكي 
حتى خلع نفسه وعينوا بدلاً منه المهتدي بالله . 

ويمكن القول بأن الحكم الفعلي منذ عهد أحمد المستعين الذي حكم منذ 
۲٤۸(‏ هھ - ۲٣۲‏ ه) (۸1۲ - ۸11 م) كان بيد القادة الأتراك» واستمر 
الأمر على ما هو عليه إلى عهد الخليفة الثالث والعشرين المطيع والذي كان 
فيه الخليفة تحت سيطرة البويهيين الفرس» واستمر الحال إلى ما هو عليه 
حتى خلافة القائم ٤٦۷ - ٤۲۲(‏ ه) ٠١۳۰١(‏ - ١٤۷١٠م)‏ حيث عادت السيطرة 
۸ح) نزلت بسكان بغداد والعرب ضربة قاصمة بعد أن أنهى المغول الخلافة 
العباسية ببغداد» كما يمكن القول بأن الحكام الإسميين كانوا هم العباسيون 
ولكن الحكام الفعليين) كانوا سلالات متعاقبة جاءت بعد ثورات اقليمية مثل : 


-١‏ الدولة الرستمية من 
۲- دولة الأدارسة من 
٣‏ - دولة الأغالبية من 
٤‏ - دولة بني زيري من 
و ار ا 

- الدولة الإخشيدية من 
۷- دولة بنی حمدان من 

د الدولة الساعاسة من 
دادو الف رتوا من 
-٠‏ الدولة الخوارزمية من 
الو ال فة 


۱١۱(‏ هھ - ۲۹١‏ ھ) 
(۱۷۲ھ - ٣۷٣١‏ ھ) 
۱۸٤(‏ هھ - ۲۹٣‏ ھ) 
(۳۹۲ هھ - ٥٤۷‏ ھ) 
۲٤١(‏ ھ - ۲۹۲ ھ) 
(۲۲۲ھ - ۲۸ھ( 
(۹۲ هھ - ۲۹۲ھ( 
۲٣۱(‏ ھ - ۲۸۹ ھ) 
0 
٤۷۰ (‏ ھ - 1۲۸ ھ) 
( ۹۸ ھ - ٦۸١‏ ھ) 


— ۱۷۹ 
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أا الخو ال و كرا فك الوا ن اتا ر فر كات التار ن 
قصتهم بدت وكأنها قصة من كان له ثأر مع العرب أوالإسلام أو أراد البحث 
عن مجد مزيف» وقد شهد التاريخ ظهور أقوام يدعون في البداية أنهم من 
آل البيت الكرام أو مناصرين لهم ثم لا يلبثون أن ينشقوا عن المؤيدين 
الخفقدن لآل البة من الست ولف الضف فة مراع الى شانوا 
لمصالحهم الشخصية أو الفئوية ومن أولئك المدعين شخص اسمه E‏ بن 
خد مراد لكك غا( هد 4 من قاد مون النداة: 
وخطط الباطنيون لنشر دعوتهم فنقلوا الإمامة إليه وخلعوا عليه اسم عبيد الله 
ابن محمد بن اسماعيل بن جعفرالصادق (عبيد الله المهدي) وحاولوا نشر 
دعوتهم في اليمن ولكنهم لم ينجحوا لوجود اتباع الإمام زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ولكنهم حينما أرسلوا داعيتهم أبا عبدالله 
الشيعي لينشر دعوته في المغرب تعاطف الناس معه لحبهم لآل البيت الكرام 
واستمال عبيد الله المهدي وزراء الأغالبة وتعاطفوا معه لكنه تنكر لهم بعد ذلك 
وطردهم من مدينتهم رقادة بعد أن حشد أبو عبدالله الشيعي جيشاً من الناس 
للقضاء عليهم. وقد قال في مدحه أحد أتباعه أبياتاً يوم قدومه إلى رقادة تدل 
على حقيقة عقيدتهم في الحلول: 

حل اة المج :حل ها افم وتو 

حل بها الله ذو البرایا وکل شییء سواه ريح 

وحينما استتب الأمر لعبيد الله أنكر فضل آبي عبدالله الشيعي () فقتله 
ا ی ی د E‏ 
(۲۹۷ه - ۹٠۹م)‏ ليقنع الناس بصدق دعواه ولكن أهالي المغرب ثاروا عليه 
لغدره ثم ثاروا على أبنائه من بعده فاتجه العبيديون إلى مصر بقيادة جوهر 
الصقلى بغد أن أعطى لأهلها الحهود بأن لايتعرض لذهبهم السنىء وقد دخلها 
ا ا و کا کر الصقلي عن الأضواء 


— ۸ 


حتى لاينافسه وقذف به في الحروب بعيداً عن الحكم حتى أفل نجمه» ثم نكث 
بعهوده لأهل مصر وأخذ يحاول تغيير مذهبهم» وحين قدومه أراد بعض 
العلويين التأكد من درجة قرابتهم لابن عمهم الجديد القادم إلى مصر فتقدم إلى 
موكبه ثلاثة منهم هم أبو جعفر الحسيني وأبو إسماعيل الحسيني وابن طباطبا 
اك أعقاو الهن اط وة الى ع تن ا 2 E‏ 
بالإئتظار ختى يج آلذاس فما حح حش كبير متهم سل الأشراف اذا 
كانوا كلهم موجودين» فقالوا له بأن المعتبرين منهم موجودون فاستل سيفه إلى 
النصف وقال لهم : هذا نسبي» تم نثر فوق رؤوس الحاضرين الذهب وقال: 
وهذا حسبي ففهم الجميع رسالته وهي اقبلوني كما آنا والا...» وإمعاناً من المعز 
في عدائه للمسلمين قرب إليه غير المسلمين من يهود ونصارى وأسند إليهم 
المناصب العلياء وسار على ذلك أبناؤه من بعده مثل العزيز بالله الذي لم يكتف 
بتعيين وزير يهودي هو يعقوب بن علي بل تزوج من نصرانية استطاعت أن 
تقنعه بأن يحجب المناصب العليا عن العرب المسلمين وأن يعين بدلاً منهم 
أقاربها وبني ملتهاء ثم عين منشا بن إبراهيم اليهودي والياً على بلاد الشام» 
وكان لاثنين من النصارى هما منصور بن مقشر وعيسى بن نسطورس الكلمة 
العليا فتره حكمه واستمر الأمر كذلك إلى أن جاء الحاكم بأمر الله والذي تسلط 
على أهل مصر بآرائه المتناقضة حيث كان مصاباً بمرض انفصام الشخصية 
فقلد الوزارة منصور بن عبدون النصراني ثم هدم كنيسةء وأمر بسب الصحابة 
على المنابر ثم عاد عن ذلك وأمر النساء بعدم الخروج من المنزل» وفي عهده وفد 
إليه جماعة من الفرس وكان من أشهرهم محمد بن إسماعيل الدرزي الذين 
اعتنقوا المذهب الإسماعيلي ولكنهم زادوا عليه فكرة تاليه الحاكم فأعجبته هذه 
الفكرة وقريهم إليه على حساب العرب المصريينء وكان هذا الدرزي هو السبب 
في انتشار تلك الأفكار في بلاد الشام. 


— ۸1 


ولا جاء المستنصر بالله (" الفاطمي قرب إليه اليهود وأسند إليهم المناصب 
الرفيعة وذلك لأن والدته كانت أمة في بيت يهودي اسمه سعد بن إبراهيم 
التستري قبل أن يتولى ابنها الخلافةء فلما أصبح ابنها خليفة قربت ذلك 
الهواى اض ا خللوة فى دلت الحود ففخير ال دة على خسان الكرب 
اللسلمين. أما في عصر نفوذ الوزراء في العهد الفاطمي فقد كان الوالي المعين 
هو بهرام الأرمني النصراني. ولکنه طمع عام ٥۲۹(‏ ه - ١١١١‏ م) بالوزارة 
وحاصر القاهرة بجنوده فولوه إياها حيث عانى العرب المصريون من تحيزه 
لبني قومه الأرمن النصارى» وقد كثرت في العهد الفاطمي الاستعانة بالفرنجة 
لتثبيت حكمهم مما أغرى الصليبيين بالقيام بالحملة الصليبية الأولى التي 
هزموا فيها سلاجقة الروم وأسسوا إمارات مثل إمارتي أرمينية والرهاء 
وهزموا كذلك سلاجقة فارس فاحتلوا إنطاكية واحتلوا اللاذقية بعد حرب مع 
سلاجقة الشام . 

وقد أسعد ذلك الفاطميين الذين كانوا يريدون القضاء على السلاجقة 
الملسلمين في الشام» فعقدوا اتفاقا مع الصليبيين بحيث يكون شمال الشام لهم 
بينما تكون فلسطين للفاطميينء واعتقد الفاطميون أن الأمر استتب لهم» إلا أنهم 
ذاقوا بعد ذلك مرارة الغدر. إذ نقض الصليبيون عهودهم وهجموا على بيت 
المقدس ونكلوا بأهلها وغرقت المدينة بدماء العرب المسلمين. 

ثم مضوا بعد ذلك يحتلون المناطق الأخري وينكلون بأهلها المسلمين» ولكن 
الله هيأ للمسلمين بطلاً هو عماد الدين زنكي الذي أظهر بطولة نادرةء وإدارة 
عسكرية فذةً حتى استطاع أن يدحر الصليبيينء ولكن يد الغدر الباطنية امتدت 
إليه فاغتالته وهو يجاهد في سبيل الله عام (١٤١ه‏ - ١١٠١م)ء‏ إلا أن الله 
عوض العرب والمسلمين بنور الدين صاحب حلب ويأخيه سيف الدين غازي 
صاحب الموصل فتتبعهم نورالدين حتى أخرجهم من أنطاكيةء وأراد نور الدين 


— A۲ 


أن يبين للناس كافة ولأهل مصر خاصة معنى الترفع عن أنانية الحكام والدعوة 
لتوحيد المسلمين فآمر صلاح الدين الأيوبي في عام (۷٦٥ه‏ - ١١١١‏ م) أن 
يدعو في أول خطبة جمعة في مصر للخليفة العباسي» ولما توفي رحمه الله ظن 
الصليبيون أن المسلمين سيعودون إلى سابق عهدهم في الخلافات» خاصة بعد 
ظهور بوادر الضعف حينما تولى ابنه الصالح إسماعيل الحكم بعده والذي كان 
صغير السن» ولكن صلاح الدين لم يكن ليترك الأمور لتتردى ويحل بالمسلمين 
الدمار متلما كان يحدث في كل مرة» فتصدى صلاح الدين لهم وللفاطميين 
الذين تآمروا معهم» وكتب التاريخ ملاحمه المجيدة الغنية عن الذكر والتي شهد 
له بها الأعداء قبل الأصدقاء إلى یوم وفاته عام ٥۸۹(‏ هھ - ۹۳١١م)‏ » وقد 
استلم الحكم من بعده أبناؤه وأقرياؤه فكان منهم الصالح ومنهم الطالح 
وتعرضوا لتهديد جديد من الخوارزميين الذين شتتهم جنكيزخان فتجمعوا في 
أصفهانء وكادت الأمور أن تفلت من أيدي الأيوبيين لولا تصدي الصالح أيوب 
للصليبيين ولعمه إسماعيل الذي تعاون معهم» وقد ساعده على ذلك تجنيده 
للمماليك وتحالفه مع الخوارزميينء ولا توفي سار ابنه توران شاه )١‏ على نهج 
أبيه في التصدي للصليبيينء ولكن زوجة أبيه شجرة الدر تآمرت عليه بالتعاون 
مع المماليك الذين خشوا من نفوذهء ثم تولت شجرة الدر الحكم ولكنها عزلت 
نفسها لا لمسته من صعوية في توليها لمقاليد الحكم» واتفق المماليك عام 
(۸٤٦ه‏ - ٠٠٠١‏ م) على تولية ابنها الأشرف موسى الحكم وعمره ۸ سنوات 
على أن يتولى أحد مماليك الملك الصالح وهو عز الدين أيبك الوصاية عليهء 
وكانت شجرة الدر تريد أن تحكم من خلف ستار فلجأت للزواج منه اعتقاداً 
منها بأنها ستسوسه وستتمكن من السيطرة عليهء إلا أن أيبك ارتاب بها فخلع 
ابنها وسلب الحكم منها وانتهى بذلك حكم الأيوبيين وحل محله حكم المماليك. 
ولكن أيبك نفسه مات مغدوراً عام (٥٥٦ھ‏ - ۹۷٣۱۲م)‏ فتم تعیین ابنها کحاکم 
وعمره ١١‏ سنةء فقام سيف الدين قطز بخلعه وقام بأمر الحكم» وفي عهده 


— 1A۲ 


سقطت بغداد بيد التتار عام ٠٠١(‏ ه - ۸١٠م)‏ واستمر الأمر على ذلك إلى 
بعده على الحكم مما دی إلى انقراض دولتهم وورٹڻهم بعد ذلك المماليك 
الشراكسة (البرجية) الذين سيرد ذكرهم لاحقاً. 

رأةلا أن رة لحة عن الغو ل ى القخان الذي أذاقرًا الخرب الل 
الأمرين بعد أن مهد لهم ابن العلقمي الطريق بخيانته للمسلمين بالتواطؤ مع نصير 
الدين الطوسي المسمى نصير الشرك والكفر) وذلك رغم قرب ابن العلقمي من 
الخليفة العباسي الذي وثق به واستوزره وجعله أقرب المستشارين إليه. 


وغيرهم من سكان صحراء غوبي التي تقع في شمال الصينء وكانوا وثنيين 
ويعبدون الكواكب» ولكن غلب عليهم اسم المغول لشهرة جنكيزخان المغولي 
ركت اتتهار اه و نخدت عوزات المخول عن أقه الخرق مروا لان 
الاولی فادها ھولاگو والقانة کانت يفاده يمور كه وگان من غادة الغول 
آن يقسم الحاكم امبراطوريته بين أبنائه من زوجته الأولى» فقام جنكيزخان 
۱١١۷(‏ - ۲۲۷٠م)‏ بتقسيم المناطق التابعة له وفقاً لذلك العرف السائد بينهم» 
وقد كانت بلاد العرب إلى جانب بلاد فارس وخراسان من نصيب ابنه" تولاي ' 
الذي أذاق الععرب هو وابنه هولاکو (۱۲۱۷ - ١٠١٠م)‏ ومن تلاه من حكام 
الالخادضة وة بوط باد كى ا خرن الرون ترون الكرات راتما 
وحكموا مناطق عربية وإسلامية كثيرة» واضطهدوا العرب والمسلمين وعينوا 
فتحالف مع بنی ملتها ضد المسلمین. ثم ورٹه ابنه أباقا خان (۱۲۱۰ - ۱۲۸۱م) 


— A 


الذي كان متزوجاً من ابنة إمبراطور القسطنطينية فامتلا بلاطه بالقسيسين 
وراسل ملوك الغرب ويعث لهم بالسفراء ليتحالفوا معه ضد المسلمين» وتسلط 
الاك افده الان ت عد همو ا ارىق لخر ور ات 
هولاكو 'كتبغا" عليهم وأخذت مدن الشام تسقط واحدة تلو الأخرى لتتكرر نفس 
معاناة السلب والنهب والاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض» فتحرك علماء 
الدين في مصر بقيادة القاضي بدر الدين السنجاوي والشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام وألهبوا غيرة المسلمين وجمعوا الأموال منهم للإنفاق على معركة 
اى الان ركرك مف ال ا ن الارن خو ع اة 
بجيش يقوده بطل مغوار هو الظاهر بيبرس الذي أعاد للأذهان سيرة صلاح 
اام في ااا وا اا ا ا الا ان 
بل الغرل في داد وهو التي عام ( 05 ه2 ونا 
قظل الننتى رفو با ع اار عات الجا بام ر ال اي الان 
حكماً في مصرء وقد تصدى بيبرس في فترة توليه للأمور من عام 
( ا۷ ف =0 ف قواحه الصليين والتتار والناطتة 
(الحشاتون )ا رق أغات غلی تلك چک کان خقید جنر خان وانن ع 
هرکو انی هکی لبه اعلام نرف کک اجا ,غت اتح لكين الح 
إلى أن توفاه الله عام (٥1۷ه‏ - ١۱۲۷م).‏ وفي عام 1۷٦(‏ هھ - ۱۲۷۷ م) تولى 
السلطان قلاوون مقاليد الحكم فى الفترة ما بين (1۷۸ ه - 1۸۹ ه) - 
۷9 م وکس فا ومن كه اتان التارالي قاجا الغا 
وأعانهم على ذلك فقيه مجاهد هو ابن تيمية ( -۱۲١۳۲‏ ۱۳۲۸ء) الذي كان عالما 
ومجاهدا إلى يوم وفاتهء ثم بدا نور الإإسلام يغمر قلوب بعض حكام المغول 
الذين حكموا بلاد العرب والمسلمين فحدثت حروب بينهم بسبب اعتناق بعضهم 
الإسلام ويقاء البعض الآخر على وثنيته» ثم بسبب اتخاذ أكثرهم المذهب السني 
مذهباً له بينما مال بعضهم إلى التشيع» وكذلك بسبب تنازعهم على مناطق 
الحكم الخاصة بكل منهم» ثم جاء بعد ذلك أرغون ٠١١۱ - ۱۲۸۲١(‏ م) الذي 
كان يكره المسلمين وأزاح عمه تكودار أحمد الذي أسلم» ثم حارب كل حاكم 


۸٩0 


مغولي يعتنق الإسلام ومنع المسلمين من تولي المناصب المهمة وحرم عليهم 
الظهور في بلاطه» وجاء من نسله "اوليجايتو" الذي كان نصرانيا ثم أسلم 
واتجه إلى مكة لمحاربة أهلها السنة ولكنه مات قبل أن يحقق مبتغاه ثم جاء من 
بعده ابنه "أبو سعيد" الذي عاد المذهب السني في عهده . 

أما الهجمة الهمجية الثانية على الحضارة العربية فقد شنها تيمورلنك 
(۲7 - .٤1م(‏ الذي قاد حروياً بربرية ضد كل من واجهه بعد قضائه على 
منافسيه من المغول . وقد امتدت حرويه الهمجية من آسيا إلى عمق روسيا مما 
أعطى فكرة سيئة عن الإسلام إلى يومنا هذا والإسلام بريء مما قام به فهو لم 
يكن ينتمي إلى الإسلام إلا بالاسم» بل إن العرب والمسلمين كانوا أكبر 
واستحل مدنها لمدة ثلاثة يام واحتل بغداد عام ١١٤٠م‏ فمضى يوسع أهلها 
لحرت ا دعا را وور کی ا و اة اکا و 
جماجم الجيش المهزوم ليجعل من تلك الجماجم هرمًاء ويعد وفاته اختلف 
أبناؤه وأحفاده إلى أن ضعفت الدولة التيمورية قى فارس فورثها الصفويون . 

أما العثمانيون فالحديث عنهم يطول شرحه نظراً لطول فترة حكمهم 
(۱۳۳۷ھ - ۱۹۱۸م)» ورغم سلبيات حكمهم» إلا أنه كانت لهم إشراقات في 
مواجهة الصليبيينء ولكن أعداءهم حرصوا على تشويه كل تاريخهم بسبب 
الكثير من سلبياتهم ولم يعد يذكر أي جانب لهم سوى المفاسد وأنهم احتلوا 
ديارالعرب وتسببوا في تخلفهم مع أن الإنصاف يقضى أن يذكر المؤرخ ما لهم 
وما عليهم بموضوعية وتجرد . 


— ۸1 


ك ت كا انحا اهي الوطن الأصلى الى الات نل كانت 
قبائلهم وهي من الجنس المغولي من أبناء يافث بن نوح وسكنوا في مناطق تبداً 
من خراسان مرورا بتركستان امتداداً إلى الصين» وقد اعتنقوا الإسلام في 
العهد الأموي واعتمد عليهم المعتصم في العهد العباسي ومن بعده المتوكل في 
عليهم في صد الهجمات الروميةء ويذلك تکونت دولتهم دولة السلاجفة.وهم 
ينتسبون إلى زعيمهم سلجوق» ومع هجمات الروم والمغول ثم هزيمتهم ضعفت 
دولة السلاجقة فبرن حفيده أرطغرل الذي كان من أبرز قادة قبائلهم واستطاع 
أن يهم البيزنطيين وامقك ارطغرل بك الجناخ النشرقي( ١‏ في كل لاد إيران: 
وقد اضطر الخليفة العباسى أن يعهد إليهم بالحكم باسمه وحماية الدولة 
الاناضول بتركيا عاصمة لهم وأطلق المررخون على السلاجقة صفة الإسلام . 


ولا توفي ارطغرل عام 1۹٩(‏ هھ - ۱۲۹۹م) تسلم الأمر من بعده ابنه عثمان 
مؤسس الدولة العثمانية ودخل فى معارك مع الروم الذين استعانوا بالمغول 
فهزمهم جميعاًء وأكمل ابنه مراد الأول مسيرته واستعان به إمبراطور بيزنطة 
"يوحنا الخامس " عام ۷١١(‏ ه - ١٠١٠م)‏ لمواجهة أعدائه من الصرب» 
اللسيحيين الآخرين في أورويا. 

ومن ناحية أخرى دخل في حروب مع القرمان في الأناضول حتى احتل 
عاصمتهم أنقرهء وكان جيشه يتكاسل عن الدخول في حرب مع المسلمين 
والكاثوليك عداوة شديدة فحارب الأرثوذكس إلى جانب المسلمينء وكان الجندي 
الأرثوذكسي يعامل مثل معاملة الجندي المسلم» وحقق العثمانيون انتصارات 
على جيوش أورويا . وفي تلك الفترة طلب تيمورلنك من بايزيد تسليمه سلطان 
بغداد الذي التجاً إليه بعد سقوط بغداد» ولكن بايزيد رفض ذلك» فهجم على 


— AY 


O E E O E E E 
E E SAE EA a 
مدسوس جاء من فارس واسمه بكتاش قبل التحام الجيشين بأمد حيث ادعى‎ 
الصلاح وأنه من أهل الكرامات فتسلل الى قلوب الإنكشاريةء وهم من جيش‎ 
بايزيد» واستطاع أن يؤسس طريقة البكتاشية الصوفية فتأثر به الإنكشارية‎ 
وأصبحوا يطيعونه في کل أمورهم» وقد کان جیش بایزید أکثر بکثیر من جیش‎ 
و زک وگن غلی غل با لامر ال کات فی اکان تیدا سار‎ 
الجيشان لملاقاة بعضهما بدأت الخيانات بالظهور حيث بدأت أفواج من جنوده‎ 
يتخلون عنه ويلتحقون بجيش تيمورلنك» فهزم بایزید واسر» وبعد اسره تفرق‎ 
اا ا کے و کو و و کی ا‎ 
هن فاق الوم قى كادت الدولة العقهائة أن تضع فلولا روز النشلطان‎ 
فأعاد للدولة العثمانية قوتها‎ )م٠٤١١‎ - ۱٤١١( - ه)‎ ۸٠١ -۸۲٤( مراد الثاني‎ 
ولكن الجيوش الصليبية الأوروبية تجمعت عليه ودخل مراد الثاني في حروب‎ 
ه - ١١١٠م) فاستلم إبنه محمد الثاني‎ ۸٠١( منهكة معها إلى أن توفي عام‎ 
الك ركان من اتور كا الذة ال اة ولق دة القات اة‎ 
الفتوحات التي تمت على يديه وأهمها فتح القسطنطينية . ولا توفي عام‎ 
ه - ١۸٤م) خلفه ابنه بايزيد الثاني الذي كان ضعيفاً فالتف‎ ۸۸7( 
الانكشارية حول ابنه سليم الأول» وقد انتبه سليم الأول إلى تخلخل الوضع في‎ 
المناطق الإسلامية ومن ضمنها المنطقة العربية بسبب توغل الصليبيين وبسبب‎ 
بروز الصفويين الذين لم يكتفوا باحتلال بعض مناطق نفوذ العثمانيينء بل‎ 
أخذوا يجبرون سكان المناطق التي يحتلونها على التشيعء وكذلك بسبب استياء‎ 
الناس من بقايا المماليك» فرآى أن يرجىء المواجهات مع الغرب إلى أن يستتب‎ 
الأمر في داخل المناطق الإسلامية ويعيد الأمور إلى نصابهاء فقام بتحويل‎ 
اتجاهه من الغرب إلى الشرق» وياختصار شديد فإن أهم القوى العسكرية التي‎ 
يخا خسان آنذاك وال واخة الطان ليم ومن اى بو ف اة‎ 


— AA 


المماليك 


وهم الذين واجههم السلطان سليم وكانوا يسمون بالمماليك البرجيةء وقد 
سموا بالبرجية لأنهم جلبوا أيام المماليك وتحديداً في عهد المنصور قلاوون 
الذي أسكنهم أبراج القلعة حتى تمكنوا من تولي الحكم» وكانوا متعسفين في 
إدارتهم للأمور وأثقلوا الناس بالضرائب وكثرت الفتن والثورات في عهدهم» 
وأول سلاطينهم كان اسمه برقوق وقد كان الصراع محتدماً بين المماليك 
البرجية وتيمورلنك كما تم في عهد ملكهم "الأشرف برسباي" هزيمة الصليبيين 
في قبرص عام ١١٤٠م‏ والتي كانت مصدر تهديد للسفن الإسلاميةء واشتهر 
منهم كذلك قانصوه الغوري والذي قتل في حريه مع العثمانيين في مرج دابق 
شمال حلب (۹۲۲هھ - ١۱١٠م)‏ أما آخرهم فقد كان طومان باي الذي هزمه 
العاتيون فانكهى بذاك عه امالك ركهت حه الخلاهة الفاسة الضورة 
بتنازل الخليفة العباسي الأخير محمد المتوكل للسلطان سليم )٠١(‏ عن الخلافة 
ذد الا الفقائة محل الخافة الاس هك مضو اة عاف 
وانتقل مقر الخلافة من القاهرة إلى اسطنبول. 
الأسبان والبرتغاليون 

آما الأسبان والبرتغاليون فقد طمعوا بغزو الدول الإسلامية بعد سقوط 
الأندلس فتصدى لهم السلطان سليم الأول لما علم بنية البرتغاليين غزو مكة 
والمدينة ونبش قبر الرسول ية فدخل معهم في معارك كثيرة في شمال أفريقيا 
وتصدى لهم لتحرير المناطق العربية من قبضتهمءوقد استطاع تحرير الجزائر ثم 
ليبياء وكان من بين الصليبيين قراصنة يعترضون السفن الإسلامية وينهبونهاء 
فتصدى لهم قرصان نصراني اعتنق الإسلام وسمى نفسه خير الدين وقد هاله 
ماحدث للمسلمين في الأندلس فركب سفنه وأخذ يغير على سفن القراصنة 
الصليبيين وانتقم من هؤلاء القراصنة شر انتقام» وانضم هو وأخوه عروج إلى 


— ۱۸۹ 


جيش السلطان سليم واتجه ابن السلطان سليم وهو سليمان القانوني إلى تونس 
بدعوة من أهلها ضد حاكمهم الحفصي الذي كان ميالاً إلى شارلكان ملك 
إسبانيا وإيطاليا والنمسا فاستطاع أن يعزله» ولكن الحفصي تأآمر مرة آخرى مع 
شارلکان حتی تمكن من دخول تونس وعاث فيها فساداً ودمارا إلى أن تمكن 
سليمان القانوني الذي كان والياً على مصر من الأمر مرة أخرى فهزمهم وطردهم 
لمحاربة البرتغاليين الذين كانوا قد احتلوا بعض الدول العربية فطردهم منها : 
الصفويون 

وأما الصفويون الذين دخل العثمانيون معهم في حروب فينسبون إلى 
مؤسس الدولة الصفوية "الشاه إسماعيل'» وهو أول ملك فيها وكان قائداً لسبع 
قبائل تركية فى آذربيجان» وتعرف هذه القبائل باسم :ال 'قزل باش" أو حمر 
الرؤوسء وكان قوامها سبعين ألف فارس مسلحء» ولم يكن إسماعيل نفسه 
زعيماً تركيأًء ولكنه ظفر بالاحترام» لأنه من نسل سلسلة من الزعماء الدينيينء 
وکان جد هذه الأسرة الشيخ صفى الدينء عا وواغظا من (1۰ — Vo‏ ھ) 
(1°۲- £( 

وفی عام ( ۰۰٥۱م‏ - ٩۰٦‏ هھ ) هزم إسماعیل قبائل ( آق قونیلو ) وجلس 
وفارس وکرمان» وهمدان وخراسان» وشقت قواته طریقها شرقاً حتی بلغت 
ك اغات الي مه وسا ر ا ا اه در اة 
السنة. واستعمل القوة فى تغيير مذهب السنة الممتنعين عن التشيم واتفق مع 
الصليببين والبرتغاليين ضدهم وقد آذکی الإكراه فی تحويل السنة إلى 
التشييع عداوة الأتراك العثمانيين ضده»ء وكان سلاطينهم فى القسطنطينية قد 
صاروا خلفاء على جميمع المسلمين السنة وأصبح الصفويون الشيعة فى إيران 


کے 


يفصلون الكتلة السنية فى وسط آسيا والهند وأفغانستان عن السنة فى تركيا 
أولى نتائج هذا الاحتكاك المذهبي غزو إيران بجيش يقوده السلطان سليم الأول 
وفاته فی عام (۹۲۰ھ - ۲۲٥ام).‏ 

وحكم الملك الصفوی الثاني (") الشاه طهماسب من -٠١۲۳(‏ ١۷١٠م)‏ 
عديدة فى الغرب على يد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي استولي 
على العراق وتوغل حتى وصل إلى تبريز وأصفهان. 
1هم) ونجح فى التخلص من الأتراك وتهديدهم ثم توجه غرباء وانتصر على 
العثمانیین واسترد آذربیجان وأرمینیه وجورجیاء وفی عام ( ۹۸٥۱م‏ - ۰۰۷٠ه)‏ 
نقل عباس العاصمة إلى أصفهانء وتولى الشاه عباس بناء مدينة ملكية جديدة 
فى أصفهان مجاورة للمدينة القديمة وزين شيراز وأردبيل وتبريز بمباني جميلة. 
وقد كان قاسياً حتى مع أبنائه إذ قتل ابنه الكبير وفقاً أعين اثنين من أبنائه عام 
(١۳١٠ه‏ - ١١١١مح)‏ وقد تقرب إلى الإنجليز حينما أحس بضعف البرتغاليين 
فدريوا جنوده لمحارية العثمانيين ووجه عناية خاصة إلى مزار الإمام علي كرم 
الله وجهه فى مشهد لجعله مزاراً جذاباً حتى لا يرحل الحجاج إلى المزارات 
الشيعية فی العراق» وکانت وفاته فی عام (۱۰۳۷٠ه‏ - ۲۷١١م).‏ 

وقد جاء من بعده أبناوه وأحقاده ویدأت الحركات الانفصالية حتی تمکن 
الأفغان من استرداد أرضيهم وتوغلوا في الأراضي التي استولى عليها 
عليهم إذا هم هاجموا أراضى الصفويين رغم العداوة التى كانت قائمة بينهم 


ے۹۷ 


وبين الصفويين» فخاف الروس وتراجعوا عن ذلك» ولكن طهماسب الثاني اتفق 
فغ الوزن على اتفال عن الاسر ۶ اتفال من من فاس ت ها 
او ا ت اتروي الا فاا ل ا ن 
وحاريوهم» ومن ناحية أخرى وقع قتال بعد ذلك بين الأفغان والعثمانيين ولكن 
اا کی ا فان كك ن ال ار ا ن ا کو ف 
اناو ان اعد اه اطا اتات فوتدلة الع ول أحد 
ا لهاست فو ارا ار انان وق اة رت وف 
عهده مع طهماسب الصفوي وأعلن بداية حكم الأسرة الأفشارية ووسع ملكه 
قاغار عل عخان عا 0 اهت ۷ واا الافغان وا الهنة وبلا 
الأوزبك وبخارى وخوارزم ولكن سرعان ما ثار عليه آهل تلك البلدان وتحولت 
اا ال ها وات ره ف رة ل ا رادها ا ت 
ا ك ارون فالقاخار الین انكهى كه ر اة 
البهلوية أمور الحكم وسيطرتها على الأمور إلى أن جاءت الثورة الإسلامية 
فأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي 


الانكشارية 


أما الإنكشارية الذين توقف الحديث عنهم عندما تطرقنا إلى السلطان سليم 
الأول قبل اتجاهه إلى المناطق الإسلامية فهم الذين لجا القائد العثماني علاء 
الدين الابن الأكبر لعثمان الأول إلى احتوائهم» وهم من الأيتام والمشردين من 
أبناء الروم فآكرمهم ورباهم تربيه إسلامية وعسكرية وكون جيشاً اسمه 
(يني تشري ) أي الجيش الجديد التي حرفت بالعربية إلى الإنكشاريةء وكان 
قصده من ذلك الإيحاء للجيش القديم المكون من عدة قبائل بعدم التحزب لقبائلهم 
لأن بإمكانه الاستغناء عنهم» ولكن الإنكشارية كانوا كغيرهم من القيادات 
العسكرية التي ما افدر دااع اة 
فكانوا كثيراً ما يتمردون على العثمانيين فيعزلون من لايعجبهم وينصبون من 
يشاؤون وفق هواهم» فكثرت اغتيالات السلاطين لإخوانهم خوفاً من طمعهم في 


E 


الحكم» وفي أواخر عهد سليمان القانوني كانت قيادة الجيوش بيد الصدر 
الأعظم وكانرا هم الحكام الفعليين قي الدولة. وكان الإتكشارية يخمدون إلى 
السلب والنهب عندما تتوقف الحروب فكان الصدر الأعظم يوجههم للحرب خارج 
ال ا لوقي اسا والجرراكم اا را ل 
فن کر ره کن اتان اد ان ان ی دن اکر 
يشاؤون ویعینون مکانه من يريدون» وحينما أراد عثمان الثاني أن يستبدلهم 
E e‏ 
مكانه» وتكررت قصتهم تلك مع الخليفة إبراهيم الأول فعزلوه وعينوا أبنه محمد 
کان کف ارات عا )00 اھ ۸ وال کل ا بحم 
لابتزازهم إلى أن تطورت الفنون العسكرية وأسلحتها كالسفن العسكرية والمدافع 
ا طب ا ن اعا كم الخيون قن اقطان خن القات غا 
(۶ ه١0۸‏ إلغاء تاا فشارة الذي يتعارض مم التنظيم الجديد 
للجيش فتمردوا عليه وتجمعوا في أحد ميادين اسطنبولء ولكن هذه المرة لم تكن 
کسابقاتها إذ كان قد أعد عدته لهم فما أن تكامل جمعهم حتى وجه إليهم مدافعه 
التي حصدتهم وقضت على قوتهم فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة . 

فلا مام مةه هة اة اة أن الترب الان قى 
اللوم اليوم على تخلفهم وتخلف أسلوب حكمهم وما إلى ذلك من الصفات التى 
يصمهم بها المغرضون وأعداؤهم» لم يكن لهم فى أغلب الفترات التاريخية آى 
خيار فى ذلك» بل كانوا وقوداً لحروب حكام من غير العرب الذين استولوا على 
قال الك كارا رة ساس ارك الكل ضالحي اوطالكه: قرف 
سيكون حالهم بعد أن طوى تاريخهم صفحة ماضية وفتح لهم صفحة جديدة؟. 


ک۷ 


الحواشي المرجعية 


) نفس المصدر . مچ ص٣٣۲‏ 
NE‏ 


۱۲ وبلبر» دونالد . مصدر سابق . ص۸1 . 
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( 
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کے 


اللص الخامس 


© الدول العربية ومؤامرات 
تقسيم التركة العتمانية 


الدول العربية ومؤامرات 
تقسيم التركة العنمانية 


كان المشهد الرئيسي لحروب المنطقة هو استعانة الدول الأوروبية المتحاربة 
ببعضها أو بغيرها ضد بعضها البعض أو ضد غيرها» وعقدت من أجل ذلك 
الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لتطلعاتها وأولوياتها الخاصةء ولم يكن لديها مانم 
من التعاون مع العثمانيين أو التآمر ضدهم إن استدعى الأمر ذلك . ومن 
المفارقات أن كل طرف كان يلجا لهذا الطرف الأجنبي أو ذاك لمساعدته في 
مقابل تنازلات في البلقان وفي أورويا وفي المنطقة العربية وما جاورهاء وقد 
وجدت القوات الغربية فرصتها في إثارة الفتن بين الطوائف العربية في عهد 
السلطان عبدالمجید الأول (۱۸۳۹م - ۱۸١١‏ م) وذاق الغربيون حلاوة إشعال 
الفتن في منطقتنا العربيةء فشجعوا المسلمين والملسيحيين المبهورين بتقدم 
الغرب على الانفصال عن العثمانيين والثقة بهم لمنحهم مستقبلاً أفضل . 


وبداية فقد أشفق العثمانيون على يهود الدونمة بعد الاضطهاد الصليبي 
لهم فآووهم وأحسنوا اليهم» إلا أن القيادات الصهيونية أخذت ترتب لهم أهدافاً 
أخرى كان من أهمها نكران الجميل واحتلال فلسطين» وتحرك الماسونيون في 
كل اتجاه للإجهاز على الدولة العثمانية وفي عهد السلطان عبد الحميد 
(۱۲۹۲ -۱۳۲۸ھ) (۱۸۷1 - ۱۹۱۰م) حاول جاهداً إدخال إصلاحات كثيرة 


SS 


في التعليم والجامعات والمستشفيات ومد المياه والسكك الحديدية والجيش 
زان وة اله فار ا ي ع واف وو 
رعايا الدولة العثمانية في باريس وأوهموهم بالتقدم والإزدهارالأوروبي بعد 
التخلص من العثمانيين» وتفرعت عن تلك الجمعيات جمعية أطلق عليها اسم 
تركيا الفتاة " ذات جناح عسكري أسموه " الاتحاد والترقي“» فقام ذلك التنظيم 
بإشعال الفتن ويدآت الضغوط تتزايد بشكل مستمر على الدولة العثمانية في 
أورويا» فتحركت الجيوش الروسية والفرنسية والإنجليزية من كل جانب لتفقتطع 
ال عة الأخى من اندو العخافة عة اناد موك لوان ارط انز 
على السلطان عبد الحميد) أن يقطع كل صلة له بالإسلام ويالدول الإسلامية 
کک لاعتو ف رک قرتفن لك وال اا جره الآ کان اناف 
E EE E PE E EEE E EE‏ 
الإشلاسة ونفة ماكان لغرب يظفح اليه من إلغاء لطايح الدولة الإسلام والفى 
الارتباط بالعرب وانتهت بذلك الخلافة الإسلاميةء أما الدول العربية التي كانت 
تحت النفوذ العثماني فقد تركت وحيدة لتصارع قوى استعمارية متعددة 
الأطراف . 

حاولت القيادات العربية أن تجد لها كياناً مستقلاً بذاتهاء وبرز في تلك 
الفترة الشريف حسين الذي يعود نسبه إلى بيت النبي َة ليؤسس خلافة تحل 
محل القلافة العثمانية في الشام والعراق والجزيرة الغربية وقد شج عه 
الإنجليز على ذلك في بادىء الأمر حتى يلتف العرب حول قيادة عربية بديلة 
للخلافة العثتانية لا سيما وأنها قيادة تنتسب إلى البيت النبوي الشريف» ومن 
ناحية أخرى أخذوا يثيرون النعرات القومية عند الأتراك والعرب حتى تنقطع 
E A N a‏ 
الطابع القوميء وأخذوا يكيلون الوعود للعرب وللشريف حسين» وما أن تسنى 


— ۱۹۸ 


للإنجليز ذلك حتى كشفوا عن مؤمراتهم الحقيقية بالتعاون مع القوى 
ال رى ااك قافنا ساي اترو فرق ق واد 
الدول العربية إما خاضعة للاستعمار المباشر أو غير المباشرء وتنوعت أشكال 
المؤامرات على الدول العريية» وأصبح لكل دولة عربية قصتها وهمها مع هذا 
الستكمن أو اك وة ف الات الال بكي تقض فك ازارات 
ومنها قصهة الجاسوس همفري . 


قام جاسوس بريطاني اسمه همفري بمهامه الموكلة إليه في الأعوام 
۱۷١۰(‏ - ۷۲۲ م) والتي شرح جانباً منها في مذكراته عن تلك الفترة التي 
يقول فيها مايلي: "وأذكر ذات مرة أننا عقدنا مؤتمراً حضره الوزير بشخصه 
وکو ااا وغدد اوا ا وا ا فر ده 
وطال النقاش أكثر من ثلاث ساعات. وانتهينا بدون أية نتيجةء إلا أن القس 
قال: لا تنزعجوا فإن المسيح لم يصل إلى الحكم إلا بعد ثلاثمائة سنة من 
الاضطهاد والتشريد والقتل له ولأتباعه» وعسى أن ينظر إلينا المسيح نظرة من 
ملكوته فيمنحنا إزالة الكفار عن مراكزهم ولو بعد تثلاثمائة سنةء فعلينا أن 
نتسلح بالإيمان الراسخ والصبر الطويل واتخاذ كافة الوسائل والسبل للسيطرة 
ونشر المسيحية في ريوع المحمديين ولو وصلنا إلى النتيجة بعد قرون» فإن 
الآباء يزرعون للأبناء " . 


وحتى أنه ذات مرة عقد في الوزارة مؤتمر حضره ممثلون من كل من بريطانيا 
العظمى وفرنسا وروسيا وكان مؤتمراً في أعلى المستويات وكان الحاضرون لفيفاً 
من الهيئات الدبلوماسية ورجال الدين» وكان من حسن حظي أن حضرت ذلك 
المؤتمر لعلاقتي الوطيدة بالوزير» وعرض المؤتمرون مشاكل المحمديين عرضاً وافياًء 
ذكروا فيه سبل تمزيقهم وسلخهم عن عقيدتهم وإرجاعهم إلى حظيرة الإيمان كما 
رجعت أسبانيا إليها بعد قرون من غزي المحمديين البرابرة لهاء لكن النتائج لم تكن 


LE 


باللستوى المطلوب» وقد كتبت أنا كل ما دار من نقاش في ذلك المؤتمر في كتابي 
(إلى ملكوت المسيح ) . 

إنه من الصعب أن تقلع جذور شجرة امتدت إلى شرق الأرض وغربهاء لكن 
الإنسان يجب عليه أن يذلل الصعاب مهما كان الثمنء إن المسيحية لم تأت إلا 
لتنتشر. وقد وعدنا بذلك السيد المسيح نفسه» أما محمد فقد ساعدته ظروف 
انحطاط العالين الشرقى والغريى؛ وظروق الأنحطاط إذا ولت فقد تذهب فعها 
ابضا ا رافقها من ولات وسن خسن الطن أن الان قد اتكس مه اا 
المحمديون وارتفعت بلاد المسيح فإن الوقت قد حان لأن نطلب الثأر ونسترجع 
ما فقدناه طيلة قرون. وها هي دولة قوية عصرية هي بريطانيا العظمى تأخذ 
بزمام هذه المبادرة المباركةء وبهذه المناسبة أذكر أن السكرتير قال لي في إحدى 
الجلسات التي اجتمعت معه من قبل سفرتي إلى ( العراق ) : اعلم يا (همفري) 
أن هناك نزاعات طبيعية بين البشر منذ أن خلق الله ( هابيل وقابيل ) وستبقى 
هذه النزاعات إلى أن يعود المسيح 


و 

۲ - ومن نزاعات قبلية . 

۲ - ومن نزاعات إقليمية . 

. ومن نزاعات قومية‎ - ٤ 

. ومن نزاعات دينية‎ - ٥ 

ت فى ف اة ان هر على ف الاعات ن امو وقرف 
البركان المستعد للانفجار منهاء وتزود الوزارة بالمعلومات الدقيقة حول ذلك وإن 
تمكنت من تفجير النزاع كنت في قمة الخدمة لبريطانيا العظمى» فإننا نحن 
الخرطاضن ل يكنا المي في الرقاء إل بالقاء الفن اناع ي كاف 
الشتعفرات كما آنا لا يمكنتا نحطم السلظان العشتاتي الأ بالكاء الف بين 


کا 


رعانام وألا فكف كن آمة قل العدد من أن بطر على آمة كعرة الحذى: 
فاجتهد بكل قواك أن تجد الثغرة وأن تدخل منها. 

(أي يأمرهم بفعل شىء وهم يفعلون عكس ذلك). فاللازم إبقاء المسلمين في 
جهلهم حتى لا ينتبهوا إلى حقيقة دينهم» فقد ذكر الكتاب أن الإسلام : 

١‏ - يأمرهم بالاتحاد والألفة ونبذ الفوارق ففي القرآن [ واعتصموا بحل الله 
جميعا 4 (آل عمران:۱۰۲۳). 

- ويأمرهم بطلب العلم ففي الحديث " طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة" ت 

۲ - ويأآمرهم بالوعي فة ففي القرآن ù‏ 3% يسيروا في الأرض ) (غافر:١)‏ 

د ويامرهم بطلب الذتيا فخي آلقرآن ن¿ ل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيَا 
حستة رفي الآخرة حسنة وقتا عذاب الثار ) (البقرة -( 
ه - ويأمرهم بالمشورة ففي القرآن * وأعرهم شوریٰ % .(الشوری:۳۸) 
N‏ اشوا في مناکبها %. 
(الملك: (1٥‏ 

۷- ويأمرهم بمعاهدة أبدانهم وصحتهم ففي الحديث "إنما العلوم أربعة: 
علم الفقه لحفظ الأديانء وعلم الطب لحفظ الأبدانء وعلم النحو لحفظ اللسانء 
وعلم النجوم لحفظ الأزمان' 

۸ - ويأمرهم بالعمران ففي القران لهو الذي لق كم م في الأرض جَميعًا ) 
.(البقرة:۲۹) 

)٠١:رجحلا(‎ ¶ ويأمرهم بالنظام ففي القرآن # من كل شيء موزون‎ - ٩ 

وفي الحديث ‏ ونظم أمركم '. 


. " ويأمرهم بقوة الاقتصاد ففى الحديث ' من لا معاش له لا معاد له‎ - ٠ 

۱١‏ - ويأمرهم بقوة الجيش والسلاح ففي القرآن ' وآعدوا لهم ما استطعم 
من قوة . 

- ويأمرهم باحترام المرأة فقي القرآن # ولهن مغل الذي عليهن 
بالمعروف 4 . ( البقرة:۸٠۲)‏ 

۳ - ويأمرهم بالنظافة ففى الحديث " النظافة من الإيمان " . 

ويقول كذلك في موقع آخر من الكتاب "أطلعني السكرتير على السر الثاني 
الذي وعدني به وكنت متلهفاً له خصوصا بعد أن ذقت طعم السر الأولء ولم 
يكن الن الثاتي الا وثقة فى حمسي ضفحة تخعرض للخطظ الزاسة الى 
حقيقةء والوثيقة كانت موجهة إلى الرؤساء العامين العاملين فى حقل الوزارة. 
إفشائها وأمرت بكتمانها أشد الكتمان لكى لا يطلم عليها المسلمون فيأخذون 
ASSES N E E ak‏ 
معهم في الاستيلاء على أطراف بلاد الترك المحددة لروسعا . 
الإسلامى من الداخل والخارج . 

٣‏ - إثارة النزاعات والخلافات الشديدة بين الدولتين التركية والفارسية 
وإذكاء نار الطائفية والعرقية بين الجانبينء وإشعال النزاعات بين كل متجاورين 
من القبائل والشعوب الإسلاميةء وكذلك بين البلاد الإسلامية وإحياء المذاهب 
الدينية حتى البائدة منهاء وإتارة النزاعات بينها . 


کک 


٤‏ - إعطاء قطع من البلاد الإسلامية بيد غير المسلمين 


أ- يثرب لليهود» .ب - الإسكندرية للمسيحيين . ج - يزد للزرادشت 
البارسيين . د - عمارة للصائبة» ه - كرمانشاه للذين يؤلهون علي بن أبي طالب . 
و- الموصل لليزيدية . ز- خليج فارس للهندوك . بعد أن يستوردوا كميات 
كبيرة من الهند» ح - طرابلس للدروز. ط - قارض للعلویین» ى - مسقط 
للخوراج» ثم اللازم تقوية هؤلاء بالمال والسلاح والخطط والخبرة لتكون هذه 
الفئات أشواكاً في جسم الإسلام ثم توسيع بلادها حتى تحطم كل البلاد 
اة 


ه٠‏ - التخطيط لتبضيع (تجزيىء) حكومتي الإسلام التركية والبارسية إلى 
أكبر عدد ممكن من الحكومات المحلية الصغيرة المتنازعة كما هو الحال الآن في 
الهندء انطلاقاً من قاعدة ˆ فرق تسد» و فرق تحطم '. 

١‏ - زرع الأديان والمذاهب المزيفة في جسم بلاد الإسلام» واللازم لذلك 
تخطيط دقيق بحيث يتلاءم كل دين من تلك الأديان مع هوى جميع آهل البلاد 
(مشلاً) اللازم زرع اربعة أديان في جسم بلاذأالشيعةء دين يؤله الحسين بن 
علي» ودين يعبد جعفر الصادق» ودين يعبد المهدي الموعود» ودين يعبد علي ِ 
الرضاء والمكان المناسب للأول " كريلاء والثاني أصفهان وللثالث سامراء 
وللرابع خراسان '» كما أن اللازم جعل المذاهب الأربعة السنية أدياناً مستقلة لا 
ارتباط بعضها بيعض وإعادة الخلافات الدموية بينهاء والدس في كتبها حتى 
يرى كل فة منهم أنهم المسلمون فقط وأن ما عداهم كفار يجب قتلهم وإبادتهم. 

نش القساد فن اتسن الا واللراط والخمي والقمارء اقل 
وسيلة لذلك هم أصحاب الأديان السابقة الباقية في هذه البلادء فاللازم أن 
يكون منهم جيش كثيف لهذه الغاية . 


ا ت 


۸ - الاهتمام بزرع الحكام الفاسدين في البلاد بحيث يكونون آلة بيد 
الوزارة يآتمرون بأوامرها وينتهون عن زواجرهاء والضروري تسريب مارينا 
عبرهم إلى البلاد وإلى المسلمين. وإن أمكن أن يكون الحاكم غير مسلم واقعاً 
فهو الملفضلء» وعليه فمن الضروري إدخال أفراد في الإسلام صورة ثم 
إيصالهم إلى مراكز الحكم لتطبيق المارب بواسطتهم. 

٩‏ - منع اللغة العربية حسب الإمكان» وتوسيع اللغات غير العربية مثل 
السنسكريتيةء البارسيةء الكرديةء البشتو. إحياء اللغات الأصلية الدائرة في 
البلاد العربيةء وتوسيع نطاق اللهجات المحلية المتفرعة عن العربيةء والتي توجب 
قطع العرب عن اللغة الفصحى التي هي لغة القرآن والسنة . 

٠‏ - زرع العملاء حول الحكام وإيصالهم إلى رتبة الملستشارين لهم حتى 
يتسنى للوزارة النفوذ فيهم عبر المستشارين» ومن أفضل السبل لذلك العبيد 
والجواري ذوو الكفاءات العالية فاللازم تربية أولئك في الوزارة ثم بيعهم في 
أسواق النخاسة إلى المقريين من الحكام. كأولاد الحكام» وزوجاتهم» وذوي 
الرأي لديهم حتى يتقربوا إلى الحكام تدريجياً» ويكونوا بعد ذلك أمهات الحكام 
ومستشاریهم فیحیطوا بهم کالسوار بالمعصم : 


١‏ - توسيع نطاق التبشير بإدخال المبشرين في كل صنف خصوصاً 
المحاسبين والأطباء والمهندسين ومن إليهم وزرع الكنائس والمدارس» واللصحات 
ودور الكتب» والجمعيات الخيرية في عرض بلاد الإسلام وطولها ونشر ملايين 
الكتب المسيحية في أوساط المسلمين مجاناً وبلا عوض (مقابل) والاهتمام 
لوضع التاريخ المسيحي إلى جنب التاريخ الإسلاميء وزرع الجواسيس 
والعملاء في الأديرة والصوامع باسم الرهبان والراهبات» ومهمتهم تسهيل 
الاتصالات والتحركات المسيحية واستطلاع حركات المسلمين وأوضاعهم 


Ye 


وشؤونهم» كما أن اللازم تكوين جيش كثيف من العلماء من أجل تشويه تاريخ 


= تمييع شاب المسلمن ينات راودا وتشكيكهح فى دينهم وتف ود 
المسلمين الذين يهيئون لهذا الشأن» فمن الضروري تكون جمعيات سرية من 
شباب اليهود والنصارى وغيرهما من أجل أن يكونوا مصائد لصيد شباب 
المسلمين بكل الطرق. (وفي موقع آخر من الكتاب وتحديدأ في ص ۷۹ يتعرض 
ا د ا اتخات كاين ما حا ان ولك فاي مل ةد 
قادة المسلمين بالمسيحبات الحستاوات حتی يصرفنهم عن الإسلام وفی ذلك 
احا اة ا السبضات 


-إشعال الحروب والثورات الداخليةء والحدودية بين المسلمين وغير 
للت ون اسفن المي على فر الزسان لتعةة قري السلمين 
رشطم عن اتر فى التقدي وتيخ الق و تتسكرف طاقاتي اة 
ومواردهم المالية وتفني شبابهم وذوي النشاط منهم وتنشر الفوضى والإرباك 
والشغب فيهم. 

ت کل اوا ااا مجن مراع عاي وي الستوه 
وطمس الأنهر والسعي لتفشي البطالة فيهم بتنفيرهم عن العمل» وفتح محلات 
البطاه وكقر مستلى (ال#أفيرن) وسائ الوا الخدرة " 

ومن ألوان المؤامرات التي تعرض لها العرب وتشتيت شملهم مؤامرة مؤتمر 
هنری کامبل بنرمان") عام ٠۹۰١‏ م (رئيس وزراء بريطانيا) التي أطلق عليها" 
مؤامرة العصر حيث أوضح السير هنرى كامبل أن مصير الاستعمار في كل 


9 


Gy EI E a E 
ا و‎ 
a ON SEU SA EEE 
الار نة تر انو اها‎ 

ل كط كى الذرل الاش ارة فى العكهرات الى قشها أور و اذ 

- لا يوجد احتمال كبير بأن تطالب الهند ويلاد جنوب شرق أسيا 
باستقلالها. 
الأطلسى والهادی سيب عزلة هذه المستعمرات» ورأی ان الخطر الضخم على 
الذول السار كن في الح الان التونة الى كف فة الوضل نة 
اقرف ر لف وة ا وال و ا و و و 
والشرفية بوجه عام شعب واحد تتوافر لدبه کل مقومات وحدة التاريخ واللسان 

وأسهب التقرير في تحليل أوضاع الوطن العربي خاصة مع زيادة قدرنه 
السكانية. وطرح التقرير في الختام التساؤلات التالية: 

- کیف يمکن أن يکون وضع هذه المنطفقة ذا توحدت آمال شعبها وأهدافه 
وإذا اتجهت هذه القوة فى اتجاه واحد ؟ 

ااا يكت ال انل الف الك وكا د اة العاف 
الأورويية إلى هذه المنطقة ؟ 


وا سک 5ا رورت هه ال واس د د اها الله من قل 
أهلها؟ وأجاب التقرير نفسه على هذه التساؤلات بكلام حازم جاء فيه عند ذاك 
ستحل الضرية القاضية حتمًا بالإمبراطورية الاستعمارية وعندها ستتبخر أحلام 
الاستعمار بالخلود فتتقطع أوصاله ثم يضمحل وينهار كما انهارت إمبراطوريات 
الرومان والاغريق» وقرر التقرير في الختام معالجة هذه المخاطر بالتالي : 

ت غلى الدول ذات اللضالح الشركة أن تحمل على استمرار تحرنة مذة 
المنطقة وتأخرها وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتأخر وجهل. 

- ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه المنطقة عن الجزء 
الأسيوي» واقترحت اللجنة إقامة حاجز بشري يحتل الجسر البري الذي يربط 
أورويا بالعالم القديم ويربطهما معاً بالبحر الأبيض المتوسط بحيث يشكل قوة 
صديقة للاستعمار على مقرية من قناة السويس وعدوة لسكان المنطقة.ء وقد 
وشتعت اللكنة هذا الرين و اون هة و وة الخارخة البريطانة بح أن أوضة 
بزرع إسرائيل في تلك المنطقة. 

كان مؤتمر " كامبل بنرمان " والتوصيات الصادرة عنه مرحلة من مراحل 
المؤامرة التي اعتمدها الغرب ضد الوطن العربي ثم تلتها مراحل التنفيذ التي 
بدأت باتفاقية سایکس- بیکو في ۱١‏ مايو التي ۱۹۱٩١‏ والتي عقدت بين کل من 
فرنسا ويريطانياء وبداية هذه الاتفاقية تعود إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى ٠۹١١‏ حينما بدأ الحلفاء يتسابقون في تقسيم أملاك الدولة العثمانية 
المنهارة وانتهت المغاوضات بين الجانب الفرنسي والبريطاني بالاتفاق التالي: 

-١‏ تمنح فرنسا السيادة التامة على منطقتي الإسكندرونه والمنطقة الممتدة 
وراءها حتى الموصل. 

۲- يوضم العراق من الخليج حتى شمال الموصل تحت إشراف بريطانيا . 


NV, 


٣‏ توضع سوریا تحت سیادة الشريف حسين مع الاعتراف لفرنسا ببعض 
السئوليات الإدارية فيها. 

يوك لان نها فة روت وطرا ئى تحت الإشرات القرتي: 

روما رامت أا هذ الاق الشرة جن الدونتي الخلفكن إلى ووا 
هبت لتطالب بحصتها في أرضروم وترابيزوند والموصل وكردستان»ء وتمت 
الموافقة من قبل فرنسا وبريطانيا على مطالب روسيا التي تتلخص في:- 
الروسية 

ب- ضم منطقة کردستان الواقعة جنوبي فان والتي تضم مجرى دجلة 
وجزيرة ابن عمرو والجبال المتاخمة لها إلى روسياء وقضت الاتفاقية بتقسيم 
المشرق العربي الذي كان تحت السيطرة العثمانية إلى خمس مناطق . 
فیها مرکز ممتاز. 

-٣‏ المنطقة ب - ( العراق الداخلى) وتقام فيها دولة عربية مستقلة لبريطانيا 
فیها مرکز ممتاز. 

۳- المنطقة الزرقاء (سورية الساحلية من كيليكية (قلقيليه) شمالاً حتى رأس 
الناقورة جنويا) وتخضع للسيادة الفرنسية حيث يباح لفرنسا إنشاء الحكم 
الذي ترتئية فيها 


اة الحفرة ( الخراق الها لی ن یداد حت غلم فارس د ای 
اوو اا د ا ا 
الذي ترتئية فيها. 

-٠‏ المنطقة البنية ( فلسطين) وتبقى منطقة دولية بحيث يعين شكل الحكم 
فيها بعد استشارة روسيا ويالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلى شريف مكة. 

را ختار شد فان ااا انت إلى ما 


-١‏ جزأت المشرق العربي إلى دويلات صغيرة مرتبطة بشكل أو بآخر بكل 
من بریطانیا وفرنساء كما نقلت العرب من استعمار إلى آخر آشد وطأة ودهاء 
حي كان الشتانيرن لا يون وة بن الأتالم في الشرن الحرب بغلاف 
ما فا الاتعمان الحدذك: 

-١‏ أخطر نتائج هذه الاتفاشية رهوا آل إليه الوضع في فلسطين فقد مهذت 
هذه الاتفاقية إلى جعلها وطناً قومياً لليهود ولم يكن وضع فلسطين تحت 
الأنتداب البريظاني من قبيل الصدفةهل إن الاتفاقية نقسها قد اسلعت 
قلطاو ةا لضت 

-٣‏ السعي نحو تفعيل المزيد من الاضطرابات والحروب في المنطقة وإدخال 
اة العرنة بوا فى دز اة بها اة عة الاق من كرارات مفاة 
E LN E a a E‏ 
القرارات فكان الهدف منه أن تعيش المنطقة برمتها في حالة عدم استقرار 
أبدي» وهو ما يحدث حاليا على أرض الواقع . 

وحينما سقطت الدولة العثمانية ) بدا التنفيذ الفعلي اتقطيع أوصالها 
وتقاسم مناطق نفوذها وسيطرتهاء ليعيش الجسد العربي مؤامرة تمزيقه 
وتقطيعه إلى إمارات ودويلات وكنتونات صغيرةء وجاءت معاهدة سيفر () بين 


۲۹ 


الأتراك والحلفاء عام ١٠۹٠م‏ لتحقق المطالب الصهيونية بوضع فلسطين تحت 
الإنتداب البريطاني التي ألزمتها عصبة الأمم بإنشاء الوطن القومي اليهودي 
على فلسطين . 

ولم تقتصر المؤامرات على الشق السياسي فقط وإنما شملت الاقتصاد 
واستغلال الموارد الأرلية بالمنطقة خاصة النفط والثروات الزراعيةء فحينما 
إضطر المستعمرون لمغادرة المنطقة العربية كرروا خطتهم بعدم تسليمهم مقاليد 
الحكم إلى الحريصين على مصلحة الأمةء بل اتجهوا إلى النخب العسكرية أو 
شبه العسكرية أو التي تربطها معهم مصالح خاصة ليسلموهم مقاليد الحكم 
إما سلمياً أو من خلال تمثيليات الشعارات الثوريةء وقد استطاعت بعض الدول 
العربية الإفلات من هذه الخطة فتم تأجيل المرًامرة عليها إلى وقت مناسب» 
وسنورد ملخصاً لنتائج بعض تلك المرًامرات : 


* ففي مصر كان العثمانيون يعينون ولاة ليحكموا الولايات نيابة عنهم» 
وغالباً ما كان هؤلاء الولاة يستقلون بولاياتهم إذا شعروا بضعف الخليفة. 
ولذلك كانت تقع كثير من الثورات وحركات التمرد التي أضعفت العثمانيينء 
ومن بين هؤلاء الولاة علي بك الكبير والي مصر الذي اتفق مع الروس ضد 
الخليفة وهزم الجيش العثماني في صيدا بمساعدة الأسطول الروسي إلى أن 
تمرد عليه نائبه محمد أبو الذهب وهزمه بالرغم من مساندة الروس له» ومات 
متأثراً بجراحه عام (۱۱۷۸ ه - ١٤١۷١م).‏ وفي عهد الخليفة سليم الثالث 
استطاعت الحملة الفرنسية دخول مصر ویلاد الشام عام (۱۲۱۲ه- ۷۹۸٠م)»‏ 
ولكن التنافس الروسي والإنجليزي ضد الفرنسيين جعلتهما يتحالفان مع أعدائهما 
العثمانيين لطرد الفرنسيين. وقد لعب الأزهر الشريف دوراً مهماً في تحرك 
الصريين حتى اضطرت فرنسا إلى الانسحاب من مصر عام (١١١١ه-‏ ١١۱۸م)ء‏ 


کے 


إلا أن الروس والإنجليز أرادا ثمناً باهظا مقابل ذلك التعاون يتمثل باقتطاع 
أراضي من العثمانيين الذين لابملكون القوة لمواجهتهماء وكاد العثمانيون أن 
يخضعوا للابتزاز لولا تصدي المصريين لهم ورغبة الفرنسيين في الانتفام من 
الإنجليز فتعاونوا مع العثمانيين ضد الإنجليز» فاضطروا للانسحاب . وكان 
محمد علي هو أحد الجنود الذين دخلوا مع العتمانيين لمقاومة الفرنسيين 
فنصبه المماليك والأهالى والعلماء والياً على مصرء ولكنه بحد ذلك غدر بالبقية 
الباقية من المماليك ری مخ ےار القلعة المشهورة عام (١۲۲١ه‏ - 
[١‏ اة ر القن ين فما كي ما الكو اها الرب 
فأرسل البعثات ليقلدهم في كل شىء ظناً منه أنه سيصل بذلك التقليد الأعمى 
إلى ما وصلوا إليه من قوةء مما أثار عليه اعتراضات دينية» ومنذ أن تولى 
محمد علي الحكم لم يكن لمصر أية تبعية للدولة العثمانية إلا بالاسم» وقد انتابه 
بعد ذلك نوع من الثقة بالنفس فأخذ يتحدى دولة الخلافة العثمانية نفسها 
ودخل معها في حروب لم يستفد منها سوى الإنجليز والروس والفرنسيين 
الذين وجدوها فرصة لاستنزاف قوة العثمانيين ومحمد علي على حد سواء 
حتى تأتي اللحظة المناسبة للتخلص من كليهما. ثم جاء الاحتلال البريطاني 
فيما بعد لينهي البقية الباقية من تلك العلاقة الاسمية. وكان محمد علي قد 
وجه حملات إلى السودان فوحد القطرين ثم جاء ابنه إبراهيم وتلاه سعيد الذي 
كانت له صداقة مع نابليون فأرسل الجيش المصري لمساعدته في المكسيك 
إكراماً له وسخر المصريين لحفر قناة السويس ومنح امتيازات للأجانب كان 
فيها إجحامًا بحق مصرء. ولا جاء إسماعيل ألغى نظام السخرة) التي كان 
العامل الملصري يعمل بموجبها في حفر القناة بلا مقابل» وتقدم بجيشه 
في أفريقيا ولكنه استدان الأموال ليصرفها على البذخ وعلى حفل افتتاح 
قناة السويس» وخشيت أورويا من طموحاته في إفريقيا فأوعزت إلى 


۶ 
- 


الخليفة العثماني بأن يعزلهء ولا خلفه توفيق كان ضعيفاً وثار الضباط في 


SAET 


عهده ووافق على عرض الإنجليز بمساعدته على قمع الثورة العرابية وحمايته 
NE ESEN WES EE E E‏ 
في أيد الإنجليز الذين ضغطوا عليه ليسحب الجيش المصري من السودان 
Sg N EE‏ 
ظهرت في عهده مطالبات برحيل الإنجليز وحدثت في عهده مذبحة دنشواي 
ويرز في أثناء حكمه وطنيون مثل مصطفى كامل» ووقعت الحرب العأالمية الأولى 
N SN ENE E‏ 
للعثمانيين ووضعواً مصر تحت الحماية البريطانية وجاء بعده حسين كامل ثم 
أحمد فؤاد الذي قامت في عهده ثورة ١١١١م‏ ضد الإنجليز بعد ما منع سعد 
زغلول ورفاقه من الذهاب إلى باريس بعد الحرب العالمية الأولى لحضور مؤتمر 
الصلح والمطالبة باستقلال مصر فمنعتهم إنجلترا ولكنها رضخت بعد ذلك 
وسافروا إلى باريس لتستقبلهم الدول المجتمعة بالخذلان المبين فثار الشعب مما 
اضطر إنجلترا إلى أن تمنح مصر استقلالاً صوريًا وتبقي على قوة عسكرية 
بیت الا فی خن م انالف ارو الذي ا ا ا 
وات جنران اف ال کان لها کف كب ع لغار 
زاوف مو لاط الاخ را تكن من انلو وك فار : 


لك الكركة دغما فوا من محمد ىسعو الذئ حول انتباج القلى الى اتسا 
فيه نجد وياديتها محط إجماعهاء ولم يلق ذلك قبولاً عند العثمانيين ولكنهم 
کانوا مشغولين بحرويهم فلم يرغبوا في تشتت جيوشهم التي كانت تحارب في 
الوهابية.فشن حملات بقيادة ابنه طوسون ثم شارك فيها بنفسه إلى أن تم 
احتلال مكة والمدينة المنورةء ثم زحف ابنه إبراهيم إلى الدرعية معقل ابن سعود 


NIY 


الذي احتضن الحركة الوهابية ووقع صلحاً معهم عام (۱۲۳۲ ه - ۷١۱۸٠م)ء‏ 
وق نعو الإا عد الله ين عون الى اسول بد أن أعطاة اة الافان 
ل و العافت إلا المادة اة فق يها عاد الساط من خد 
لوين اتواه الا الفطين تنجد فا كان الخحاز تخت حك 
الأشراف التابعن الاي ال أن قاقسا حذة نن الأمراء السغودنن فل 
ابن رشيد يهجم عليهم ويستولى على أملاكهم ولجاً الباقون منهم إلى الكويت. 
وانتهت بذلك دولتهم الخانية . ومن الكويت) انطلقت الدواة السعودية الثالثة 
التي أسسها املك عبد العزيز رحمه الله حيث استطاع انتزاع الرياض من ابن 
ريد السود فن العتاين ت سار قى وميد الفلك واتضم اليه الادارسة 
تفه امير اون وطالب الك خف الد باك الان الك عبار 

* تمكن الاحتلال البريطاني من بسط نفوذه على دول الخليج عام۱۸۲۰م 
زل ذلك فى اللمحات الال : 


البخرين فة كانت مدتة من مرها الحالي إلى الي رة رة 
البرتغاليون ولكن العرب والعثمانيين تصدوا لهم ونافسهم الإنجليز والهولنديون 
حتى تم طردهم»ء وتعاون الإنجليز والفرس بعد خروج البرتغاليين ولكن آل خليفة 
تمكنوا من حسم الأمر في موقعة الزبارة ثم عاد النفوذ الإنجليزي على البحرين 
ركت في فت ااه رة قن رخا اقات ارين ارات اران 
ضمها ولكن إرادة العرب وآل خليفة والشعب البحريني حالت دون ذلك . 


۳ 


- وأما في الإمارات العربية المتحدة الحالية فقد خاض القواسم حروياً مع 
الإنجليز ويعد انسحابهم تمكنت الإمارات السبع من تكوين الاتحاد الحاليء 
ولكن إيران احتلت بعدها ثلاث من جزرها ولازالت تحتلها رغم المطالبات 
والمناشدات الإماراتية والعربية المتكررة بإعادتها إلى السيادة الإماراتية والتي 
كانت تواجه دائماً بالرفض الإيراني. 


- واستطاعت الكويت("") مقاومة بسط النفوذ العثماني عليها وقام الإنجليز 
باتخاذ الكويت كمحمية لهم مثلها مثل بقية دول الخليج العربي» ويعد استقلالها 
حاول عبد الكريم قاسم بعد ثورته على الحكم الملكي العراقي التحرش بها 
ولکنه لم يحقق شيئاً إلى أن جاء صدام حسین عام ۱۹۹۰ فغزاها محاولاً 
محوها من الخارطة ولكنه خاب في مسعاه بعد أن رفضه أهلها واستنكرت 
فعلته دول العالم وحاربه ائتلاف دولي بقيادة أمريكا فانسحب منها مكرهاً. 


- وغزا البرتغاليون عمان عام (۹۱۲ه - ۷١١٠م)‏ حتى طردهم اليعارية عام 
( ۱۰۲۲ ه - ٤۲١٢م‏ ) ثم احتلها الفرس حتى طردهم البوسعيديون عام 
١٠١١(‏ ه - ١٤۷م‏ ) وجاءها الإنجليز بعد ذلك إلى أن استقلت عام 
( ۳۹۰ ھ۹۷۰( 


+ وفي اليمن قاوم اليمنيون الغثمانيين في عهد الأئمة ثم شكلت اليمن مع 
نظن وشوا الحو ت اة ا لع و ام ركن سو اة عو 
الاتحاد عام ۱٦۱۹م‏ وفي عام۲١۹٠‏ م قامت ثورة ضد الإمام بدر واستعان 
الثوار بجمال عبد الناصر فأرسل الجيش المصري إلى اليمنء ولكنه اضطر إلى 
سحب جيوشه بعد هزيمة 1۹1۷ م وحدثت بعد ذلك انقلابات عسكرية . أما في 
الجر الكتوي س اليجن فق ال الجر عدن واشنطو الفتة بن الال 
ولكن اليمنيين ثاروا عليهم واستقلت اليمن الجنوبية ليتلقفها الاتحاد السوفيتي 


کے 


الذي استطاع تثبيت آقدامه فيها إلى أن قامت عدة انقلابات عسكرية أشهرها 
انقلاب عبد الفتاح إسماعيل ضد سالم ربيع ثم انقلاب على ناصر عليه ثم جاء 
اأتحاد اليمنيين تلاه بعد ذلك محاولة فاشلة للانقفصال. 


* وفي العراق(' وبعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى تنازلوا 
ع ا الحري ول د الت ار القرن اا کا عدف وقي عهد 
الملكية ثار الشعب على الإنجليز وانضم العراق إلى حلف بغداد عام١ ٠١١‏ الذي 
ضم تركيا وإيران والمملكة المتحدة وياكستان» ولكن العراق انسحب من الحلف 
بد رة عبد لكريم قاسم د الكو اللكن: قم امت بجد ذلك رة نة 
برئاشة عبد الستلام غارف ويعد وقاة غارف فى حادت سقوظ طائرة مشبوة 
خلفه أخوه عبد الرحمن عارف إلى أن قامت ثورة أحمد حسن البكر الذي يعتبر 
صدام حسين امتدادًا له والذي دخل في حرب مع إيران ثم غزا الكويت ليقصم 
بذلك ظهر الأمة العربية وليفتح الباب واسعاً لانهيار في المعنويات العربية 
ولتداعيات لم تشهد الأمة العربية لها مثيلاً في تاريخها الحديث» ولم يكتف 
بذلكءبل أخذ يبطش بشعبه إلى آن تم إسقاطه بتحالف دولي . ولكن العراق 
دخل بعده في فوضي عارمة وأصبح مسرحًا لؤامرات متعددة الأطراف 
می و 

- واستقلت سوريا"') عن الفرنسيين وكان أول زعيم لها هو شكري 
القوتلي لتبدأ سلسلة من الانقلابات» ودخلت سوريا بعد ذلك في اتحاد مع 
صر ن مالك ان نفعت عها تفر قارات والاقلاات اشا إت 
آن اسعلم الرتيس الرأحل حافظ الأسند المكم ثم جاء من .بعدة ابته الدكتور 
بشار ليخلفه في الحكم . 

* وفي لبنان وتحديداً في عهد السلطان عبدالمجید الأول (۱۸۳۹م - 
١‏ م) حاول الاستعمار إثارة الفتنة بين الدروز والموارنة في جبل لبنان ولم 
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يسمحروا للعثمانيين بالتدخل للسيطرة على الخلافات بينهما بحجة أن 
العثمانيين غير قادرين على حل تلك المشاكل» وحاول الإنجليز استمالة الدروز 
بينما حاول الفرنسيون نفس الأمر مع الموارنةء ورغم أن الاستعمار الفرنسي 
کان حريصاً على أن يكون نظام الحكم فيها مقسماً طائفيًا بعد استقلال لبنان 
عنه» إلا أن موقف الأطياف الوطنية المسيحية والمسلمة والدرزية كان موقفا 
مخلصاً للوطن» فحينما تولى بشاره الخوري رئاسة أول جمهورية وقف هو 
ورئيس الوزراء رياض الصلح أمام الأطماع الفرنسية» مما يدل على أن تاريخ 
محاولات تفتيت النسيج الاجتماعي في الدول العربية التي تتعدد فيها الأطياف 
العرقية والمذهبية والدينية كانت محاولات غير ناجحة والتي يأمل المواطن 
العربي أن تصمد في وجه التحديات الجديدة التي تحيط بالبلدان العربية من 
كل جانب» فعلى الرغم من تمسك كل طيف بخصوصيته» إلا أن الجميم كانوا 
مقتنعين بمظلة الثقافة العربية الإسلامية. 


وعودة إلى لبنان وفي تطور سياسي لاحق استعان الرئيس السابق كميل 
ییو انرک راه رة سا خا ارا ال اران ن لها 
تغيير الدستور ليتمكن من ترشيح نفسه مرة ثانية بعد انتهاء ولايته » ولكن 
أمريكا لم تستمر في تدخلها طويلاً تفادياً للتورط في خلافات مع شرائح 
المجتمع اللبناني الرافضة للتدخل الأجنبي»ء فانسحبت قواتها وجاء بعده رئيس 
جمهورية مسيحي وطني هو فؤاد شهاب» ويعد النكسة لجا اليها الفلسطينيون 
E E a a‏ 
أدى إلى اندلاع حرب أهلية مزقت الوطن وفرقت المواطنين» وقامت إسرائيل 
اتاعا بزو لفان ركن الان فاا تة اقطان ن تمر 
لبنان للتدمير مرة آخرى إثر قيام. حزب الله باختطاف جنديين إسرائيليين 
لمبادلتهما بأسرى لبنانيين ولكن الرد الإسرائيلي كان عنيقًا قال عنه السيد 
خش تصرالة (أميخ عام خزت الل بعد انها الحزب قف هالة امار الذي 


TN 


حدث - بأنه لو كان يعلم بهذا الرد الإسرائيلي العنيف لما أقدم على خطف 
الجنديين .وانتهى الأمر بتمركز قوات من الأمم المتحدة على الأراضي اللبنانية. 
إلا أن الاحداث تطورت مرة أخري بعد اعتصامات المعارضة والاشتباكات التى 
حدثت بين الجيش اللبنانى ومنظمة فتح الإسلام فى مايو .۲۰١۷‏ 


* أما مملكة الأردن") فقد كانت عبارة عن إمارة في شرق الأردن يحكمها 
الملك عبد الله بن الحسين ثم استقلت عن بريطانياء ودخلت الأردن حرب فلسطين 
وقام الملك عبد الله بالدعوة إلى قيام مشروع سوريا الكبرى التي تضم الأردن 
وسوریا ولبنان وفلسطین ولکنه لم ينجح في مسعاه واغتیل بعدها؛ ودخل حفیده 
الحسين في اتحاد مع العراق ولكن انقلاب قاسم قضى على تلك الوحدة ودخل 
في اتحاد مرة أخرى مع العراق ومصر واليمن ولكن غزو صدام للكويت كشف 
أن ذلك الاتحاد كان المقصود منه مساعدة صدام في غزو الكويت فحل ذلك 
الاتحاد في فترة حرب الخليج . 

# آما قلشطين فقد رفضن السلطا هي الجمية اية مساومة بشانها فقاء 
يهود الدونمة الذين تظاهروا بالإسلام بالعمل على القضاء على الخلافة 
العثمانية. وكانت جمعية الاتحاد والترقي تضم بعض هؤلاء اليهود فساعدهم 
الحلفاء للوصول إلى الحكم ووعد وزير خارجية بریطانیا " بلفور" عام ۱۹۱۷م 
بمنع اليهود وطناً قومياً في فلسطين» ويعد الحرب العالمية الأولى وسقوط 
العثمانيين نكث الحلفاء بوعودهم للعرب بمنحهم الاستقلال ووقعت فاسطين 
تحت الانتداب الإنجليزي الذي فتح الباب للهجرة اليهوديةء ومنذ ذلك التاريخ 
إلى يومنا هذا وتبعات ذلك الوعد المشئوم لم تنته» بل إنها تتفاقم يوما بعد يوم 
بین تقسیم ١٤۱۹م‏ وفذایح دی پاسشین وح روب ۸٤۱۹م‏ ۱۹51م ۱۹1۷م؛: 
۳م وصولاً إلى الحرب الأخيرة في لبنان والاقتتال بين الفلسطينيين 
أنقفسهم. 
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٭ آما فى ليبيا') ففى عام ١١۱۹م‏ أجبرت إيطاليا العثمانيين على التنازل 
الإيطالي ولكن جهودهم لم تفلح حتى بعد أن تعاون معهم العثمانيون لدحر ذلك 
الاستعماز. وبعد الحرب العالمية الأولى وتولي موسوليني الحكم عمل على تغيير 
التركيبة السكانية لليبيا والتي اعتبرها جزءاً من إيطاليا . وكان لأحد شيوخ 
الزاوية السنوسية وهو عمر المختار دور كبير في مقاومة الإيطاليين ولكنهم 
قبضوا عليه وآعدموه» ويعل هزيمۀ دول الملحور فى معركهة العلمين في الحرب 
الغالة الثانة طن الطقاء غل لتنا واتقشتجة لها الى هن نرق 
وطرابلس وكانتا من نصيب الإنجليزء أما إقليم فزان فقد كان من نصيب فرنسا 
دوا توت خوك الاو ك ا لااد انها الدرل الحرئة والات اة 
حتى اضطرت بريطانيا للجلاء عن ليبيا شريطة إقامة قواعد بريطانية وأمريكية. 
واختار الشعب الليبي محمد السنوسي ملكا على ليبيا الذي ألغيت في عهده 
المعاهدة مع بريطانيا خاصة بعد استخدام بريطانيا قواعدها فى العدوان 
الثلاثي على مصرء وفي تلك الفترة تدفق البترول في ليبيا فلم تعد بحاجة إلى 
المساعدات الخارجية»ء ويعل ذلك قام ألعقيد معمر القذاقي بثورة ألغى بعدها. 
الملكية وغير اسمها إلى الجماهيرية الليبية وتقلبت علاقات الجماهيرية مع 
غيرها من الدول ومرت بمراحل متعددة مع الغرب من عداوة لأمریكا وللغرب 
وصداقة للسوفييت ثم عودة مرة آخرى لأمريكا والغرب . 

* أما تونس(") ففي اتفاق بين فرنسا و إنجلترا وألمانيا تم تبادل مناطق 
النفوذ لتصبح قبرص تابعة لإنجلترا والإلزاس واللورين لألمانيا وتونس لفرنسا. 
ويهذا التقسيم انتهت تبعية تونس للعثمانيين عام١۱۸۸م»‏ وحاول الاستعمار 
الفرنسي تغيير الهوية العربية الإسلامية لتونس مثلما فعل في الجزائر ولكن 
الشعب التونسى قاوم الاستعمار إلى أن تسنى له الاستقلال بقيادة زعيم 
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منها بعد ذلك» وقام بعد ذلك الرئيس زين العابدين بن علي بتنحية بو رقيبة 
ل ا ا فا 

* وقي الجزائر() حاولت فرنسا عام ۱۸١‏ م تعويض ما فاتها في الهند 
افا ركه تركزت على اسار الك اترو الكت المعادة الا عا 
وحاولت أن تجعل منها قاعدة للانطلاق نحو أفريقيا وعملت بكل الوسائل 
لطمس هويتها العربية والإسلاميةء ولكن المقاومة الجزائرية اشتدت» وكان من 
أبرز زعمائها الأمير عبد القادر فأنزلت خسائر فادحة بالفرنسيين حتى 
اضطروا للتخلي عن وسط وغرب الجزائر إلى أن استجمع الفرنسيون قوتهم 
من جديد وهاجموه حتى اضطر للاستسلام في نهاية الأمر وتم نفيه إلى دمشق 
حة مات فاك و اتد را د ت انع الا ا ةا 
وشجعت هجرة الفرنسيين للجزائر وصادرت أراضي الجزائريين فقاومها 
الجرائرنون بزقامة امير ااه هم قادن اتخرائرى آثاء المرب العالة 
الأولى ولكنه لم يستطع أن يدحرهم فتزعم علماء الجزائر الكفاح المسلح. 
ردا قات المرب الانة اة ماه الان قرغا واخطوا بارس 
فاستعان الفرنسيون بالجزائريين لدحر الألمانء وقد كان متوقعاً أن تكافئهم 
فرنسا بعد هزيمة الألمان على موقفهم بمنحهم الاستقلال» ولكنها ازدادت قمعاً 
للشعب الجزائري فثار الشعب الجزائري وساندته في ذلك الدول العربية حتى 
نال استقلاله وتولى بن بيلا الاشتراكي النزعة رئاسة الجمهورية. ونشب بين 
الجزائر والمغرب خلاف حول منطقة تندوف التي كانت فرنسا قد ضمتها 
للجزائرء ويعد ذلك قام العقيد هواري بومدين بانقلاب عسكري وخلع بن بيلاء 
فلما توفي حكم الشاذلي بن جديد البلاد وتم الصلح بين المغرب والجزائر 
ور ا انات ف اا ات ا ج اد ا ا فد رل 
الأ رزو لاء كانم الأتخابات واستغانت الككوه الك الضخط وة ذلك 
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اليوم إلى يومنا هذا والاضطرابات مستمرة في الجزائر» وإن كانت بشكل أخف 
من ذي قبل . 

اما لغري كاك من أوائل الفول العرة استقلال عن الخلافة 
الغجاننتة وعفل جكاعها الادارشة على فير الإشسلاء وماعد ة اخوائهح فن 
انلس وغد هى الاد ازم فككت الذرة إلى قباتل واتتطاع اتخون 
إنشاء دولة أطلقوا عليها اسم الفاطمية في شمال المغرب كما مر بنا سابقاًء ثم 
اء آلا طون فاو ون م بترن إلى أن سفت ااال فرعف 
البرتغاليون على المغرب وأذاقوا أهلها الذل والهوان فقاومهم أهل المغرب وظهر 
بتو اوطاش ثم الأشزاف الحسيتيون الذين الف حول الشغب ققاوقناا 
الر تقال وق ساعدف الهفاون كه الأبان والبرتغالنين فككموا الاد 
إلى أن استطاع أعداؤهم بث الفتنة بينهم وبين العثمانيين وتشكيكهم في النوايا 
العثمانية مما جعلهم يخافون من ضم العثمانيين لهم ويرفضون حتى مجرد 
السيادة العثمانيةء ذم بدا الضعف يدب فيهم إلى أن بدأت القبائل تستقل عن 
حكمهم وبرزت أسرة الشبانات التى حاربت الأشراف الحسينيين وقضت عليهم 
زكن الاشراد الفلا تج رالانا وتوا علت م وغوا يمرن 
المغرب إلى يومنا هذا. وظلت البلاد في عزلة حتى قام الفرنسيون بتقسيم 
الكرب متوو ون امان عا ا عفان اقرف لاط الريتطن 
والجنرية ركان لأغعافا الناطى الفمالنة وة طنجة تخت الدارة الدرة 
فثار المغاربة على ذلك وقاد ثورتهم في الريف محمد عبد الكريم الخطابيء ولا 
ا اجرف الا اقا وع الف لاان ةماقال 
إا كارن م ساف ك ا ا موه رك كوا ت 
انتصارهم فثار الشعب من جديد فنفى الفرنسيون السلطان إلى الخارج 
ركهم ران ما رخو الفط وورحلت قرفا بعد ان اسحفت الغرت 
ولكن مشكلة جديدة برزت لها وهي مشكلة موريتانيا التي كانت تابعة للمغرب 
ركن القرتتن قارفا عن الغرب ادت مو ياتا ولكن قك الضحر اء 


کک بے 


الخو الت دالت كع اولاز ااا ١‏ رال قات وكذاك مدت 
نة وال القان اا فة ادل الأساتي. 


* أما موريتانيا") التي اشتق المستعمرون الأسبان ثم الأوروييون اسمها 
مر بدن ايلاد الحري فة هة ار ار اسار ارسي حت 
اا د لاف ا وو لري وة 
ااا هى على فل ت ا وه مار رة داذن ا كر راي م 
اا اک ا و کات ب ا رو ست ای ف 
في حادت تحطم طائرة فاستبد محمد خونا بالحكم حتى خلعه معاوية ولد 
نیدی لظام في انقلا عكري وهر فى هذه الأناء الجا الكرى 
لحه مرن افوا رالذي نالسر امان راافاة ال 
النصرانيةء وأخذ هذا الجناح يزرع الفتنة بين العرب والزنوج الموريتانيين بحجة 
أن العرب هم المسيطرون على مقاليد الحكمءوقام ذلك الجناح بانقلاب فاشلء 
وكان لذلك نتائج سلبية على العرب الموريتانيين المقيمين في السنغال فتعرضوا 
لهجمات أعقبها هجمات ثأرية ضد الزنوج المقيمين في موريتانياء إلى أن انتهى 
الأمر بترحيل العرب الموريتانيين من السنغال وترحيل الزنوج من موريتانياء تلا 
ذلك محاولة معاوية ولد الطايع التقرب من إسرائيل واستبد بالحكم إلى أن 
أطاح به انقلاب عسكري حكم موريتانيا ليعقبه انتخابات شعبية. 

آنا ارقا الفراة ت كد له اسما قرس بحن دو 
الأندلس من الأسبان والبرتغاليين لكونها الأقرب إلى المناطق التي احتلوها من 
عرب الأندلس» ثم تنافس معهم مستعمرون أووربيون آخرون فنال المسلمون 
ا ا و را ا س ا و ااا ا 
العربية فكانت محنتها مزدوجة لكونها مسلمة وعربية في آن واحد. 

۸ فف كانت السرآن تخ للك الان الإنبرى الضرى ولا اة 
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الكو الما واخ اا هات ار ا ال 
الأزهري كرئيس للسودان والموًامرات ت تترى على السودان» افتتح إبراهيم عبود 
سىلسىلة الانقلابات ثم عاد الأزهرى مرة أخرى لينقلب عليه جعفر نميرى وقامت 
وف ا ار ای کاو اة ا ان تع ا ل مجن 
E‏ 
الصادقى a‏ الوزراء فقاء انقلاب أخير ا lT‏ 
فصل شمال السودان عن جنويه ذم ترك الأمر للإرساليات التبشيرية 
E EAE‏ ا ل 
المهمةءولكن الحكومة السودانية اتفقت في النهاية على أسس إدارة الدولة مع 
جيش تحرير السودان الجنوبي بقيادة جون قرنق والذي مات في حادث تحطم 
طائرته بعد ذلك بفترة قليلة» وما أن انتهت مشكلة الجنوب حتى برزت للسودان 
ا ا ا ا مک دارقون ال هش اا 
اقشات وال ف الول اا اا 

الأصلية تعادل ضعف ماهي عليه الآن تقريباً ولكن التنافس الاستعماري مزقها 
شر فرق فانقففت إلى الضوقال الفرشي الذي اخ تمرف فا بن 
واقتطعت الحبشة إقليم أوغادين وأخذت كينيا جزءاً آخر من هذا البلد 
الملستباح. ولا تضم الصومال اليوم إلا الصومال الإيطالي وجزءاً أرجعته لها 
اتترا نان اقتا ا خر اع كدة إش انت لاوا ها انا 
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وكينيا فلم يتخليا عن الأجزاء التي اقتطعتها من الصومال. وحاولت الصومال 
جاع اراصها مئ اران اتا رخات ت ال ركن درا قاف ل 
اد ذلك من مشاكها اذ الخدت انربيا عم الحركات الحارضة إلى آن اء 
محمد سياد بري فاعتقد بأن تقربه من السوفييت سيغير الوضع واستجاب 
اللااة انس كا فان كى الراك وسار عل حه وال خي 
آي اة اوت رع نالعال وف الا الور ون خا 
با الا ب ارا دالوا ا ا واا او ا 
کے کا ی جات توا ج الو ال م عا اوت ر اکا 
زق اإرامها اتقاقا مبلا مع الصومان إلا أتها غلك شاك قرخ الحارةة 
الصودا ,رة اها ارش الال كل مدر ها اس ال 
إضعاف الحكم في الصومال وفرار سياد بري من البلاد فانهارت السلطة 
وات الفتائل اوها او حر نة وخا ر اتل هن جذ 
جزمن الصومال لنكرن خجمه ره ةة في الشمال ١‏ وحقى حيفهاً آرانت 
الدرل القرة القشخل من خد اهال لهات التحدة كخ بخسائ فانحة 
فاضطرت للانسحاب» وظل الوضع على ماهو عليه إلى أن قامت فصائل مقاتلة 
اطلقت على تقسها اسم أتحاة الحا الشرعة ورفعت شمان توخي القحب 
الصومالي والوقوف بوجه التدخل الأثيوبي الذي ظل يرسل قواته مساعدة 
الحكومة المؤقتة. ولكن هذا الاتحاد مني بخسائر وهزائم في مطلع عام ۲١١۷‏ 
حينما اشتركت قوات اثيوبية وقوات من الحكومة المؤقتة في الضصومال 
باسترجاع ماكانت قوات المحاكم قد كسبته من مدن. 

* أماجيبوتي() التي كان .اسمها الصومال الفرنسي فقد تعرضت هي 
الأخرى للاستعمار الفرنسي» ثم اتخذت من القبيلتين اللتين تسكنانها وهما 
عفار وعيسى اسما لهاء ثم مالبثت أن استقلت عن فرنسا لتسمى جيبوتي 
ون لام اوق ال 
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N CS SAS Se E EE EU 
الو العا يداه اما ع و الهلا و ت للا ان افر‎ 
کال ااا اسا جور اة کن زیر غات ال ا‎ 
جالية فرنسية كبيرة» ولكن جزر القمر منكوية بوجود مرتزقة أوروبيين يعملون‎ 
على زعزعة الإستقرار وقلب أنظمة الحكم فيهاء ومن أآشهر هؤلاء المرتزقة بوب‎ 
دينار الذي قام بانقلاب اغتيل فيه الرئيس علي صويلح تم بانقلاب آخر اغتيل‎ 
فيه الرئيس أحمد عبدالله واستلم بوب الحكم لحين اختيار رئيس جديد» فلما تم‎ 
اختيار الرئيس محمد جوهر حاول التمسك بالحكم لكن الإستعانة بالفرنسيين‎ 
لمواجهة المرتزق بوب دينار مكنت القوات الفرنسية من العودة لجزر القمر التي‎ 
لازالت تواجه ظرفاً عصيباً بسبب كثرة المرتزقة الأوربيين الذين يحاولون‎ 
الالففال نة خرو نالدرا ال رة انمت الوك افر الت‎ 
عضويتها في المنظمة لكثرة المرتزقة الأوروبيين فيهاء ولم يستجب لطلبها‎ 
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دا اعد الخر ان تت الان مو لار ك وا 
رخوم رامرات ال فده الام تدان ع ي فول الجزار الجقز اي 
للعرب ومع بعض النخب العسكرية والسياسية للاستيلاء على السلطة والادعاء 
بالشعارات الوطنية والقومية والدينية والليبرالية في الوقت الذي عقدت فيه تلك 
النخب صفقات رة نطلا الشتخصة رالفرة فلا اشتفذة كك لكب 
دورها وانتاب الغرور بعضها الآخر وتجاوز حدوده المرسومة له» تحولت أنظار 
العا دة كل م اال ال ال الاك 
منها والطالع» لتجعل منها سبباً في تخلف الأمة العربيةء وحاولت أن تطرح 
شعارات محببة للنفوس تتقرب بها للشعوب العربية مثل الديمقراطية وحقوق 
الأقليات لتضرب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد ولتتخلص من أنظمة 
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الحكم المعادية لها أو التي يتعارض وجودها مع مصالحها الخاصة»ء ولتتقرب 
من الشعوب العربية التي تئن من جور حكومات الشعارات الزائفةء ولاشك أنها 
كانت محقة في توجيه اللوم إلى بعض الأنظمة القمعية التي لم تكن لتستولي 
على مقدرات شعويها لولا مساعدة وترتيب من الدول الاستعمارية سواء 
ادات السكرة اى ازارات ا وغيها فن الل : 


ك ك ااا ال 0 راتات ن اطا ا 
فحرصت على إجراء انتخابات شكلية رسخت وجودها بالتزوير والبطش 
ااا اتم طك انااد استطاعة ان رهل خض الان ا 
ال قافن اللا وكا ورغ التحرت الخرت القن اتون وا لت 
القرن الواحد والعشرين وهي تعاني من أكذر من مأزق سياسي واقتصادي 
واجتماعي» وتعيش شعويها صراع قوى محلية متنافسة» وصراع استعمار 
قديم مع استعمار جديد يحدث نفسه منذ أمد بتحقيق أطماع قديمة» ودول 
ومناطق عربية محتلة وأخرى تم إلغاء كل علاقة لها بالعروية والاسلام . 


مشروع الشرق الأوسط الجديد( الكبير) : 

لقد لاحظنا أن الشرق الأوسط يخضع لؤامرات منذ أزمنة بعيدة كلها تهدف 
إلى تجزئته وتقسيمه بالرغم مما هو عليه حالياء ويعيداً عن الخوض في التاريخ 
القديم كانت خريطة التقسيم في العصر الحديث وتحديدًا في عام ١۹١١‏ أول 
خريطة وفقاً للمخطط الإنجليزي الفرنسي التي كانت ترزح المنطقة كلها تحت 
احتلالهماء وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقية 'سايكس بيكو وتكررت 
السيناريوهات في عام .۱۹۸١‏ ويعد الحادى عشر من سبتمبر طرح مصطلح 
الشرق الأوسط الكبير أو الجديد» الذي من المفترض أن يشمل دول المشرق 
العربي ومصر بالإضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان» وهناك خريطة جديدة 
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لتقسيم شبه الجزيرة العربية والخليج وفيها إلغاء دول الخليج القائمة إلى 
جانب اليمن وضمهم جميعاً في ثلاث دويلات فقطء هي دويلة الإحساء الشيعية 
ودويلة نجد السنية ودويلة الحجازء وقد وضع هذه الخريطة الملستشرق 
الصهيوني 'برنارد لويس سنة٠۱۹۸ء‏ واعتمدها الكونغرس الأمريكي بالإجماع 
في جلسة سرية عام ۱۹۸١‏ وفقاً للخريطة التي ضمها كتاب المؤلف عبد الهادي 
البكار / أسرار سياسية عربية ) . 


وقد نشر موقع إسلام أون لاين الإلكتروني تقريراً خطيراً ورد ذكره في 
الوا افك ارك فى عدا وان شى £ ١‏ ةرات 
بيترز وهو (كولونيل) سابق في الجيش الأمريكي» و خدم في شعبة 
الاستخبارات العسكرية أيضاً وتفرغ للكتابة و النشر بعد تقاعدهء وقد نشر فى 
۰ تمون (یولیو) ۲۰۰٠‏ کتابه المعنون Never Quit The Fig‏ الذی بعد هذا 

ويتحدث رالف بيترز في هذا التقرير عن عملية تغيير لمعالم دول الشرق 
آخرى» وتتغير معالم دول معينةء وتندمج دول أخرى» ويعرض التقرير المنشور 
في المجلة خرائط لمنطقة الشرق الأوسط بشكلها الحالي» و خرائط للشكل الذي 
يتم العمل على تحقيقه» ويعتمد التقرير لتسويغ هذا المخطط على عدد من 

أولاً: إن الحدود الحالية هى حدود رسمتها كل من بريطانيا و فرنسا 
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ثانياً : إِنّ قوس الحدود الأكثر تشابكاً و فوضوية في العالم يكمن في 
إفريقيا والشرق الأوسط وإن هذه الحدود تعمل على إثارة الحروب والموت في 
هذه المنطقة من العالم » ولذلك يجب تغييرها وإعادة رسمها لإعطاء الأقليات 
المذهبية أو القومية والإثنية حقوقها المسلوية. 

ثالثاً : صحيح أنه في بعض الحالات» قد تتفاهم أعداد ومجموعات مختلفة 
متعددة الأعراق أو الديانات والإثنيات بحيث تتعايش وتتداخل مع بعضها 
البعضء لكنٌ الغالب أن التداخل بالدم أو المعتقد في أماكن أخرى قد لا يكون 
ناجحاً بقدر الاتحاد الذي يحصل في داخل المجموعة الواحدة لذلك لا بد من 
إجراء هذا التغيير في خريطة الشرق الأرسط 

رادعا: الحدود المرسومة للدول ليست ثابتة على الإطلاق والعديد من 
الحدود من الكونغو إلى القوقاز مروراً في كوسوفو تتغيّر الآن» ومن هنا فإنه لا 
يجب الاعتداد بالحجج القائلة إن هذه الحدود لهذه الدول لا يجب تغييرها ؛ 
لأتها تعبّر عن واقع موجود منذ آلاف السنيينء وإنٌ المحافظة عليها تتطلب تحمل 
ضريبة المشاكل التي تحصل فيها. 

خامساً: إن حدود الشرق الأوسط تسبب خللاً وظيغياً داخل الدولة نفسهاء 
وبين الدول بعضها البعض» خاصة من خلال الممارسات ضد الأقليات القومية 
والدينية والإثنيةء أو بسبب التطرف الديني أو القومي والمذهبيء ولذلك يجب 
إنهاء هذا الأمر. 

ويدعي التقرير أن الغاية من هذا التعديل هو تحقيق عدد من الأهداف 
الإنسانية والتي تتعلق بالعدل والديمقراطية والتوازن وأهداف آخرى رئيسية هي: 

أولاء إنهاء الظلم الذي يعاني منه عدد من الأقليات في الشرق الأوسط 
ومنها: الأكراد» البلوش والشيعة العرب» وعلى الرغم من أن التعديلات المرتقبة 
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تأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الفئاتء إلا أن هذه التعديلات المرتقبة قد لا 
تستطيع أن تحقق مصالح أقليات أخرى بالكامل مثل : المسيحيينء البهائيين. 
الإسماعيليين النقشبنديين» وعدد من الأقليات الأقل عدداً . 


ثانياً: محارية الارهاب بشكل كامل بواسطة القوات الأمريكية المتمركزة 
فى المنطقة وحلفائها من الدول المحلية أو العالمية. 

فالخاً: تأمين تدفق النفط بشكل تام وكامل للغرب دون أية قيود. 

رابعاً: تحقيق السلام الكامل عبر إحداث تعديلات في الحدود 
الوت اش للدول ا لوده خالا في الكيرق الوط ى ر الد قرا 
ويمرر التقرير في ثناياه عدداً من النقاط التي قد يمر القارئ عليها مرور 
الكرام» و لكتَها خطيرة جدا في مضمونها ومعناها ومنها: 

أولاً: الترويج بأن هذا التغيير والتعديل هو مصلحة الجميم؛ خاصه أنه وعلى 
عکس ما قامت به كل من فرنسا ويريطانيا يراعي مصالح القوميات والإثنيات 
والمذاهب والمجموعات المختلفة المنتشرة فى المنطقة القائمة حالياً؛ لأنه قائم على 
أساس وقائع ديموغرافية تشمل الأقليات المذهبية والإثنية والقومية . 

ثانياً : إن هذا التغيير فى الحدود المرسومة حالياً و تعديلها لإيجاد شرق 
أوسط جدید» بمکن أن يتم بسهولة و سرعة» لان إعادة تنصحيح الحدود 
الدولية يتطلب توافقاً لإرادات الشعوب التى قد تكون مستحيلة فى الوقت 
واستغلال عامل الوقت لصالح هذه الخطة. 

استناداً لما تمٌ ذكره» فإن دولاً جديدة ستنشاء مما يعنى فقدان بعض الدول 
الموجودة لأجزاء كبيرة من حدودها الحالية و زبادة حدود دول آخرى. 
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الدولة الكردية : تقتضى الخطَّة المذكورة إقامة دولة كردية مستقلة للأكراد 
البالغ عددهم ما بین (۲۷ - 1) مليون كردي يعيشون في مناطق محاذية 
لبعضها البعض في الشرق الأوسط ؛ إذ يعد التقرير أن الأكراد هم أكبر قوميّة 
في العالم لا يعيشون في دولة مستقلةء و أنه يجب تحقيق دولتهم المستقلة عبر 
عند من الخطوات نها 

أولاً : استغلال الفرصة التاريخية التي لاحت للولايات المتّحدة بعد سقوط 
بغداد في إنشاء دولة كردية إثر تقسيم العراق إلى ثلاث دول؛ لأن الأكراد 
سيصوتون بنسبة ٠٠١‏ لصالح قيام دولة مستقلة إذا عرضت عليهم فرصة 
قياحم دولة مستقلة. 

ثانيا: دعم أكراد تركيا على الرغم من أن هجماتهم في الداخل قد خفّت 
خلال العشر سنوات الماضيةء إلا أنهم عادوا من جديد الآنء و عليه يجب 
استغلال هذه الفرصة للضغط على تركياء و إظهار الجزء الشرقي منها كما 
ق 

ثالثا : بعد قيام الدولة الكرديّة المستقلة في العراق وتركياء فإِنٌ أكراد 
إيران وسوريا سينضمون بمناطقهم مباشرة إليها وسيشكلون 'دولة كردستان 
الكبرئ المستقلة بجدوذها الذهائة. 

وستكون هذه الدولة الكردية الممتدة من ديار بكر في تركيا إلى تبريز في 
إيران آكبر حليف للغرب في المنطقة ما بين اليابان ويلغاريا. 

الدولة الشيعية العربية : وفقاً للتقرير فان الجزء الجنوبي من العراق سيكون 
نواة لتشكيل دولة شيعية عربية تنضم إليها مناطق واسعة من الأراضي المحيطة بها 
ليشكل حزاماً على المنطقة المحاذية للخليج العربي على أن تشمل المناطق التالية: 

أولا: الجزء الجنويي الغربي من إيران والمعروف بمنطقة الأهواز أو 
عربستان والتي تضم معظم الشيعة العرب في إيران. 
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فانياً: الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية والذي يضم العدد 
الأكبر من الأقلية الشيعية فى المملكة. 

دولة سوريا الكيرى: بعد تقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام: كردي في 
الشمال. شيعي في الجنوب وسني في الوسطء سيضطر الجزء السني إلى 
إلى سورياء و سيتم إجبار سوريا على التخلي عن جزء صغير منها لضمه إلى 
لبنان لتشكيل دولة لبنان الكبير' على البحر المتوسط لإعادة إحياء دولة فينيقيا. 

الحملكة العربية السعودية: ستكون المملكة إلى جانب باكستان بالإضافة 
إلى تركيا من أكثر الدول التي ستعاني نتيجة للتغيير الذي سيطراً على المنطفةء 

أولاً: القسم الشرقى الساحلى حيث تتواجد الأقلية الشيعية فى المملكة 
وسيتم إلحاق هذا القسم بالدولة العربية الشيعية التى تحدثنا عنها أعلاه. 

ثانيا: القسم الثاني هو جزء يقع في شمال غرب وشرق المملكةء وسيتم 
إلحاقه بالأردن الذى سيشكل بحدوده الموجودة حالياً إضافة إلى الجزء 
السعودي دولة "الأردن الكبرى" التي ستضم كل الفلسطينيين في الشتات. 

قالاً: القسم الثالث من المملكة سيضم كل المدن الدينية لاسيما مكة المكرّمة 
و المدينة المنورة التي سيتم تشكيل دولة دينية عليهما يحكمها مجمَّع ديني من 
مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية يشبه إلى حد كبير الفاتيكان. 

رابعاً: إلحاق قسم من جنوب المملكة إلى الجمهورية اليمنية التي سيزيد 
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خامساً: تشكيل دولة سياسية في القسم المتبقي من حجم المملكة الأصلي. 

الجمهورية الإيرانية: صحيح أنه سيتم اقتسام بعض الأجزاء من إيران 
لصالح تشكيل دولة كردية و دولةه شيعية عربية و دولة بلوشية و جزء صغير 
لضمَّه لدولة أذرييجان,» إلا أنه سيتم اقتطاع جزء من أفغانستان المجاورة 
لتشكيل دولة قومية فارسية تحلٌ محل الجمهورية الإيرانية الحالية. 

أفغانستان و باكستان: القسم الذي سيتم اقتطاعه من أفغانستان لمنحه 
لإیران سیتم تعویضه من خلال منح آفغانستان جزءاً کبیراً من باکستان حيث 
العديد من القبائل الأفغانية والقريبة لهاء وسيتم اقتطاع جزء آخر أيضاً من 
باكستان حيث يقيم البلوش لنحه لدولة بلوشستان الحرة» و بذلك يتبقى مساحة 
ثلث أو أقل من حجم باكستان الحالية التي ستشكل الدولة الجديدة المنتظرة. 

الكويت» قطرء عمان» الإمارات والبحرين واليمن: ستبقى هذه الدول على 
الأرجح بشكلها الحالي دون زيادة أو نتقصان مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الإمارات قد تشهد بعض التغييرات» و ذلك تبعاً للتغير الذي سيصيب بعض 
الدول المجاورة لهاء سواء لناحية إيران أو لنجية دولة الشيعغة العرب» فيما 
سيزيد حجم اليمن نتيجة لمنحها جزءاً من المملكة العربية السعودية. 

لذلك وكما نرى فإِنٌ إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط سيتم على أساس 
قومي أو إثني(عرقي) في بعض الأحيان و طائفي في أحيان أخرىء» و بما أن 
إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط انعكاساً لإرادة الناس والفئات لا يمكن أن 
يتم فوراً حتى ولو أرادوا ذلك الا أنه مع الوقت ومع عملية سفك الدماء وفقاً 
للتقرير فإن تحقيق هذه الخريطة الجديدة سيكون ممكناً جداً. 

أمّا بالنسبة لإسرائيل ووفقاً للتقريرء فلكي تمتلك أي أمل بالحياة بسلام مع 
جيرانها فسيكون عليها الانسحاب من كل المناطق التي احتلتها في العام ٠۹٩۷‏ 


E 


مع ضرورة اجراء تعدبلات محلية تواكب القلق الأمني الذي بساورها بشکل 
دائم. 
الضشرق الأوسط القديم قبل التقسيم : 


the Middle East map‏ ا 


BEFORE 


الشرق الأوسط الجدند بعد ا 
ت em‏ 


الشرق الأوسط الجديد 
RS‏ 


ويرد بعد ذلك تعليق في الموقع يقول ‏ إن نشر مثل هذا التقرير في مجلة 
عسكرية أمريكية هدفه إن لم يكن التطبيق الفعلي» فهو لابتزاز عدد من الدول 
الكبيرة كالسعودية والباكستان وتركيا للبقاء ضمن الدائرة الأمريكيةخوفاً من 
هذا المصير. وفي حال تم تطبيقه فالهدف منه إيجاد بيئة رسمية وشعبية موالية 
للولايات المتحدة الأمريكية ؛ لأنٌ الدول التي ستنشأ والكيانات التي ستقوم 
والمجموعات التى ستستفيد من هذا الواقع ستكون ممتَدَّة جداً للولايات المتحدة 
وة لها ا حال الحكومة الحالية في أفغانستان من الناحية الرسمية, 
أو كما هو الحال مع شيعة العراق وكرده رسمياً أو شعبياً. 


ومما لا شك فيه أن الخطط الأمريكيّة تجاه العالم الإسلامي الذي تدعوه الشرق 
الأوسط عندما تريد تخصيص الدول العربية و بعض الدول الأخرى في محيطهاء 
تعددت وتنوّعت على مر السنين لتتلاءم مع التغيرات التي تطرأً على المنطقة بين 
الحين والآخرء لكّها في جميع الأحوال والظروف حافظت على عاملين اثنين 
أساسيين اعتبرتهما كثوابت في جميع هذه الإستراتيجيات» وخطًا أحمر يمس 
الأمن القومي الأمريكي: 

العامل الأول هو: حماية أمن إسرائيل ودعمها بأي ثمنء والعامل الثاني 
هو: تأمين النفط والمصالح الإستراتيجية الأمريكية الأخرى. 

و على العموم فإن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة يمكن تلمَّس 
معالمها من خلال الأدوار التي لعبتها أمريكا في أفغانستان والعراق» ومن خلال 
الأدوار التي تلعبها مؤخراً بمساعدة أورويا في عدد من اللفات» سواء في 
سوريا أو لبنان أو فلسطين أو مصر أو الخليج العربي وتركيا. 

إن مسالة التلاعب أو التحكم بورقة الأقليات(") وحقوق الإنسان مسالة 
معروفة قديماً في العرف السياسي ألأمريكي الخارجيء وهذا الأسلوب يظهر 


= 


الولايات المتّحدة بمظهر المدافع عن حقوق البشر و توجَّهاتهم في وقت تعاني 
هي أصلاً فيه من عنصرية بغيضة تجاه الأقليات سواء العرقية أو القوميّة . 
وخلاصة القول نجد أن الخطة الجديدة تقوم على استعمال ورقة الأقليات 
لزعزعة استقرار ووحدة الدول القائمة في الشرق الأوسط لاسيما أن لهذه 
الورقة فوة كبيرة» وقد تؤدي إلى مواجهات عنيفة تتفكك على إثرها الدولة إلى 
دويلات طائفية وعرقية أو تضعف الدول كثيراً في أحسن الأحوال ؛ لأنٌ الدولة 
في الشرق الأوسط بطبيعتها الحاليّة. ومنذ انهيار الدولة العثمانيّة هي دولة 
قومية بالأساس» وتضم عدداً كبيراً و متنوعاً من الأعراق والطوائف والقوميات. 


وبطبيعة الحال فإن الدول التي تحويها القائمة في هذا المجال هي الدول 
اتو عاو اوخا حل الو امان الس ردا الخوان 
لبنان...إلخ و ذلك من أجل إعادة صياغة الواقع العرقي والطائفي والقومي وفق 
تركبية تناسب المخططات الأمر يكية التي تهدف إلى تحفيق عدة أهداف منها: 


أولاً: إضعاف الدولة القوميّة بشكلها الحالي التي لديها حساسية كبيرة 
eG E U E‏ 
الاختراق الأمريكية للدول التي تأبى ا ما تريده أو التي ترفض التغيير 
تست الؤضفة القدمة على الطريقة الأمرزنكة 

ثانياً : ضمان عدم إلتحام هذه الأقليات والطوائف والأعراق» وضمان عدم 
ذويانها أو على الأقل انسجامها مع الأغلبية في آي بلد من بلدان الشرق 
الأوسط في أي إطار جامع على الشكل الذي كانت فيه منذ قرون لضمان أنها 
ستكون بحاجة إلى مساعدة خارجيةء و كل ذلك من أجل أن تبقى هذه الأقليات 
برميل بارود يمكن تفجيره في الوقت الذي تراه القوى الغربية مناسبًاء ويالتالي 
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ستكون أمريكا جاهزة للتدخل في أي مکان و زمان تراه مناسباً في أي بلد من 
هذه البلدان إذا رأت أن ذلك لمصلحتهاء و بحجّة الحماية بطبيعة الحال. وإن لم 
يكن ذلك في مصلحتها فلا هي تری ولا تسمع ولا تتكلم. 

ثالقاً : إن الهدف أيضاً من ورقة الأقليات هو تسويغ وجود إسرائيل 
وتوسيع رقعة المشاكل والنزاعات الإقليمية الداخلية العرقية والقوميّة لإشغال 
العالم العربي والإسلامي وشعوب هذه الدول بالمشاكل الداخلية المستجدة 
لديهم والمخاطر التي تتهدّد بلدانهم المعرضلّة آنذاك للتفتيت والتقسيم» بمعنى 
تقسيم المقسنّم أصلاً وتجزئة المجزأ بعدها حتى تصبح القضية الفلسطينية في 
آخر اهتمامات الشارع الإسلامي والدول الإسلاميةء هذا إن تذكرها بعد ذلك 
أحدء وبالتالي تنعم إسرائيل" بما هي فيه. 


رابعاً : الهدف أيضاً من نفس الموضوع هو إفساح المجال أمام إسرائيل 
للدخول والتغلغل فى هذه الدول عبر الأقليات سواء القومية أو الطائفية أو 
العرقيةء ولنا في أكراد العراق وشيعته مثال على ذلك؛ إذ أن الدولة المدمّرة أو 
المفتَّتة أو التى يتم إضعافها عبر ورقة الأقليات سيكون من السهل على 
إسرائيل اختراقها كما حدث أيضاً في جنوب السودان. 

ترتكز الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقةء في شقَها الثاني على 
تحجيم نفوذ الدول الكبرى تقليدياً فى المنطقة مثل: 

- السعوديّة : التي من المفترض أن تشمل دائرة نفوذها الإقليمية على 
الأقل دول الخليج العربى و ذلك لاعتبارات اقتصادية وديمغرافيةء جغرافيّة 

- مصر: التي من المفترض أن تشمل دائرة نفوذها أو وائ اعا ا 
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مط تفال اة و الود ان ى فلمطلي عل لالم و ذلك انشا سات 
ديموغرافيّة. اقتصاديّةء تاريخية ..إلخ. 


- سوريا والعراق : حيث تمتد ذائرة نفوذ الدولتين إلى الدول المجاورة 
لهما سواء لبنان و فلسطين بالنسبة إلى سوريا أو الأردن و الخليج بالنسبة 
للعراق بالإضافة إلى عدد آخر من الدول الكبيرة أيضاً التي لم نذكرها. 

ونلاحظ أن الولايات المتحدة قد لجأت إلى هذه الخْطًة فى تحجيم نفوذ 
الدول الكبرى نظراً للتعقيدات الكثيرة والتشابكات الكبيرة التي تتركها دائرة 
تفرد مل هة الدول الكتر على الدول الأخري هافن شانة ان بخ هن 
التدخل الأمريكي بحيث يصعَب على الولايات المتّحدة التدخل في أي موضوع 
أو ملف لأي دولة تكون لهذه الدول الكبرى نفوذ فيهاء إذ إن الأمر آنذاك 
سيتطلب من الولايات المتّحدة جهداً مضاعفاً و وقتاً مضاعفاً و تباحثاً مع 
جميع الأطراف» وربما جوائز ترضية للدول الكبرى» و ربما قد تخفق في النهاية 
للوصول إلى هدفها أو قد تصل إليه بصعوية. 

هذه هى قصة خريطة الشرق الأوسط الجديد كما تم تداولها فى الموقع 
المذكور أعلاه والتعليقات التى وردت بشأنها . ولا يعرف إن كان هناك نية 
لوضع خريطة أو خرائط ؟ ولكن مهما كان الأمر فإن حال العرب والمرًامرات 
عليهم لم يتغير ولم يتبدل. وهم يعيشون حالة الضياع بين أمل معقود وحلم 
مففود. 
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80 العرب والفراغ الأيديولوجي 
الأيديولوجيهة النازية 


ه الآيديولوجية الصهيونية 


۲۳۹ 


العرب والفراغ الأيديولوجى 


بدآنا حديثنا في صدر هذا الكتاب عن نظرية المؤامرة بين مؤيد ومعارض لها 
لنصل إلى آن هناك من يقول بأن سبب تخلف العرب وفشلهم عائد إلى 
أل اهر ات الت فجاك ضدهم من اقرب وخاضة الولاات التحة الاركة 
وإسرائيلء بينما تجد هناك في المقابل من يقول بآن العرب يعيشون وهم 
مزامرآت تاك خدهم وان كان خمدرا إلى فة هذا الور التكاص من 
فشلهم وللتستر على سياساتهم الخاطئةء وإن التركيز على المؤامرة الغربية 
يقصد منه صرف الأنظار عن مؤامرات تقوم بها جهات غير غربية لاتريد للعرب 
إلا السوء وتروج لهذه الفكرة حتى تبعد الشبهة عن نفسهاء ولابد لنا من ذكر 
بعض الملاحظات في هذا المجال مثل : 

إن كتابات الطرفين المتناقضين تبداً بالحديث عن نظرية المؤامرةء ثم تراهما 
يحصران حديتهما فجأة عن العرب والمسلمينء مع أن عوامل التاريخ 
ا ن امود ات مضو عل درا کن المرب 
والملسلمون فقط كما آسلفنا ولا هي حكر على تاريخناء بل إن للمؤامرة بيئة 
تعيش فيهاء وحينما تستوفي أركانها فإن تبعاتها تقع على ضحاياها في أية 
بقعة من بقاع العالم» مهما كانت معتقداتهم ودياناتهم التي يدينون بها لدرجة 
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أن كلمة المرًامرة تكاد تكون موجودة في جميع لغات العالم المتحضر والمتخلفء 
القديم والحديث على حد سواء . 

كما أننا نلاحظ فيما سبق من أطروحات مؤيدة أو معارضة لنظرية الموًامرة 
أنها لا تراعي مبدأً تحديد مفهوم المؤامرةء إذ أنها تضع عنواناً كبيراً هو نظرية 
المؤامرة لتجعله أسير التعميم الشديد في وقت يحتاج فيه هذا المفهوم إلى 
تمحيص وتدقيق . فالمغالون في تأييد نظرية المؤامرة يهملون جانباً مهماً هو 
أنهم يفتحون الباب واسعاً ليدخل منه كل طاغية أو نظام متسلط ليبرر شنائعه 
وممارساته القمعية متذرعا بأنها ضرورة ملحة لمواجهة مؤامرات غربية أو 
شرقيةء وما على إعلامه إلا الترويج لذلكء كما أن الشعب المغلوب على أمره لا 
يملك إلا تردیدها طوعاً أو كرهاً . 


أما المعارضون لنظرية المؤامرة بشكل مطلق فهم في دفاعهم عن أطروحاتهم 
يغلقون الباب تماماً أمام أي احتمال لتخطيط يستهدف التآمر على دولهم 
وشعويهم ويحصرون تفسير الأمور في زاوية ضيفة هي النقص في استيعاب 
الواقع أو التهرب من الأخطاء التي يقع فيها الحكام العرب أو شعوبهم على حد 
سواء» وقد كان من الواجب على الفريقين المتناقضين أن يؤكدا على استخدام 
كلمة "بعض المؤامرات" وعدم استخدام "كل المؤامرات" حتى تكتسب أطروحاتهم 
مصداقية منطقية وقد كان بإمكانهما أن يتفقاء فيقول أحدهما بأن بعض 
مفاهيم نظرية المؤامرة تنطبق على العرب والمسلمينء بينما يقول الآخر بأن 
بعض مفاهيم نظرية المؤامرة لا تنطبق على العرب والمسلمينء ويكون الطرفان 
كلاهما في هذه الحالة على حق بعد أن انتفى التعميم الفج في القضية وتحولت 
أطروحة كل منهما بذلك من قضية كلية إلى قضية جزئية تستوعب الرآيين. 
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ثم يأتي بعد ذلك جالدو الذات ليقولوا بأن مجرد نجاح المؤامرات المستمر 
ضد العرب هو بحد ذاته دليل على قصور شديد لديهم وأنه يجب عليهم أن 
يعترفوا بفشلهم وبأنهم متخلفون لا يستطيعون هم أو حكامهم أن يسوسوا 
أمرهم كما هو الحال عند غيرهم من الشعوب والدول» وأنه لا أحد يتآمر عليهم 
اف لای ع ا 

ولنا أن نقترض حسن النية في المثقفين المدافعين عن نظرية المؤامرة الذين 
يستندون في أطروحاتهم إلى بدايات التخطيط الاستعماري الدولي والصهيوني 
متمثلا في اتفاقية 'سايكس بيكو" التي أعادت ترسيم الحدود العريية فجعلتها 
كاللغم الحدودي البريطاني - الفرنسي الذي ينفجر بين حين وآخر بين بعض 
الدول العريية وغيرها ليولد الخلافات والنزاعات الحدودية الدائمةء ثم مجيء 
مؤامرة وعد بلفور الذي أهدى ومنح فلسطين لليهودء وكذلك المؤامرات 
الصهيونية المستمرة ضدهم» وربما يأتي حسن الظن في هؤلاء المريدون لنظرية 
المؤامرة من دوافعهم لاستنهاض همم العرب حتى يفيقوا من غفلتهم فيغيروا 
من واقعهم من الداخل . 

وعلى الجانب الآخر يجب علينا كذلك افتراض حسن النية في المثقفين 
العرب الآخرين الذين يعارضون نظرية المؤامرة على اعتبار أن الفكر العربي لا 
يط ولا يريم سجاشات لذراشة التفل. عتما اجا يهك السيانة 
الدقيقة والحكيمة يستسهل وصفها بالمؤامرة»على الرغم من الفارق الكبير بين 
التخطيط السليم ورسم السياسات والمؤامرات» فهم يعارضون وجود مؤامرة 
حتى لايصاب العرب بالاتكالية فيركنون إلى تقبل الواقع وتفسير الأمور تفسيراً 
يعوزه البحث العلمي الدقيق. وبالتالي توجيه سهامهم إلى الأهداف الخاطئة . 
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وإذ يقدر المرء لهذين الفريقين حسن نواياهم وغيرتهم لتغيير أوضاع أمتهم 
إلى الأفضل فإن بعداً آخر للقضية يحتاج من الفريقين أو من غيرهم من 
الغيورين على هذه الأمة أن يتعمقوا فيه. 

هذا البعد هو عن أي عرب ومسلمين نتكلم وعن أي حكام عرب نتحدث؟ 
فقو اف اد رن ها الدو ا كه ال ي ا اا 
ينشر وما يبث وما يذاع على أنها مسلمات دون أن نتعمق فيها أو أن نحللهاء 
والو اجب عن هو ادام توا الى طا الال المي واي 
ووآقع الخال على آي من الأطروحات التي بتبناها المدافعون عن نظرية الؤامرة 
او القائون بهار ره قمعا ان تفل داك خاس ج 
وعلمي صحيح بشكل مؤقت لأن أية نظرية أو نتيجة يجب أن تخضع للتقييم 
الملستمر وعدم التسليم بديمومتها الأبديةء ولا يجب أن نشعر بالخجل إذا ما 
تراجعنا عنهاء بل يجب على المفكر المخلص أن يفخر بالتراجع عن نظرية كان 
انی ا ا کا کی بن ھا سن وکا لی اا کات 


ومن المتفق عليه أن المسلمات الأكثر ثباتاً هي ثلاثة أنواع من النظريات 
أولها النظريات المنطقية كقولنا: إن الجزء أصغر من الكلء أو إنه لا يمكن للكل 
أن يكون كلاً وغير كلٍ في آن واحد. أما ثانيها فهي النظريات الرياضية كقولنا 
۲۱ء أو ×= » أو ۷+۷=١ء‏ وآخر تلك النظريات هي النظريات العلمية 
كالتي تقول إن التفاحة تسقط من الشجرة على الأرض ولا تصعد إلى الأعلىء 
ومع ذلك فإذا ما أثبت أحد ما عكس ذلك فلا يجب أن نشعر بالحرج عند 
ترا خا عا ١غ‏ وتا هخا قفا الا تفن خحوة الات اة 
السياسية والفكرية وهي التي لم ينزل بها سلطان مبين من الله عز وجل .! 
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وهناك بعد آخر مهم للموضوع ريما يغيب عن آذهان بعض من تطرقوا لهء 
وهو أن نظرية المؤًامرة أمر يختلف عن مفهوم المؤامرةء فلا أحد يستطيع إنكار 
وجود المؤامرة كظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وغير ذلك من أنواع 
المؤامرات التي آتينا على ذكر بعض منهاءوالا أوقع المعارض لهذا المفهوم نفسه 
استنكار هو أن يتبنى الواحد منا نظرية المؤًامرة كمنهج لتفسير المؤامرات التى 
الأمور والأحداث تفسيراعلميا ومنطقياء والإصرار على توجيه الاتهام بشكل 
تلقائي إلى عدو تقليدي دون التيقن من أن أطرافاً أخرى هي السبب وراء ذلك. 
ومن سوء حظنا نحن العرب أن لدينا عدواً جاهزاً هو إسرائيل تنطبق عليه 
مختلف أنواع التهم سواءً كان ضالعاً فيها أم بريئًاً منهاء مما وفر ملاذاً آمناً 
لقوى متآمرة أخرى داخلية وخارجية لتحتمي به من توجيه أصابع الاتهام التي 
د کن أن توجه إليها. 

والآن آن لنا أن نجيب على سوال مهم قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم 
وهو إذا ما اقفقنا على أن يحض الزامرات تحاك ضند المسلمي وخاضة الغرب 
على أساس أنهم محور التقاء العالم الإسلامي غير العربي والعالم العربي غير 
المؤامرات أن تحاك ضدهم . ولاذا لا يعملون على إحباط المؤامرات التي يتم 
تنفيذها ضدهم أو تجنبها مثلما يفعل غيرهم من الدول التي تتعرض لثل تلك 

فيمكننا القول إن هذا الاستنتاج سليم فى بعض جوانبه لأنه بالإمكان القول 
بان القوة الفددة للخرب بتري على ٠۶١‏ مليون تسمة تقراء وان أزاضيهه 
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الشاسعة تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي» وأن الإمكانيات 
الاقتصادية والثروات الهائلة التي تحتويها رقعتهم من شأنها أن تجعلهم في 
صدارة العالم. وأن المقدرة العلمية للمتعلمين والمثقفين العرب لاتقل عن قدرة 
أندادهم في الدول الأخرى» وإن غيرهم من الدول كالدول الأوروبية رغم تعدد 
لغات سكانها ومذاهبهم الدينية والفكرية هم أكثر قدرة على مواجهة المرامرات 
رغم ما يوحد العرب من لغة وثقافة ودين عظيم كالدين الإسلامي إلى آخر تلك 
المفارقات التي تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي أن العرب هم سبب بلائهم وأن 
المؤامرات أو بعضها تحقق نجاحاً عندما تحاك ضدهم في حين نها لا تنجح 
في دول أخرى كالهند مثلا وهي لا تمتلك نفس مقوماتهم ؟ 


إن جواب هذا السؤال يحتاج إلى تمحيص وتدقيق شديدين لأننا نتحدث 
کن عاف نن دو ا کت ا ا ف ر ا 
افحت ساك مر لوا ا ا 15ا خض الي لرن فى 
کال جه ف ان غت مه من عار ال ونر ازارات و 
وهو غياب الأيديولوجية الواحدة والصبر والمثابرة على تحقيقهاء فعرب اليوم 
يفتقرون إلى وجود أيديولوجية مشتركة تجمعهم وتعكس ماضيهم وحاضرهم 
وترسم مستقبلهم وتحتوي على القيم العالية من عدل ومساواة وانضباط 
الحاكم والمحكوم» ولم يجتهد مفكروهم أو زعماء دولهم الاجتهاد الكافي 
لصياغة مثل هذه الأيديولوجيةء وحينما تكون لدينا أيديولوجية صادقة وقويمة 
وواضحة للشعب فإنه سينجذب إليها حتى وإن كانت صعبة التطبيق. 
دتولا الغرة عن أمال الشخرب اسان حفن الأ لأهذافها: 

ويناء على ذلك فإن نجاح أية أيديولوجيا يعتمد على من يقفون وراءها ومدى 
قدرتهم على إقناع الناس بها أو حملهم عليهاءومن هنا ياتي خطاً الدول 
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والمجتمعات في عدم التصدي للمفاهيم السياسية وغير السياسية المعوجة 
بشكل مبكر وعدم تصحيحها بالحجج والبراهين المنطقية وترك مروجيها 
يسرحون ويمرحون إلى أن يستفحل آمرهم فيصعب علاجه» فاعتناق الأفكار 
والأيديولوجيات لايآتي بالضرورة بسبب رقيها أو إنسانيتها أو تحقيقها للعدالةء 
وإلا لكانت الأديان السماوية خير أيديولوجيات يهتدي بها الناس» سيما وأنها 
جات كا اضما الى اتخ ماله ا فى الإسلام الذي جاء خا نا 
له واا ا بده اا ادا كات 8او ك ا ن الاش 
المغلوية على أمرها تساق إلى تلك الأيديولوجية المنحرفة رغم أنوفها وهي تتطلع 
إلى يوم الخلاص منها ومن منظريها ومنفذيها. 

ولكن المتتبع لمسار الأيديولوجيات يلحظ أن الأيديولوجيات السامية قد تتعثر 
مسيرتها في الوقت الذي قد ينجح فيه ذوو الأيديولوجيات المنحرفة لإشباع 
عقدهم السلطوية أو النفسية أو لتحفيق أهدافهم الدنيوية والعنصرية والشعوبية 
والسياسية وغيرهاء وإذا ما بحثت عن السبب في هذا النجاح وغيره فستجده 
كامنًا في أن أفراداً أو جماعات تتبنى فكرًا منحرمًاء ثم تبدأً مؤامراتها وعملها 
الدري اتحقة على أرضى الزائ مستتو ما أمكةا فن وسال واسالب 
لقصل إلى غايدها الفشونة فترسم الخطة بد الخطة بضبى واناة قى انتظار 
ساعة تحفيق حلمها المنشود مستفيدة من تقاعس المخلصين عن التصدي لهم 
ومستفيدة كذلك من كل الظروف المحيطة لتتسلل بالوسائل الإدارية والمالية 
والسياسية والاجتماعية والإرهابية وغيرها لتحقق غايتها. 


ولكي نستطيع تبسيط الموضوع وتسهيله سنضرب مثالا لأيديولوجية جائرة 
الابترا هة الثااية ومدالا اخر وىة هة يها استطاغة الضة 
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الأيديولوجية الصهيونيةء لنستنتج من ذلك أهمية الأيديولوجية والصبر والمثابرة 


الاضوة واا ي فى انها الري ااي عاضا ا 


الأيديولوجية النازية ١‏ 
كلمة 'نازي" مأخوذة بالاختصار والتصرف من العبارة الألمانية 'ناشيونال 
سوشیالیستیش دویتش أریایترlتڌرy Nationalsozialististische‏ 
Deutsche” Abeiterpartei (NSDAP)"‏ أي 'الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية القومية ٠‏ وهى: حركة عرقية داروينية شموليةء قادها هتلر وهيمنت 
على مقاليد الحكم في ألانياء وعلى المجتمع الألماني بأسره» وهي حركة سياسية 
وفكرية ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى» ضمن حركات سياسية فكرية أخرى 
تحمل نفس السمات» داخل التشكيل الحضاري الغربي . 
وظهرت النازية في آخر الأمر على مسرح السياسة القومية والدولية 
منتصرة كتعبير قوي متكامل عن الخصائص الرئيسية لفلسفة الجرمان 
السياسيةء وظهرت لتكافح وتنتزع لاألان مغانم جديدة وتعوضهم عن الخسائر 
القديمة» وهي كقوة محاربة تركت في تاريخ العالم المعاصر طابعاً لن تستطيع 
الأيام محوه من ناحية صراعها الأيديولوجي والسياسي والعسكري. 
وفي الواقع أن النازية وإن كانت قد نمت في العهد الذي أعقب الحرب 
العالمية الأولى وتسببت في المآسي التي حدثت للألان وللعالم بأجمعهء إلا أنها 
قامت كحركة احتجاج على آثار تلك الحرب المتمثلة في معاهدة فرساي» 
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وكتعبير عن السخط المتعدد الجوانب الذي ساد البلاد» وكأمل في الوحدة 
والاستقلال والرفاهية والغزو وغيرها من الأهداف التي استقرت منذ أكثر من 
قرن من الزمان في أفئدة الألمان وعجزت جمهورية فيمار عن أن تحققها 
بنظامها الاشتراكي الديمقراطيء» ولم تتردد النازية في الإعلان عن أن العنف 
هو وسيلتها لبلوغ مآريها في الداخل والخارج» وتنظيم العالم تنظيماً يكفل لها 
السيادة لألف عام. 

ولقد كانت الأيديولوجية النازية مصرةً على الصراع الذي لا يعرف هوادة 
أو رحمة ولا يقف عند حدود جغرافية أو حدود وطنية مما تعارفت عليه الدول 
القومية الحديثة ولا يعترف إلا بالعنصرية كأساس التنظيم المحلي والعالمي مما 
دفع الباحثين إلى النظر إليها على أنها ليست فلسفة عالمية قابلة للتصدير أو 
التقليد» وإنما هي فلسفة جرمانية خلقت لتبرر مطامع ألمانيا التاريخية ورغبتها 
في التوسع والاستعمار. وقد أعطى النازيون للغير كل تبرير لذلك الفهم» فهم 
أكدوا أن الشعب هى العنضن: وأن الصو العرق هى وحدة القوة الخلاقة 
للثقافة والحضارة الحقيقيةء وأنه ينبغي أن ترتب الدول والأمم على هذا 
الأساس.» ومن ثم فالأرض للصفوة المختارة من الشعوب» وخيراتها للصفوة 
المختارة من أفرادهاء وأن مثل هذا المبدأ لا يقوم إلا للدعوة إلى السيادة والحكم 
والأرستقراطية والتسلط لا إلى الدعوة إلى المساواة والسلام بين شعوب 
الأرض» فهو مبدا محلي لمخاطبة أبناء الرايخ ولتسيدهم في مجال السياسة 
والحرب» وقد دعا هذا الاتجاه في الفلسفة النازية مفكراً مثل هارولد لاسكى 
لأن ينكر عليها مجرد السمو إلى المرتبة التي يجوز إطلاق اسم الفلسفة عليهاء 
ويعدها أداة من أدوات تبرير السلوك عند العصابات وقطاع الطرق من 
الفاشلين الذين لا يستطيعون بلوغ غاياتهم إلا باتباع هذا المنهج» ولكن مهما 
قيل في وصف النازية بسبب ما أقدمت عليه من انتهاج للعنف» فإنها كانت 
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دعوة جذابة لملايين الألمانء إذ بدت كأنها المجال الوحيد الذي يلتقي في رحابه 
ذلك الشتعن العرق آنذاك عن الخا تة السشتاستة والتومنة والأجقماعة فاق 
قدمت مبدأ الدم كأساس يلتقي عنده الألماني بالألماني ويحس معه فيه بالتماسك 
والعصبية والوحدةء واتفقت في هذا مع التراث الألماني الذي يمجد الدم» ومع 
التراث الفكري والثقافي الذي يذهب إلى سمو العنصر الجرماني وتفرده بين 
العناصر البشرية بالقدرة على خلق الثقافة وحملها على مر الزمنء وكانت 
ملهمة حقاً لليائسين من الألان في حل مشاكل بلادهم الداخلية والدولية في ظل 
جمهورية فيمار التي وزعت السلطة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية 
وفي الولايات. فقد أثارت فكرة تركيز السلطة في قيادة موحدة وحزب منظم 
الحماس لها بين الجماهير وضمنت للنظام النازي تفاني نخبة من أبناء الشعب 


وقد وجدت الحركة في رجال مثل روزنبرج وجوبيلز وجورنج ورينتروب 
وغيرهم من الشخصيات المتحمسة أعمدة لتقيم على مجهوداتهم المتصلة 
بنيانهاء فكان شرح روزنبرج للحركة النازية أوضح بكثير وأقرب إلى فهم 
الجماهير من كتابات الفوهرر نفسه ءويظهر ذلك من طريقة عرضه للنظرية 
العنصريةء فهو مثلاً يقول ببساطة في كتابه "أسطورة القرن العشرينء "إن 
التاريخ والعمل لم يعودا يقومان على الصراع بين طبقة وطبقةء ومعتقد كنيسة 
ضد معتقد كنيسة» وإنما على الصراع بين دم ودم وشعب وشعب... وإن كل 
فتص ر له رة وکل رون لتا غنضد رها وشخ مارا الختاض الداخلى 
زالكارجي وقول كلك ف نالصي الارن لف تا ابن مفو جه 
هو أسطورة الدم» وفي الدفاع عن فكرة الدم ندافع عن الطبيعة المقدسة 
للانسان فالاغتقاه بان اذم النزردى هو تلك لسر التي حل محل الأمعران 


— ۲0. 


الملقدسة القديمة وغلبها على أمرها ويمكن ذكر بعض النقاط التي توضح 
أيديولوجية النازيين كما يلي: 

-١‏ تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتها 
فكل شيء من منظورهم خاضع للتغيرء ويمكن القول بأن ثمة نزعة مادية قوية 
هي التي تعطي النازية تفردها واختلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرىء 
فالنازية ا بكثير من المقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى 
نتيجتها المنطقيةء ولم تعد تقتنع بتغيير العالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتهاء ومن هنا جاء اهتمام النازيين بعلم تحسين النسل وإعادة 
تنظيم العالم من خلال سياسات بيولوجية وضعية» ومن هنا جاءت حربهم 
الد ةع الأمراش النفسةة والخسحافة وغل كل انخراف عن الان 
العلمية الصارمة فنسب إلى بعضهم المناداة بإبادة الأقزام» وغرور الجنس أو 
العنصر لم يكن موجودا عند النازيين وحدهم» بل كان حاضرًا في النظريات 
التكنولوجية التي تعود إلى بداية عصر النهضة في الغرب» و لايزال كامنًا حتى 
عند غيرهم من شعوب الشرق والغرب المتخلفة والمتعالية على غيرهاءوإن حاولت 
تغليفه بمسميات مضللة حتى تبعد عن نفسها تهمة العنصرية. 

۲- آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً متجاوزاً للخير 
والشر وحدد هتلر المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير عادية حين قال إنه 
لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة. أي أنه لا يوجد مفهوم مطلق 
للعدالة. وإنما تتحدد العدالة بمقدار تحقيق النفع للدولةء والدولة كأمر مطلق 
هي الإطار الذي يعبر الشعب العضوي (فولك) الألماني من خلاله عن إرادته. 


۳- تبنت النازية النظرية العرقية الداروينية الغربيةء وأكدت التفوق العرقي 
للشعب الألماني على كل شعوب أوروياء والتفوق العرقي لشعوب أورويا على كل 


0 


O EOE 
(حيلة يهودية مسيحية) ونوع من التنويم المغناطيسي تمارسه اليهودية النازية‎ 
على العالم بمساعدة الكنائس المسيحبة.‎ 


-٤‏ من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب العضوي (فولك) 
الذي توجد وحدة عضوية بين أعضائه من جهةء وبين حضارتهم والأرض التي 
يعيشون عليها من جهة أخرى» وهي وحدة لا تنقصم عراهاء ولا يمكن لهذا 
الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا بعد أن يضم إليه مجاله الحيوي» أي ضم 
اک ا ا ا ج ق ا ا ا 
العتاضي انر اة اى فو نرين هن ال اللاي هى دوي 
إلى إغافة ها الكامل الفصري السا والتالى فى عاضر ضار لاه س 
انفادها 


-٠‏ من العبارات المتواترة في الخطاب العضوي النازي عبارة "الدم 
والترية'» وهي ترجمة للعبارة الألمانية 'بلوت أوند بودين Blut und Boden"‏ 
وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة الشعب العضوي» وهذه 
العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين 
الأساسيتين اللتين يستند إليهما رقي الجنس الألماني» الدم الألماني والتربة 
الألمانية. وهي تحول الدم والترية إلى المرجعية أو الركيزة النهائية التي تستند 
إليها المعارف والأخلاقء وشعار "الدم والتربة" هو مثل جيد على أننا لا نحتاج 
إلى شيء لانراه لنرجع إليه مادام المطلق بين ظهرانيناء فبالترية والدم يصبح 
المطلق كامناً في المادة لا متجاوزاً لهاء ويذلك يقوم شعب من الشعوب بتنصيب 
نفسه إلهاً على بقية الشعوب» فدمه وتريته يحويان كل القداسة ويعطيانه حقوقاً 
مطلقة لا يمكن النقاش بشأنهاء ولكن هذه الحلولية هي حلولية بدون إلهء فثالوث 


TOT 


الله اليه الافسان ودر ان آلف اع ارة حال الاس و اعدا 
السا ال د انان ارتي كل بحل ا 


1- وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم العرق السيد» وهو العرق الآري 
الألاني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة تتألف من الحكام المحاربين 
وتحقق السيادة على العالم» وهذه الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف 
على قمته نخبة تتسم بالصفات العرقية الأكثر تفوقاًء وعلى قمة الهرم يقف 
الفوهرر: التجسد المادي . 

۷- ويلاحظ تراجعاً في الفكر النازي عن الجوانب الاشتراكية الإنسانية 
وقد ظهرت رؤية مادية وأحديه صارمة فى ماديتها وواحديتها تنفى المطلقات 
والثوابت والماهيات كافةء رؤية علمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شىء بحدة 
وشراسة وتسقط تماما فكرة الحرمات» وهذا التحول عن الإنسانية (الهيومانيد) 
والسقوط التدريجى والمطرد فى الواحدية المادية هو نمط التطور الأساسى فى 
الحضارة الغربية الحديثة» حيث تطورت من رؤية إنسانية (علمانية جزئية) 
تحوى مطلقات إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة تنفى المطلقات والثوابت 


۸- وتصورالنازيون أن العلمّ الطبيعيٌ قادرٌ على مساعدة الإنسان 
بالتوصل إلى حلول لجميع المشاكلء بما فى ذلك المشاكل الإنسانية والأخلاقية 
والروحية»ء ومن ثم فالعلم هو وحده القادر على تحديد الصالح والطالح والخير 


YO 


والشر وهو وحدة المرجعية النهائيةء ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم 
العلم والمنفعة المادية على الإنسان والمجتمعء» وآمن النازيون بالمنقفعة المادية 
كمعيار أخلاقي للحكم على الواقع» ويالفعل اتسم النازيون بالحياد العلمي 
الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع البشر. واستخدموا مقاييس علمية صارمة 
لا تشويها أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو غائية» وتحول كل البشرء بما في ذلك 
الألمان أنفسهم إلى مادة بشريةء ومن ثم قسموا العالم كله إلى نافعين وغير 
نافعين (وهو تقسيم يعود إلى القرن الثامن عشر.» عصر العقل المادي والعقلانية 
المادية) وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستهلك» أما من لا ينتج 
ويستهلك (بالإنجليزية: ٤2)6۲‏ essاeءل‏ حر فياً من يأكلون ولا نفع لهم)» 
فمصيره أمر مفروغ منه» فقد صنف على أن حياته لا قيمة لها (بالألمانية: 
بالاست اکسستینزن ۸2۶۸ )ء1×ع)ءھااھ8 بل وتشکل عبئاً على الاقتصاد 
الوطني بطبيعة الحال. 

ولكن كما هو الخال دائماًء قان مابيدو ظاهريًا رؤية علمية تفعية محايدة 
من الناحية الأخلاقية يخفي في باطنه رؤية داروينية نيتشوية (نسبة إلى العالم 
الطبيعي داروين والفيلسوف الألماني نيتشه) بتأكيدها على فكرة البقاء باعتباره 
القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيد للبقاء. وهي عملية مادية محضةء 
فالبقاء هو البقاء المادي» والصراع صراع مادي» والبقاء في هذه الغابة 
الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف الرحمة أو العدل ليس من نصيب 
الأرق قلباً أو الأرفع خلقاً أو الأكثر رحمة وإنما هو من نصيب الأصلح والأقوى 
مادياً (فالقوة هي المطلق النهائي) والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى 
قلبه والذي يتحلى بأخلاق الأقوياء ويضرب بيد من حديد على الضعفاء بدلاً من 


ن يأخذ بأيديهم. 


بعد تقبل النازيين النفع المادي والقوةء باعتبارهما المعيار الأخلاقي الأوحد 
في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف المطلقات الإنسانية أو 
الأخلاقية أو الدينيةء قام المفكرون والعلماء النازيون بتقييم الواقع المحيط بهم 
من خلال هذه المنظومة الفكرية المادية وصنفوا كثيراً من العناصر باعتبارها 
غير نافعة : (السلاف -الغجر - اليهود - المعوقين - الخ.... ) 


ومن وجهة النظر النازية فإنه لا يمكن الدفاع عن كل هذه العناصر من 
منظور أخلاقي مطلق. فهذا أمر مرفوض من منظورهم العلماني الشامل النقعي 
النسبي» وهم يصفون رأيهم هذا بالمستنير الرشيد الذي ينطلق من حسابات 
دقيقة للمدخلات والمخرجات» فمن يريد الدفاع عن نقسه عليه أن يفعل ذلك من 
داخل المنظور العلمي النفعي المستنير لا من خارجه. 


وقد أعدوا منهجًا ماديًا نفعيًا تم بموجبه تحويل العالم بأسره إلى مادة خام 
جاهزة للاستعمال» وتم بموجب أيضا تدجين الشعب الألماني وتوجيهه وتحييد 
حسه الخلقي تماماً وإسكات عواطفهء ليكون في انتظار التعليمات والحلول 
الواقعية العلمية العملية (المادية) النهائية لمشاكله وهي حلول ستفرض عليه من 
مجموعة من رجال الحزب والعلماء وأهل التخصص. 

وحينما بدأت آلة الإبادة النفعية الموضوعية الجهنمية في الدورانء فإنها 
ابتدأت أول ما ابتدأت بالألان أنفسهم فصهرت وجدانهم ومعارفهم في بوتقة 
واحدة لا يرون العالم إلا من خلالها و كما يمليه عليهم النموذج المادي الذي 
أعد لهم من قبل» ثم انتقلت لتمارس عملها الفعلي على الآخرين من خلال 
عكر ات اللأفتقال والسكرة والادة. 


Yoo: 


وقد حظيت الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها كانت 
تنظر إلى الاتحاد السوفيتي (السلافي) على اعتبار أنه العدو الأكبر للحضارة 
الآريةء ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور الغربي يشكل قلعة ضد 
الزحف السلافي الشيوعيء ولكن ستالين كان أكثر دهاءاًء حيث عقد حلفاً مع 
هتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحيوي المحيط بهاء ثم تحالف الغرب 
الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد هتلر. لا دفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ 
O E EEE‏ 

هتلر والنازية : 

لقد تجسدت الاتجاهات السياسية والفكرية عن الألمان فيما انتهجه هتلر من 
سياسة وما وضعه من فكر ونظريات سياسية حيث يرسم هتلر() في كتابه 
كفاحي" التجرية الشخصية والقومية والعالمية التي تمخضت عن أسلوبه في 
الفكر والحياةء فهو وإن كان نمساوي المولد والجنسية إلا أنه ألماني العنصرء 
بل إن تمسكه بألمانيته جعلت منه ألمانياً أكثر من الألمان أنفسهم شأنه في ذلك 
شان المواطنين الذين يعيشون في أوطان نائية ويربطهم الحنين والتعصب 
بالوطن الأم في صورة متشددة أكثر ممن هم يعيشون فيه ويستظلون بظلهء 
وهتلر مثله مثل منزيس وغيره من أحفاده الإنجليز في أيرلندا وكندا وأستراليا 
وجنوب إفريقيا ونيوزيلنده» وهكذا دعا هتلر إلى الإمبراطورية الألمانية كما دعوا 
هم إلى الإمبراطورية البريطانية. وعلى هذا النحو وجدت الأفكار العنصرية التي 
نشرها جوبينو في فرنسا وهوستون تشامبرلين في ألمانيا دعاة بلغاء يمسون 
قلوب الجماهير الألمانية مثل هتلرء وروزنبرج» ويتخذون منها برنامجاً للاعتقاد 
والعمل في الحياة الخاصة والعامةء ولقد حاول هتلر أن يتتبع نشوء فكرة 
العنصرية الألمانية في طفولته وحداثته وأن يمين بين أصولها النامية في البيت 


— ۲ 


والمدرسة والقرية والمدنية. ولقد صقل هتلر هذه الخواطر والتأملات في المدرسة 
الفنية التي التحق بها حيث تأثر سياسياً وتعلم كيف يفهم التاريخ ويدرك 
مغر هوقو غبذه الإتخساش بانتسات إلى التض ر الإلاي وس اة 
اة هو رازه من الف او الان و كل ما ويس انان 
ويلاحظ أن ثورة هتلر القومية التي تقوم على إيمانه بالوحدة الألمانية ووجوب 
عودة الألمان في النمسا إلى الوطن الكبير قد طغت على هذه الفترة من حياته 
ونکوینه. 

رات ا راع فق بال اط الشجاسی لقاع س مرو لدا 
الاما لك ا الق في خرب ضير ي كرب الال لاان 
رالاي سس فجي البطال و الور ة الات اة عام ١١١‏ بحد هربا ألانيا 
في الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية المنتصرة. وكان المنظر 
الأاساسي للحزب هو 'جوتفريد فيدر" الذي نادى بعقيدة لها صبغة قومية قوية 
وطابع اشتراكي» تدعو إلى ملكية الدولة للأرض وتأميم البنوكء وكان من أوائل 
من انضم لعضوية هذا الحزب محاربون قدامى متل 'رودولف هس" و هرمان 
جورنج » ومثقفون محبطون متل 'الفريد روزنبرح" وهتلر نفسه»ء وقد ازدادت 
فشو الدب لات ركز ع خارف اكات ادى اعات كر من اكان من 
الشيوعيين والبلاشفةء وعلى حنقها على معاهدة فرساي التي أذلت المانيا 
وحولتها إلى ما يشبه المستعمرة» كما ركز على إحساس الجماهير بالضياع 
في المجتمع الحديث واحساسهم بالقلق وعدم الطماأنينة نتيجة تاكل المجتمع 
التقليدي» ورغم أن الحزب كان يُسمى 'حزب العمال'» فإنه لم يضم كثيراً من 
اعمال ن أعضاة ولم ت ل من الخال شري الحاطن عن الحفل :وا عه 
فم لجرت عام ١١‏ وتي حر اعمال اانا اخراك الق 


— 0۷ 


وترأسه هتلر الذي حصل على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالمية الأولى) 
وعديد من رجال الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر تقويض دعائم النظام 
السياسي القائم» الذي لم يكن يسمح لهم باتباع سياسة رأسمالية حرة مطلقة. 
وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الفترة من (۱۹۳۰ حتی ۱۹۳۲)» 
ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثاني في ألمانيا أثناء فترة 
الكساد الكبير الذي بدأ عام ١١۱۹ء‏ وهي فترة شهدت تاكل مدخرات الطبقة 
الوسطى الألمانية وانتشار الحركات الإباحية والبغاء والفوضوية وتعاظم نفوذ 
الشيوعيين» ورغم أن هتلر خسر انتخابات الرئاسة عام ۱۹۳۲ أمام هندنبرج» 
إلا أن حزبه النازي أصبح أكبر حزب ألماني على الإطلاق. وقد فشل المستشار 
فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلان» فأجريت انتخابات 
أخرى» وكان هتلر قد حصل إبان ذلك على الدعم المالي من رجال المال 
والصناعة في وادي الراين الذين كانوا يهدفون إلى احتوائه واستخدامه كأداة 


وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين : أحدهما للجماهير. والآخر لرجال 
لمال وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية في الحزب على الإتجاه المتزايد 
نحو اليمين» ولكن هتلر نجح في القضاء على هذه العناصرء وفي عام ۱۹۲۲ 
قام الرئيس هندنبرج بتعيين هتلر مستشاراًء وحينما إندلع حريق في مبنى 
البرلانء قام هتلر بطرد النواب الشيوعيين بعد أن ألقى التبعة عليهم» ثم اقترع 
البرلان على منح هتلر سلطات شاملة» ومن ثم أنجز هتلر ثورته القانونيةء وفي 
عام٤۹۳نجح‏ في استصدار قرار عام بتأسيس الرايخ الثالث الذي قدر له أن 
يدوم ألف عام (الرايخ هو ألمانيا أو الإمبراطورية الألمانية المقدسة حيث يمتد 
الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام ٩٦۲‏ م حتى 


— OA — 


انحلالها عام ۱۸٠١‏ م والرايخ الثاني هو الإمبراطورية الألمانية فقد امتد منذ 
عام ۱۸۷١‏ م وحتى ۱۹۱۸م أما الرايخ الثالث فهو الدولة النازية من بزوغه عام 
٣‏ ح) وأصبح هو حاکم (فوهرر) الانيا بلا منازع» وقي عام ۱۹۳۲م بدأت 
خطة السنوات الأريع لإعادة تسليح ألمانيا وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من 
الاعتماد على الذات. وقد حقق النازيون نجاحاً اقتصادياً باهرا الأمر الذي 
زاد من التفاف الجماهير حولهم» حيث تم القضاء على البطالة وبنيت منشآت 
عامة عديدة» ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة. وأصبح هتلر رئيساً 
للذولة لا تقاسمة السلطة حه : 

وما كان يمكن لمثل الدعوة النازية أن تعيش على وفاق مع العالم الخارجيء 
فلقد سخرت من كل تراث تحرري في الفكر والسياسة الألمانيةء ومجدت كل ما 
يوقد نار الحرب والغزوء ومن ثم ألقت جانباً دعوة كانت مطروحة إلى السلام 
وإلى تنظيم أداة دولية لرعايته» كما كالت اللوم والهجوم على دبلوماسية 
جمهورية فيمار السلمية. 


وما آن تولى هتلر الحكم في سنة ۱۹۲۲ م حتى آخذ يسند كل مطلب من 
مطالبه بالسلاح في وقت حاولت فيه الولايات المتحدة أن تتحاشى التدخل في 
المشاكل الأوروييةء وركنت فيه بريطانيا إلى عدم التسلح مما جعل تشامبرلين 
يطلب السلم مع هتلر في سنة ۱۹۳۸ م بأي ثمن يجنب بلاده الحرب» واهتزت 
فيه دعائم الحياة في فرنساء وتسلح هتلر في هذا الصراع بسلاح الأيديولوجية 
ألازة والضكرة اة 

وقد أعطت الأيديولوجية العنصرية تبريراً للدبلوماسية الألمانية القائمة على 
العنف في ضم النمسا إلى المانياء وفصل الألان في إقليم السوديت عن 


ے 


تشيكوسلوفاكيا وضمهم إلى الوطن الأم في سنه ۱۹۳۸م» ولو أن هتلر وقف 
ا ف و ا وک ك ل افا ان 
بالمانيء لاكتسبت دعوته العنصرية مظهراً منطقياء ولكن موقفه من 
E E E EE EC E CENE‏ 
السياسية الذي يذهب إلى وجوب سيادة العنصر الآري واستغلاله للشعوب 
المتخلفة في أورويا وخارج أوروياء ومن هنا كان عدم الثقة المتبادل بين الروس 
والألمان حتی بعد عقب میثاق رینروب مولوتوف في اغسطس ۱۹۲۹ م» فكتاب 
کا ل ا على مزا غ ان له ال ي اام و 
الشرق واحتلال أقاليم روسية لتأييد تفوقهم التكنولوجي والصناعي. وعلى أية 
N E Ea ESE AES Sk‏ 
الغربية التي فرضت على ألانيا معاهدة فرساي وعدائها لروسيا التي تبنت 
فلسفة كارل ماركس وأنجلز' واتخذت منها إنجيلا لنظامها الداخلي وعلاقاتها 
الدولية فهي كمذهب تناقض في نقط جوهرية المذهبين السائدين في الشرق 
والفرب» ولابد لها من الصراع معهما خاصة وأنها ضمنت دستورها مبداً 
الحرب» ونصت على أهداف لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق الحربء والنازية 
مثل الشيوعية من ناحية أن كليهما لا يقف عند حدود الدولة القومية التقليدية. 
ومن ثم لابد من تصارعهما طالما لا يكتفيان بالتزام المحافظة على أساليب 
اندرا الاد فاا ر ادف ت التي وان عل خو د 
الشيوعية رادفت بين الشعب والطبفةء ولو آنه يبدو أن توسع العنصرية رأسي 
وتوسع الطبقية أفقيء إلا أن كلاً منهما يطالب التابعين لمذهبه بتفضيل الولاء له 
وللدولة الأم على الولاء للدولة التي اختاروا العيش فيهاء فالتماسك الحقيقي 
غنة القازية تقوم على الأشقراك في الحم مها تفذدت الذول التي تق اسم 


کے بے 


أصحاب الدم الواحد» بينما يقوم التماسك الحقيقي عند الشيوعية على 
الانتساب إلى طبقة البروليتاريا من عمال الصناعة والمدن في سائر الأمم» وقد 
وسعت تجرية الشيوعية في روسيا مفهوم البروليتاريا إذ لم تقصره على عمال 
الصناعة فحسبء وإنما مدته حتى شمل العمال في كل مجال من مجالات 
النشاط العام ولهذا بدا للنازية في ألمانيا أن الشيوعية خطرة على الوحدة 
القومية الألمانية خاصة عندما ظهر أثرها في ثورات سنة ۱۹١۸‏ م وما تلاها 
من أحداث» وفي ما ناله الحزب الشيوعي من أصوات في الانتخابات العامة 
ومقاعد متكاثرة في الريخستاج في ظل دستور جمهورية فيمار الديموقراطيةء 
فلقد التحمت منذ البداية في معركة فكرية مع الديمقراطية والشيوعية وهادنت 
في الوقت نفسه الفاشية وزعميها موسوليني حتى ارتبطتا بالتحالف المعروف 
بالمحور. ويالرغم من تغييرها لأسلوب تلك المعركة مع الديمقراطية والشيوعية 
من الناحية الدبلوماسية مما استدعى أحياناً التحالف القت مع إحداهما على 
حساب الآخر كما حدث مثلاً في اتفاق ميونخ في سبتمبر سنة ۱۹۳۸م» أو في 
لميثاق الروسي الألماني في أغسطس ۱۹۳۹م إلا أن الفوهرر لقي الموت منتحراً 
في مايو سنة ١٤۹٠م‏ وهو يحارب قوى الديمقراطية والشيوعية معاً في جبهة 
واحدةء فالنازية تقف في تفسيرها للتاريخ وتصورها للنظام القومي والدولي 
موقفاً معارضاً لتفسير الشيوعية للتاريخ وتصورها لمفهوم الدولة والمجتمع في 
علاقاته الداخلية والخارجيةء وأن مسلكهما في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
إزاء بعضهما البعض من الناحية النظرية والعملية كان إنذاراً واضحاً 
بالاشتباك في حرب» وهذا ما سارع إليه هتلر بحله الأحزاب الالمانية وعلى 
رأسها الحزب الشيوعي عند توليه الحكم» وبدخوله الحرب مع الاتحاد 
السوفييتي في سنة ١٤۹م‏ دون إعلان لهاء بما في ذلك من نقض لميثاق سنة 


RA 


وكما رأت النازية في الشيوعية مبداً يهدد البناء الأرستقراطي الذي 
COE.‏ بناءء في ألمانياء رأت في الديمقراطية نظاماً دالاً على الانهيار 
والانحطاط مما يذكر بما ضمنه 'شبنجلر'من تنبؤات في كتابه "انهيار الغربء 
وما وجهه من قبله نيتشه من هجوم على الحركة الديمقراطية في السياسة 
والاجتماع والأخلاقء ولم تكن الحركة النازية لتذهب بعيداً خارج الحدود 
لتكتشف عدوها في الديمقراطية. إذ قابلتها وجهاً لوجه في الحركة الاشتراكية 
الديمقراطية الألمانية وحاولت أن تقوض دعائمها وتقيم بدلاً منها اشتراكية 
ا کا یا کت ا که ا اک و 
حاولت النازية ذلك إلا أنها فشلت في تلك المحاولة سنة ۹۲۳٠م‏ وتم لها ما 
أرادت حين عجز الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون أن يتحالفوا ويقفوا 
في وجه تهديد النازية في سنة ١١۱۹م‏ وقضوا بذلك على الجمهوريةء إذ عين 
الرئيس فون هندنبرج في ٠١‏ يناير سنة ١١۱۹م‏ هتلر رئيساً للحكومة الألمانية 
وفي يونيو ۱۹٤١‏ م» أصبح الحزب النازي هو الحزب الأوحد» وقام هتلر بتصفية 
البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة دمويةء وكان من بينهم 
إرنست روم رئيس قوات العاصفةء كما قام هتلر بضرب اليمينء فآثبت بذلك أنه 
لم يكن مجرد أداة في يد الممولين أو بقايا النظام الملكي فأمم الملصارف وبعض 
الصناعات» ومع هذاء استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة 
على كثير من القطاعات الاقتصاديةء وألغيت اتحادات العمال» وفقد العمال 
حقوقهم» وتم استيعابهم قي مؤسسات الحزب وتم التنسيق بين جميع 
مؤسسات الدولة والحزب» كما أصبحت الخدمة العامة إجبارية. ثم فرض 
التجنيد الإجباري وأخضعت الانيا كلها لنظام مركزي قوي» وألغي استقلال 


= 


الولايات» وأخضعت لهيمنة الفوهرر وأجهزته مباشرة» بل أسس الحزب كنيسة 
اف ت الط على لكاي ال ا 
استعار هتلر من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية والتنظيم الهرمي للحزب 
والانضباط الداخليء واستعار من الفاشية الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات 
الزي الموحد» وهؤلاء هم مرتدو القمصان البنية وكان يشار إليهم بالحرفين 
(8.4) وهما اختصار عبارة «شتورم أبتایلونې» ”ع ں۸1 “S0۲۳‏ أي 
أقوات العاصفة" أما النخبة: فهم فرق الإس. إس (8.8) وهي اختصار للعبارة 
الألانية «شوتس ستافل» ”[عffه)S-zاuآcءS“‏ ومعناها «نخية الأمن» أو 
«الحرس الخاص» وكانو يرتدون قمصاناً سوداء وشارة الموت» وكان للحزب 
تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه اليمنى ويقول : «هايل هتلر» وأصبح 
الضليت اقرف رمه كنا اىك فش الخاضن : 
رأت العقيدة النازية أن هذا الهرم الألماني المنظم» لابد أن يسيطر على العالم 
بأسره» وقد استفادت هنا من الفكر الجغرافي السياسي (الجيوبولوتيكي) 
الغربي» إذ رأى النازيون أن الانيا أآمة حركية من حقها أن تحصل على مجال 
يتناسب مع قوتها وحيويتها وحركيتهاء» وهو مجال أوسع مما سمحت به 
معاهدة فرساي. 


انطلاقاً من كل هذا وضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للألان حقوقًا مطلقة 
في كل ما يعتقدون أنه مجالهم الحيوي» وقد رأى النازيون أنه يجب على 
الشعب الألماني أن يستيقظ من سباته وأن يتنبه للخطرء وأن يغزو مجاله 
الحيوي حتى يصبح مجالاً ألمانياً صرقًا . 

ولكن النازية ما إن انتصرت في صراعها ضد الديموقراطية والشيوعية فى 


ک۳ ب 


بادىء الأمر على نطاق قومي ودولي حتى لقيت أخر الأمر نهايتها الرسمية 
بانتحار هتلر في سنة ١٤۹٠م»‏ غير أن أكثر من مفكر يتساءل الآن عما إذا 
كانت الأيديولوجية النازية قد خبت فعلاً في نفوس الألمانء أم أن النازية هي 
لخر الا فح عن فك الررع الاه الى فى إلى التسعة تارفن 


قرن من الزمان» وقد تعود في ثوب جدید.؟ 


هتلر واليهود : 

إن الأنطباع الفسائد بأن هتلر اخثص اليهود بعداء مابعدة عداء وكراهية ما 
بعدها كراهية دون سواهم من بني البشر اعتقاد يقفز على حقائق مهمة تتعلق 
بأي فكر عنصري» سواء كان ذلك الفكر نازياً أو غير نازي» إذ أن المحرك 
الأساسي لاضطهاد الغير واستعمار أراضيهم هو الشعور بالقوة أو الحاجة 
إليهاء ولذلك يلجا المنظرون والمنتمون إلى تلك القوة الغاشمة بالبحث عن 
التبريرات التي يحاولون من خلالها أن يضفوا شرعية على آفعالهم» حتى وإن 
كانت تلك الشرعية مفروضة على الغير» ومن ناحية أخرىء» فإنهم يسعون من 
خلالها آيضا إلى شحذ همم من يستقوون بهم للانضواء تحت لوائهم. 

فإذا كان المقصود في حالة العداء هذه أن هتلر وحزيه النازي كان يكره 
اليهودية من بين سائر الأديان فهذا استنتاج غير صحيح لأن النازيين لم يكونوا 
ليقيموا أي وزن لأي دين أو معتقد باستثناء معتقدهم. وقد كانت السمة 
الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة وواحديتها المادية الصارمةء 
وقد هاجم الفريد روزنبرح (أهم الفلاسفة النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة 
تدأفع عن المطلقات» وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يبين بعض 
الأطروحات الأساسية للنازية مثل أن الروح والعرق شيء واحد وما العرق إلا 
عبارة عن التعبير الخارجي عن الروح» وما الروح إلا عبارة عن التعبير الداخلي 


TIE 


عن العرق والروح العرقية هي التي تحرك التاريخء وهذا لا يختلف كثيراً عن 
تصور الفلسفة الألانية المثالية عن تماثل الروح والطبيعة. 

ولكن هتلرء بذكائه الشديد» حاول أن يبقي هذه النقطة من برنامجه غامضة 
ولم يهاجم المسيحية حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل علنيء 
وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية في بادئ الأمر» إلا أنه سرعان ما نقضه 
حينما استتبت الأمور له» ولم يكتف بذلك بل قام بإرسال كثير من رجال الدين 
او اي کے ال مف اة غل لكاي 
البروتستانتينيةء وتطهير فكرة القومية الألانية من العناصر المسيحية التي 
دخلت عليهاء وكان الالتحاق بهذه الكنيسة القوميةء ومن ثم الانفصال عن 
المنظومة المسيحية شرطاً أساسياً للانضمام الى فرق الحرس الخاص» وفي 
السنوات الأخيرة من الحكم النازي» وضع هتلر مخططاً شاملاً للقضاء على 
الكنائس المسيحية بشكل كامل» حتى تسود الواحدية المادية وقيم القومية 
العضوية والولاء الكامل لألمانيا والدولة" الرايخ الثالث'» وكل سمات النازية 
الأخرى تنبع من رؤيتها العلمانية الإمبريالية الشاملة. 


أما إذا كان المقصود من حالة العداء هذه هو استهداف اليهود دون غيرهم 
من أجناس البشر لأنهم من جنس غير جرماني» فإننا سنذكر بعض أفكار 
العالم الألانی د.إ .فیشر ۴.۴٥۲٤۲‏ التي تبين أن الفكر العنصري لم يكن موجهاً 
ضد اليهود أو غير اليهود على وجه الخصوصء» بل كان موجها حتى ضد 
الألمان أنفسهم»ء وتبين كذلك مدى تغلغل المنظومة النازية فى الحضارة الغربية 
السلطات الألانية بإلغاء كل الزيجات المختلطة فى مستعمرة جنوب غرب إفريقيا 
التابعة لألمانيا (ناميبيا في الوقت الحاضر) وحرمان الألمان ممن تزوجوا من 


— ۲ 


غير البيض من حقوقهم المدنيةء وقي هذا الإطار قرر الدكتور فيشرء أستاذ 
التشريح بجامعة فرايبورج» أن يبدأ دراساته عن أبناء الزيجات المختلطة التي 
تمت بين البوير (وهم من أصل هولندي) ونساء قبائل الهوتنتوت الإفريقيةء وقد 
نشر نتائج بحثه عام ۱۹١١‏ م» وكان من ضمن التوصيات " العلمية التي وردت 
في هذا الكتاب ما يلي: " من الواجب أن نزود أبناء مثل هذه الزيجات المختلطة 
بالحد الأدنى من الحماية التي يتطلبها البقاءء باعتبارهم جنساً متدنياً عناء وبعد 
هذا يجب أن تسود المنافسة الحرةء التي ستؤدي إلى تدهورهم وتدميرهم. 

ثم ألف فيشر كتاباً مع آخرين بعنوان "مبادئ الوراثة الإنسانية للصحة 
العرقية'» أي أن فكر الدكتور فيشر العلمي» الدارويني العنصري» ولد في 
صميم التشكيل الحضاري والاستعماري الغربي. 

وقد وصلت نسخة من هذا الكتاب إلى هتلر في سجنه عام ۱۹۲۲ م» وکان 
آنذاك يكتب كتابه المشهور كفاحي» فطور أفكاره عن العرق وأعطاها التبريرات 
"العلمية" المطلوية. 


وفی ۲۰ نایر ۹۳۳٠م‏ ويعد أن أصبح هتلر مستشارًا لألمانيا بيومينء ألقى 
فيشر محاضرة بعنوان ' الاختلاط العرقي والانجان الثقافي' ثم عين رئيساً 
لجامعة برلين في ذلك العام» وبدأً فيشر يشيد بالنظام النازي وبنخبته الحاكمة 
لأنها تفكر من خلال "الإطار البيولوجي" وتتدخل في مسار التاريخ لتحمي 
الصفات العرقية الألمانيةء وفي عام١‏ ٠۹٠م‏ قام بمناقشة قضية تعقيم الأطفال 
الألان الملونين. وفي عام ١٤۹٠م‏ كان فيشر هو ضيف الشرف في حفل افتتاح 
معهد دراسة المسالة اليهودية في فرانكفورت حيث طالب بحل المسالة اليهودية 
عن طريق نقل اليهود من أورويا كما طالب بتعقيم ربع اليهود» وقد حضر في 


ص 


عام ١٤۱۹م‏ اجتماعاً لمناقشة مسالة إنهاك شعوب شرق أورويا من خلال العمل 
وإعادة توطين الملايين منهم في سيبيرياء ثم كتب فيشر مقالاً يشير فيه إلى أن 
العلم النازي قد ازدهر لأن الطبقة الحاكمة ترحب به وتضع نتائجه موضع 
التنفيذ وفي خدمة الدولة» وحتى قرب نهاية الحرب كان فيشر لا يزال يقوم 
بجهوده 'العلمية" النازيةء فوافق على أن يكون رئيساً للمؤتمر المعادي اليهود 
والذي كان سيعقد في كراكوف في بولندا » إلا أن المؤتمر لم يعقد لأن الستار 
كان على وشك أن يسدل على التجرية النازية ككل . 

من هذا يتبين لنا أن مشكلة الفكر النازي تكمن في احتقاره للغير وفي 
تمييزه بين الأفراد المنتمين للعرق الجرماني وبين غيرهم» وفي ادعائه أن 
الشعوب التي تنتمي إلى الجنس الجرماني تحتاج دائماً إلى آخر تتميز عنه 
وتستمد منه هويتهاء والآخر هنا هو كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات 
النازية» و قد تصادف أن يكونوا في هذه الحقبة من الزمن هم السلاف بالدرجة 
الأولىء الذين يشغلون المجال الحيوي في الخارج» أما في الداخلء فكانوا من 
الفاضر غت التافحة وة دون أن كان نة وأخياة شنار ة عل 
المعاقين والشواذ جنسياً والشيوعيين والغجر والمصابين بأمراض وراثية مزمنة. 
بل والأقزام» ولذا كان النازيون يرون ضرورة إبادة العناصر الضارة في 
الداخل والخارج وهم السكان السلاف الذين يعيشون داخل المعجال الألماني 
الحيوي أي في الأماكن التي يقطنها الألمانء والغجر ممن لا نفع يرجى منهمء 
واليهود خصوصاً الأقلية المالية اليهودية. لقد كانت آلمانيا تتبني عقيدة عنصرية 
هي " النازية " التي تقوم على أسطورة نقاء الجنس " الآري " واستراتيجية 
دولية تنهض على أساس توسيع المجال الحيوي» حتى وإن تم ذلك بغزو الدول 
والشعوب» وهي بلاشك أيديولوجية مضادة لمنطق العقل و العدل . 


EE 


يقول هتلر فى كتابه "كفاحي" على الدولة العنصرية) أن تؤمن بان رجلاً 
راجح العقل قوي الإرادة والصحة أكثر نفعاً للمجتمع من رجل ذي عأهة مهما 
تكن مواهبه العقلية. ولذلك فالدولة منوط بها رعاية النشء وتقوية الأجسام 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية حسب التصور النازي من أهم القطاعات 
غير النافعةء بل والضارةء فهم يتمركزون فى القطاعات الهامشية للاقتصادء 
مثل تجارة الرقيق الأبيض» ورغم أنهم مثل البكتريا والطفيليات التي تعيش على 
الآخرين» إلا أنهم يدعون أنهم يشكلون عرقاً سامياً وشعباً مختارًا » ولذا فهم 
خا اها الفة غلل الخداة لتنا هة وا اتتا اللوي الا خر 
ويشير هتلر إلى أن اليهود سيطروا على عالم المال في ألمانيا وأنهم يحيكون 
مؤامرة غالية للسيطرة على الحكم؛ ولذا فهم يحاولون إشعال الحروب 
والثورات (وهذه هي الأفكار الأساسية في 1 بروتوکولات حکماء صهدون وقي 
كاب ادون درومونك قرسا الحهودة وما هن اثر الكت بوا فى 
أوروبا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر). كما بين هتلر أن الماركسية 
والماسونيهة ليستا سوى حل بهودية للسيطرة على العالمء وقد صنف اليهود 
أختاناً باعتبارهم سلافیین» لأن ES‏ منهم کانوا "أوست يودین ۸ع ل»[اکه آي 
من يهود شرق أوروياء وآلقى باللوم على اليهود باعتبارهم مسئولين عن هزيمة 
المانيا في الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها ولذا قرر الألمان أن يجعلوا المجال 
الحيوى الألمانى انا من اليهود " (بالألانية: ودين راين (11عJude116121).‏ 

وقد بدا النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر مستشاراً في ٠١‏ 
اليهودية ثم استبعد اليهود من كثير من الوظائف العامة وفي أبریل ١۹۳٠م‏ 
استبعد الأطفال اليهود من النظام التعليمي» وفي سبتمبر من نفس العام» 


کے A‏ کے 


يكونوا مواطنين بالرايخ تنقيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي 
الرك وفتت الزفخات اط بن اله رة وال هة 


وفي عام ۱۹۳۸م منع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن يكونوا 
وکلاء ويائعين ومديري عقارات ومستشارین فی الأعمال التجاريةء ودی اغتیال 
عضو في السفارة الألمانية في باريس على يد يهودي بولندي إلى قيام ثورة 
شعبية ضد اليهود تُعرف باسم ”كريستال ناخت" أي آليلة الزجاج المحطم" 
أحرق خلالها أربعمائة معبد ونهب كثير من المتاجر والمنازل الخاصة بهم وتم 
القبض على الألوف منهم وفرضت غرامة على اليهود ككل» وقد حاول هتلر» في 
بداية الأمرء أن يحل مسالته اليهودية بشكل نهائي أيضاً بالطرق الاستعمارية 
السلمية التقليدية أي مثلما فعل بلفورء أي التخلص من الفائض البشري 
اليهودي عن طريق تصديره (ترانسفير) إلى رقعة أخرى خارج ألمانياء وكان 
هتلر يدرك أن الترانسفير (تفريغ الأراضي من سكانها ونقلهم) هو جزء من 
المنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاکل» فقد شار فی اغسطس ٠۹٤۰‏ م إلى 
أنه تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد الحرب العالمية الأولىء 
وتساءل عن وجه الضرر في نقل ٠٠٠‏ ألف يهودي من أراضى الرايخ (وكأن 
هناك مشروع نازي ترانسفيري كبر وهو نقل ۲١‏ مليون 'غير آلمانيٴ من شرق 
أورويا» وهى عبارة بلفورية لا تختلف عن تلك العبارة التى وردت فى وعده 


أد قا ف ن عر اه رد واي عدر الو الى ادا 
فی ۲۸ أكتویر ۹۸ eA‏ ولکن الحدود البولندية کانت موصدة دونهم (فبولندا 
هى الأخرى كانت تود الدفاع عن مصالحها المادية) . 


کا ت 


۲- استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى نهاية 
الحكم النازي» فبذلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في سوريا والإكوادور وتم 
تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطينء وكان هناك مشروع صهيوني نازي يسمى 
أمشروع مدغشقر' كان يهدف إلى تأسيس دولة يهودية في تلك الجزيرة 
الإفريقيةء ولكن معظم هذه المشروعات فشلت ولم تطرح بدائل أخرىء» فالمجال 
الاستعماري الحيوي للمانياء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى كان 
مک 


کالم تكن الول الفريتة (التى تتاك كى ان على انا اة 
ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غيرهم بسبب حالة الكساد 
الاقتصادي. 


-٤‏ وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه "الحل الشامل' و"الحل النهائي" 
ولكن هذا الحل النهائي البلفوري لم يكن متاحاً لهتلرء ولذا لم يكن أمامه سوى 
استبعاد اليهود بطريقة غير بلفوريةء وتتميز بكونها أكثر حدة ومنهجية وقسوة 
ووحشيةء ومع هذا يميل كثير من العلماء إلى القول بأن " الحل النهائي النازي 
للمسالة اليهودية " ظل ذا طابع بلفوري حتى النهاية. أي حلا نهائياً من خلال 
الترانسفيرء أو التهجير القسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى 
معسكرات العمل والسخرة في ألمانياء التي لم تكن الأوضاع فيها تختلف كثيراً 
عن الأوضاع السائدة في المستعمرات» ويعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية 
الإبادة والحل النهائي النازي للمسالة اليهودية والتي استمرت حتى نهاية 
الکوت: 


إذن فالنازية هي وليدة الحضارة الغربيةء ومع هذا يتساءل بعض الدارسين 
الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع غربي يقال إنه 
'متحضر' مثل المجتمع الألماني (مجتمع هيجل وفاجنر وهايدجر) أن يفرز حركة 
بريرية تماماً كالحركة النازية ثم يخضع كل أعضاء المجتمع لها؟ وفى محاولة 
الإجابة على هذا السؤالء ذهب بعضهم إلى القول بأن النازية هى مجرد 
انحراف ليس عن مسار التاريخ الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي 
ککل. 


إن جوهر الفكر النازي» متمثلاً في كتابات أدولف هتلر (وغيره من المفكرين 
النازيين) لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر بلفور صاحب الوعد المشهور 
(وغيره من الساسة والمفكرين الاستعماريين) فكل من هتلر ويلفور يدور داخل 
الإطار الإمبريالي العرقي المبني على الإيمان بالتفاوت بين الأعراقء وعلى حل 
مشاكل أورويا عن طريق تصديرهاء وكلاهما يؤمن بفكرة الشعب العضوي» 
وکلاهما يرى في اليهود عنصراً غير مرغوب فيه» ومن ثم ضرورة وضع حل 
نهائي للمسالة اليهودية في أورويا. 

وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أخلاقية سوى منظومة المنفعة المادية ومنظومة 
الصراع الداروينيةء وقد تم الحل النهائي في حالة بلفور بنقل (ترانسفير) 
اليهود خارج إنجلترا وأورويا إلى فلسطين . 

وإذا كان فكر هتلر هو نتاج لحضارة الغرب» خصوصاً في القرن التاسع 
عشر, والتي تدور داخل الإطار العرقي العلماني الإمبريالي الدارويني» فلابد 
أن تكون هناك نقاط اتفاق بين هذا الفكر والفكر الصهيوني الذي هو أيضاً نتاج 
المعطيات الفكرية نفسهاء ويالفعلء نجد أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود 


AS 


باعتبارهم عناصر بكتيرية» والواقع أن تعبير البكتريا المجازي (هو تعبير 
دارويني لا علاقة له بقيم مثل المحبة والمساواة والعدل) يستخدمه كل من هتلر 
ونوردو وهرتزل» الذين يتحدثون عن اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاًء 
كما آن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء أورويا من اليهود» ولعل الخلاف الوحيد 
هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة البلفورية على الطريقة الهتلرية. 

وبعد أن تطرقنا للأيديولوجية النازية كمثال لأهمية الأيديولوجية في تغيير 
مصير الأمم» حتى وإن كانت تلك الأيديولوجية لاتتفق مع المنطق والعقل السليم» 
فسنحاول أن نركز على عنصر الصبر والمثابرة وهو العنصر الآخر المهم في 
نجاح الأيديولوجيات» وسنضرب مثالا آخر لأيديولوجية أشد دهاءًا وذكاءًا 
ومكراً ظل طرفها المستفيد منها متواريا عن الأنظار ولكنه ورغم ضلالة 
مقاصده» إلا أنه تذرع بالصبر وثابر حتى يصل إلى غايتهء وتاقلم مع الخلروف 
اناد من طا و طون هن شالت و اوخا هة الاه و اة واا د 
تارة بالمجاهرة وتارة أخرى بالبطش وتارة ثالثة بتدبيره الأمور من وراء حجاب 
قل مو غ رة اا مرکا سوا کان ذلك افير آقو د ا او ماغات ىدوك 
أما أدواته ووسائله في تحقيق ذلك فهي أشد تعقيدا وتطورًا بحيث يصعب 
اكتشاف مؤامراته» وإذا ما تم اكتشافها فغالبا مايكون ذلك بعد فوات الأوانء 
ولابد لنا عند استعراض هذه التجرية ألا نكتفي بمقتها فحسب» بل يجب عاينا 
دراستها والتركيز على جانب المثابرة فيها الذي امتد قروناً عديدة وقف فيه 
معتنقوها ضد غيرهم من البشر من المسيحيين والمسلمين وحتى بني جلدتهم 
اليهودء ولازال صراعهم مستمراً إلى يومنا هذا لتحقيق الأيديولوجية 
الصهيونية أيديولوجية التفوق على الغير واستعباده . 


2 NTS 


الأتدىولوجدة الصهدونية ( الضلال والمثابرة): 
کک کا ای ع فن الجحکی قا تن قحا واكا و ون ك 
الصطلحات مصطلح العبرانيين) ويقصد بهم أبناء سيدنا إبراهيم الذي عبروا 
بالعبرانيين كناية عن ترحالهم من مكان إلى آخر. 
ومصطلح اليهود ويقصد به كل من انتسب إلى اليهودية بصرف النظر عن 
الوطن الذي يعيش فيه أو اللغة التي يتحدث بها أو الجنس الذي ينتمي إليه. 
وأساس التسمية كما وردت في القرآن الكريم التوية والعودة إلى الحق 
مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى "إنا هدنا إليك» أما سياسياً فإنها تعنى 
عام۷۲۲ ق.م. على يد الأشوريينء أما في وقتنا الحاضر فقد عادت تلك التسمية 
إلى الظهور مرة ثانية في القرن العشرين لتطلق على الدولة التي تم تأسيسها 
بناءًا على قرار من الأمم المتحدة بعد احتلال فلسطين . 
إسحاق ويرجع اليه اليهود وإسماعيل ويرجع إليه العرب» ومن ذرية إسحاق 
وقد أنجب سيدنا يعقوب سيدنا يوسف إلى جانب إخوته الإثنى عشر» ثم 


۷ 


أن لقب العزيز الذي ورد في القرآن الكريم يعادل هذا المعنيء ثم استقدامه لأبيه 
سيدنا يعقوب وأبنائه إلى مصر . 


وق رتا قى قصل الامرات على الأاء فة سيدا وى مع الهو 
وما لقيه من عنت منهمء وهوالذي سار بهم إلى النجاة من فرعون وجنده بأمر 
من الله. ثم قادهم يوشع بن نون بعد وفاة سيدنا موسى علية السلام واحتلوا 
أرض الكنعانيين العرب ولكنهم تعرضوا لعدة هزائم إلى أن وحد كلمتهم نبي 
أله داو عليه :الان على ايان التاق الذي هاء ف الريو: وش عيارة 
عن حكم ومواعظ. وسار بهم إلى جبل شم ذي حجارة صلبة وقوية كان العرب 
الاو لرن على اة اسع الجر اهران أن الستران واوا 
الجبل اسم جبل صوان التي جاءت منها كلمة جبل صهيون» وقام سيدنا داود 
فيما بعد ببناء قلعة حصينة من حجار ذلك الجبلء ومن المفارقات أن كلمة 
الصهيونية ترجع الي أصل عربي(')ء ذم وسع مملكته التي استمرت على هذا 
الحال في عهد ابنه سليمان عليهما السلام. 

ولكن بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام انقسم اليهود إلى قسمين» قسم 
يضم أحفاد بني سيدنا یعقوب هونا ") وينيامين الذين أسسوا مملكة في 
الجرت اغفا علا اع اك ودا ومقرها ا رركا وعاصها فل حل 
صهيون» والقسم الآخر يضم أبناء الأسباط العشر الآخرين من أبناء سيدنا 
يعقوب الذين أسسوا مملكة الشمال وأطلقوا عليها اسم مملكة إسرائيل ومقرها 
ي الف الخو في ازن ( السار ونع وو اا ت الف 
لالدو قاع الاختررتزن طك تعره و عار عل اة 
الال( جاك اسول اة فلي اة عا و وف 
ی مو کرک وا الفا ار شرو اا ا و 


SVE 


القبائل التي تناسلت من الأسباط العش وأسر ما تبقى مثهم وأنهى بذلك مماكة 
اواقل لك الال 


اا ی د م ع ا0 ای ر د عا 
1 ق.م ودمر هیکل سلیمان وحمل رؤساء قبیلتي بهوذا وبنیامین آسری إلى 
بابل» فكان هؤلاء الأسرى يجتمعون على ضفاف الغرات يسترجعون ذكريات 
مملكتهم البائدة وما آل إليه حال شعب كان من المفترض به أن يكون شعب الله 
المختار» ويحدثون أنفسهم بعودة مملكة تمتد من الفرات إلى النيل» بل إلى ما 
بعد ذلك . واتخذوا من جبل صهيون الذي كان يمثل قوتهم في الماضي رمزاً 
لذلك الحنين . 

ااا الاد مى اكامات س اد وا ف 
الات اوو ال واا اها ك مرن ار افر مم وهات ارا 
المتطلعين إلى جبل صهيون» آي الأجداد الأوائل لصهاينة اليومء ولكن وقوع 
م الاموا اسر رة جا جي ال عل اك أن يكوا 
حلمهم إلى حقيقة فحولوه إلى أساطير ويدأوا بكتابة توراة وتلمود هما في 
الحقيقة مزيج بين الأصل والتحريف لقصص وأساطير تصوروها رغم تناقض 
تلك الأساطير مع ما جاء به سيدنا موسى عليه السلام» وفي عام °۲١‏ ق.م 
استطاع قورش اللك الفارسي أن يغزى غدة معالك بما فيهم البابليين: وا جا 
ابنه قمبيز حرر اليهود من الأسر وعادوا إلى فلسطين»ء ولكنهم عادوا بفكر غير 
الذي جاء به سيدنا موسى عليه السلام وجغلوا من الديانة اليهودية أداة 
تحريض لليهود كافة على الغير» وأصبح ديدنهم هو البحث عن القوة وتصوروا 
أن المي فر إل الحرب وفك الدماء احق قك الاخ المر ةوان غر 
من البشر من طينة شيطانية بينما هم مخلوقون من نفس الله وأنهم هم وحدهم 
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ا و کان الد م عير اله الحو البهر فان فل اة 
ذلك إكراماً منه لليهود حتى يتمكن اليهود من التعامل معهم وتسييرهم 
لخد هته وا اه لامع ن الو باه ول ال الادة من غدرهة: 
وأن خيرات الأرض هى خالصة لليهود وأن كل ما بيد غير اليهود هو ملك 
لليهود» ولذلك فلا تثريب على اليهودي أن يستحل حتى دم غير اليهودي وهم 
يستندون إلى فقتل سيدنا موسى للمصري كدليل على ذلك الاستحلالء وآنه 
يجوز لليهودي غش وخداع وظلم غير اليهودي» وإذا عامله معاملة جيدة فإن 
ذلك يجب أن يكون من باب التقية ودفع الضرر. وترجم أحد الصهاينة الأوائل 
واسمه اليعازر عام ٤٤‏ ق.م تلك التصورات المريضة إلى توراة محرفة تحت 
اسم توراة عصر الأسر البابلي أو توراة الفرات والتي أطلق عليها اسم 'شريعة 
موسى' وقد كان أول صراع لهم في تحقيق أيديولوجيتهم مع بعض إخوانهم 
اله الان ا اها انها ي أن فاليم ها توه هذه التوراة 
الصهيونية من تحريض على القتل والبطش والدمار لكل ما هو غير يهودي» 
فنشب صراع بين الطرفين انقسم اليهود بعده إلى ثلاث فرق (جماعات) 


ً- الجماعة الصدوقية : نسبة إلى زعيمهم الكاهن الذى عاش فى القرن 
الثالث الميلادى» ويقال نسبة إلى بيت صدوق وهم من الأثرياء الذين انحازوا 
إلى إليعازر. ولا يرمنون إلا بالشريعة المكتوية واتخذوا من سفر يوشع دستوراً 
لهم وجادلوا بنفي العالم الآخرء وهم ينكرون البعث والحساب والجنة والنار . 

ب - الجماعة الفريسية : وقد دعت في بادىء أمرها إلى الأعمال الصالحة 
اله ورت فلي ازا نره ااال الافة ا عام اميد 
بمناخ المحبة الذي أشاعته تلك الأسفار» ولكن قسما منهم اتجه بعد ذلك للدفاع 
عن الشريعة الشفوية (التلمود) التي شابها الكثير من التشويه. 
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ج - الجماعة الأسينية : وقد اتجهت اتجاهاً مغايراً لاتجاء الغرقة الصدوقية 
فنادت بالمحبة وأنكرت الطقوس الدمويةء وقد برز من هذه الفئة فيما بعد 'يوحنا 
امعمدان ‏ وهو سيدنا يحيى (عليه السلام) والذي قال عنه تعالى في سورة 
مریم : "يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا"(٩)‏ 
وذلك أن هذا الاس لم يكن مالوفاً عت البهود: ووسميه السنيخيون يوخا 
امعمدان لأنه كان يغطس رؤوس التائبين بالماء كرمز على غسل قلويهم 
وتطهيرها من الدنس . 


استفاد الصهاينة عبر التاريخ من الديانة اليهودية رغم تحريفهم لتوراة 
نبيهم سيدنا موسى عليه السلام فظلوا مواكبين لليهود ولليهودية مع تمسك 
شديد بأيديولوجيتهم الهدامة دون أن يتمكن اليهود المعارضين لهم من الفكاك 
منهم» وكانوا يحيكون المؤامرات والفتن ضد من لايتبع ملتهم سواء كانوا من 
اليهود أومن غيرهم» كما أنهم كانوا الأعلى صوتاً والأشد قسوة على غيرهم» 
وكانت ردود أفعال ضحابا هذه الموّامرات موجهة ضد الصهاينة الذين يعيشرن 
بين ظهرانيهم وليس ضد اليهود كطائفة من البشر أو اليهودية كدين. ولكن 
الصهاينة نجحوا فى الترويج بأن كل رد فعل ضدهم إنما هو موجه لليهود 
حتي يختلط الأمر على اليهود وعلى غيرهم من منتقدي الصهيونية. 

ومنذ السنوات الأولى لنشر أفكارهم الهدامة ويعد تأمرهم على سيدنا 
عيسى عليه السلام حمل الحواريون رسالته من بعده فدخلوا في صراعات مع 
كهنة الصدوقيين إلى أن ضاق الحاكم الروماني' تيطس"" ذرعاً بتلك 
الصراعات فهاجم الجميع واحتل أورشليم وطرد اليهود الذين آمنوا بالمسيحية 
والذين لم يؤّمنوا بها على حد سواء» إلى أن انتهي معظم وجودهم في القدس 
عام٠۷‏ م» وحينما ظهر الوجود اليهودي مرة آخری بادعاء يهودي اسمه بارکو 


VV 


E E 
. مدينة جديدة اسماها ' إيليا " وحرم على اليهود دخولها‎ 


قصة الصهيونية وآوروبا : 


اماق الحو اوا الا د م ف کان و ا 
تبدو وكآنها شهر عسل سرعان ماينتهي بالطلاق وسفك الدماء» فمنذ حرضوا 
القائد الروماني على قتل السيد المسيح» والمسيحيون يحملون في نفوسهم حقداً 
على اليهود ورغبة في الانتقام منهم متى ما سنحت الفرصة لهم» وقي مرحلة 
ا مو اقا اام خان ال العا رع اتو ن وى 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وقى أعلى المناصب التي تمكنهم بحكم مواقعهم 
من أن يتخذوا القرارات المصيرية التي تخدم اليهود في نهاية الأمر كهدف 
ا وکر و ا ن ای و ی ا و 
مصاهرة الملوك الرومان حتى تمكن يهود الخزر من المسيحيةء وتحالف اليهود 
مهم لض القتوخات الاسادمية وكان الذافع لذلك دف ظاهرى هى مقاومة 
ا ا ا ر ا و و غارات الرونی 
ال ان ادال اران انیا کون یالرل جن بک ف ر 
قزوين؛ اما الهدف الخفي لذلك التحالف فهو رغبة يهود الخزر في السيطرة 
على الدول المسيحية والانتقام منها بشتى الوسائل من تخريب للدين وإذكاء 
اقا الخلاف سا عفان 

وفي خضم الصراع المسيحي اليهودي حدثت حروب ومجازر بين الطرفين 
إما بسبب تحميل اليهود وزر صلب المسيح أو بسبب إجبار غير المسيحيين من 
مسلمين ويهود وغيرهم على اعتناق العقيدة المسيحية. ويصف بعض كتاب 
التاريخ العلاقة بين الطرفين ضاربًا متلا باليهود المشتتين في شبه جزيرة 
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أيبيريا حينما التأمت الهوة بين طائفتي الرومان والقوط الغربيين بفضل تحول 
القوط عام ۸۷٥م‏ من المسيحية الآرية إلى المسيحية الكاثوليكيةء فبدا التوتر بين 
الجماعة المسيحية الموحدة والطائفة اليهودية التي ازداد شعورها بذاتها بعد 
دور شاا من التشرنعات الناهضة اهود والتى دل لى نفو الكئيسة 
الكاثوليكية على الدولة» وشهد القرن الثالث عشر عملية خروج اليهود من شبه 
الجزيرة الأيبيريه برغبة ممن يريد ذلك منهم ويقاء من يريد البقاء شريطة 
التحول إلى المسيحيةء فتظاهر بعضهم باعتناق المسيحية بينما بقوا على ماهم 
عليه وممارسة العادات اليهودية سراًء وعلى الرغم من إجبارهم على اتخان 
اسا نيحا فانم تاوا على ذلك إضاف ك إن الى الأفعاء الأساةة 
المعروفة للمسيحيين. وفي نهاية الأمر تآمر يهود شبه جزيرة أيبيريا مع يهود 
شال اقريقا اليخاوا على هة لري السلمان لضالكمي وق كخ الهية 
خلال الوجود الإسلامي في شبة الجزيرة الأيبيرية بالمزايا والانتشار 
والاستقرار والتسلل إلى بلاط الخلفاء واستغلال نفوذهم بما يخدم أغراضهمء 
ثم تآمروا مرة أخرى ضدهم وحرضوا المسيحيين لطردهم وتدميرهم» وقد 
استقر هذا الحقد في وجدانهم منذ تشتتهم» ومنذ ذلك التاريخ وهم يعيشون من 
غير دولة ولا حكومة ولا جيش بل تراهم مبعثرين بين أرجاء الكرة الأرضية. وقد 
ازل الات اشداع وسال قاع عن كام والجافطة غل فايطا 
وسيلتين خطيرتين هما المال والتآمر» وقرروا تدمير كل ما هو قائم من مبادئ 
وعلوم ومثل عليا تقوم عليها النصرانية وهدم الأعمدة التي شيدوا عليها بنيانهم 
الفكري» ونرى اليوم ما تعيشه أورويا تحت سيطرتهم من اقتصاد وإعلام 
والتغلغل في كل دول أورويا وتقرير مصيرها والسيطرة على كل ما يصدر منها 
من قرارات داخلية وخارجية. وبالرغم من اختلاف جنسياتهم وتباعد أوطانهم 
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ن وا غا راك مد ي نالفاي قا رهد كن ها 
هو ثادت» ولم بستطيعوا تحقيق ذلك بالقوة وإنما من خلال احتکار الأسواق 
CLLRS RES BS GACT aE OU‏ 
E E E RT‏ 
ذو اة ال اة اتكروي الك جت اخ اله وال داف 
ا ف راحو القرن الخاسن مر اللاي وا قح الا 
والمسيحيين معا ولم تخمد إلا بعد أن تأكد الغرب الأوروبي من عجزه عن 
فوائد جمة جراء تخطيطهم لها تخطيطًا محكمًا من كل الجوانب أهمها: 

-١‏ احتاجت الحروب الدامية بين المسيحين والمسلمين الى أموال طائله 
لشراء السلاح والطعام لكلا الطرفين جنى اليهود من ورائها أرباحاً تفوق 
الخال قم أصات فة التخارة تاا 

E E O E E ETE 
حقد دفين خاصة أحبار اليهود المطرودين من الجزبرة العربية وسعوا لتحقيق‎ 

~٤‏ منح اليهود فى الأندلس فرصة لتثْبيت أقدامهم فيها سواء فى المناطق 
O E E O E RT‏ 
الآيبيرية مرة أخرى أواخر القرن الخامس عشر. 
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ورغم أن عدد اليهود في بلاد الإنجليز لم يتجاوز الألفين وخمسمائة يهودي 
عام ۱۲۹۰م» إلا أنهم سيطروا على بلادهم تماماء فقام الإنجليز بطردهم من 
إنجلتراء كما طرد الك الفرنسي " فيليب لويل" اليهود من مملكته عام ١١١٠مء‏ 
لكن اليهود عادوا في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى إنجلترا 
وفرنسا بكثافة فراراً من محاكم التفتيش الأسبانية ولم يخرجوا من هذين 
ی ر ا ا و ع ی ا و ا 
ثد هد انهم اما فة وى لاط قاريع فخول الاتسرةة إلى أؤووا 
لوجدناه متوافقا مع الفترة الزمنية التي سمح فيها لليهود بالعودة الى البلاد 
الأوربية بعد طردهم منهاء ويعتبر عام ۷١۱۷م‏ هو العام الذي بدت الماسونية 
فيه بالانتشار في بريطانيا ثم انتقلت إلى معظم البلدان الأوروبية» ويصف بعض 
كتاب التاريخ تفجير الثورة الفرنسية عام ۱۷1۸م بأنها ثورة صهيونية من ألفها 
إلى يائها انتقاما من لويس الخامس عشر الذي كافح الماسونية بكل ما يملك 
من قوة فأصدر منشوراً عام ۷۳۷٠م‏ منع فيه حاشية الماسونيين من حضور 
مجلسه» وأيده البابا الكيمندس الثاني عشر في مكافحة الماسونية فأصدر 
منشوراً عام ۱۷۳۸م يهدد فيه الكهنة وغيرهم بالويل إذا ما انضموا إلى تلك 
اجا فتاوه 


وفي القرن الثامن عشر حدث تطور في الفكر اليهودي» إذ كان من تعاليم 
ااتقو خان الاكر زكري لخ الخ ير وما الى غير لكين الحرمات 
فجاء رجل يهودي اسمه موسی مندلسون فنادى بتحرير اليهود من بعض 
المعتقدات اليهودية القديمة مثل الصلاة على الميت» وأباح لحم الخنزير وألغى 
تعض ا رات اقح دع سد ع دود الا ارا وخا الو 
الأرثوذكس في روسيا ويولندا وهنغاريا ). 
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وفي بداية القرن العشرين سعت الصهيونية الحديثة لغزو الفاتيكان حامية 
المسيحية الكاثوليكية. فقابل ”تيودور هيرتزل" الأب الروحي للصهيونية الحديثة 
في شهر نوفمبر ٠۹٠٤‏ البابا ببوسي العاشر ودخل معه في مناقشات مطولة 
رل غلا اكم الي الردي ررك لاا من ادرو عى اارت 
محاولاً بذلك الربط بين بعض نصوص التوراة في الماضي والمستقبل عن وحدة 
الوجون الينهودي امسج توكان هدقف هب رتزل من ذلك الخوار هى حك 
الفاتيكان على بذل الجهد للتعاطف مع اليهود حول الأراضي المقدسة في 
فلسطين» وأن يكون لهم وضع خاص يمكن الجماعات اليهودية من تحقيق 
أهدافهاء كما حاول الصهاينة على مر الزمان الإبقاء على مخططاتهم سرية. 
وقد عبرت مجموعة بروتوكولات حكماء صهيون عن ميراتهم الأخلاقي والديني 
والسياسي الذي ينم عن حقد دفين لم تستطع الأيام محوه مثل تخريب الأديان 
والقيمءوقد تم تأجيل القضاء على الإسلام إلى مرحلة لاحقة لأن المسيحية كانت 
هدفهم المباشر آنذاكء فكان من بين فقرات البروتوكول السابع عشر(') ما 
نصه إن حرية العقيدة الدينية معترف بها اليوم في كل مكان ولا يفصلنا عن 
انهيار المسيحية إلا بضع خطوات وسيكون القضاء على الأديان الأخرى أيسر 
من ذلك عندما يحين الوقت المناسب لهدم القصر البابوي والمقصود بانهيار 
السيحية هو الهدم المعنوي عن طريق التسلل إلى معقل الكاثوليكية وتوجيهه 
إلى خدمة الأغراض الصهيونيةء فتبقى المسيحية رمزاً خاوياً من المعاني 
الدينية» وهو الأمر الذي سيحدث لبقية الأديان فيما بعد» وقد تم الكشف عن 
بروتوكولات حكماء صهيون عام ٠۹٠١‏ في روسياء عندما عادت سيدة روسية 
كانت تقيم في باريس تدعى 'جوليدا وتميرملينا" إلى روسيا وكان معها 
البروتوكولات بصفتها عضواً في المراتب العليا لجمعيات "الماسون" والتي تم 
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تطوير عملها عام ۱۸1١‏ في مدينة براغ في اجتماع سرى عقد حول قبر رجل 
يهودي يدعى ' سيمون بن يهودا ‏ واتفق على اتخاذ خطوات جديدة للعمل 
السري اليهودي لتطوير الحركة والتعاليم الماسونية التي تقررت عام ٠۷١۷‏ في 
فرنسا لتتلاعم مع الجو الملسيحي الجديد الذي ظهر في بريطانيا والولايات 
امتحدة وانتشار المذهب البروتستانتي فيهاء فأسفر الاجتماع الذي تم حول قبر 
سيمون بن يهودا عن إنشاء تنظيم صهيوني عالمي يضم ثلاثمائة شخص 
ليشكلوا بذلك حركة سرية تحكم العالم» ولا يحق لأي عضو من أعضاء هذه 
الحكومة الكشف عن نفسه أو عن هوية زملائه لأي سبب من الأسباب» وهم 
تلوق نجه ر جتان اني لفقة ماهم وما يموت اح أعضاء الك 
السرية يتم تغييره على الفور بغيره من آفراد الصف الثاني الذين لايعوزهم 
الحماس والتفاني في العمل بالنصوص المتعلقة بالتلمود . 


ا ف رة عل ق الا الا ر رون وال د 
فائقة» فقد استطاعت الصهيونية آن تجعل من محرقة اليهود في آلمانيا النازية 
أسطورة لاستغلال كل شئ للمصلحة فكرة واحدة وهى إجبار المجتمعات الغربية 
على الأقياة رغم وع الوكرف أفام مصالخم مسكان فى ذلك ق 
إحساس لدى الأوروييين بالذنب تجاههم. يقول ناحوم جولدمان' في كتابه سيرة 
ذاتية : إن إسرائيل تلقت من آلمانيا خمسمائة مليون دولار كتعويضات وإن 
ألمانيا لم تلتزم بتعهداتها وذهب خليفته هيرتزوج إلى النمسا يهددها إذا لم 
ادق السا لاسر ائل تلان ملين دولر كزين عن ماساة اونش عاذت 
إسرائيل تطلب ثلاثين آخرى ثم ثالثة» وكان التهديد بسبب إنكار النمسا آنها 
نازية. ويرى المؤرخ الأمريكي ' هوفمان' أن هتلر كان يرغب في إحياء المدينة 
الغربية في العقود الوسطى للقرن العشرين فعمل على عزل اليهود وإبعادهم 
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ا لن الافر تدم فن حل سات العافت اذاي والأرررفة اك جهو 
هتلر أدت إلى آنه كان هو المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل بدفعه اليهود الخزر 
أساتذة إثبات الإحساس بالذنب على الغخير لإنشاء دولة لهم» وينقل عن 
الحاخام' شوارتز ' فى نيويورك تایمز ۱۸ مایو ۱۹۹۳ قوله لتحقيق أهدافهم 
a UNS IG AEA ECE EN‏ 
أا ان علي التكي ارات الدسا ارده لو مي ادون ال اة 
ور ا د كان اشح لفرت ف الدر اله 
ال ل ي و و 
موالية لإسرائيل وهي تمارس نفوذها في وسائل الإعلام على وجه الخصوص. 
زل تف ياقي درل إوروها داك النقل في العلافاة ادوا عن فرنست 
وإنجلتراء فالصهاينة استطاعوا اختراق كل مقدراتها وشئونها السياسية 
والمالية. ولا يمكن بحال حصر اليهود في تلك الدول بل يكفي الإشارة إلى أن 
دزرائيلي وهربرت صمويل يهوديان من المارانوسي توليا رئاسة وزراء بريطانياء 
وعمل دزرائیلی كل ما في وسعة لتحقيق أغراض اليهود مستعينا بنفوذ جيمس 
روتشيلد» ممثل الروتشيلديين في إنجلترا بعد أبيه فكون مع دزرائيلى عام 
٠م‏ الاتحاد العالى اليهودي لتجمع يهود العالم تحت زعامة محفل الشرق 
الاغطم الانرنن فى رسا وني عام ۷ خلت البرركرلات الضهيرتة خم 
الجيشن البزيطاني مذي القزضش» 

وحتى الشيوعية ذات الستار الحديدي كان للصهيونية نصيب في التغلغل 
إلى أعماقها.وهناك من المؤرخين من يربط بين الشيوعية والصهيونية التي كانت 
نتاج عمل كارل ماركس اليهودي الألاني والتي تلقفها لينين عام ۱۹۱۸ وطبقها 
في روسيا وتخلصوا من حكم أسرة رومانوف المسيحية شديدة التمسك بدينهاء 


— AE — 


وقد تآلفت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي في عهد لينين من 
۲عضواً من بينهم تسعة يهود ولینین نفسه کان يهوديًا من مه ومتزوج من 
يهوديةوقد جاء في کتاب يهود ضد إسرائیل ص ۱۸ أن لينين كان حاضراً في 
اجتماعات بازل الصهيونية عام۱۸۹۷ أما في عهد ستالين فقد تألفت اللجنة 
المركزية عام ٠۹١١‏ من تسعة وخمسين عضوا منهم ستة وخمسون عضوا 
يهوديا والثلاثة الآخرون متزوجون من يهوديات وعلى رأسهم ستالين نفسه» ولم 
يكن الانتشار اليهودي لبلدان العالم وخاصة أورويا انتشاراً عشوائيا وإنما 
كان تركيزهم الرئيسي على الدول ذات الثقل والقرار المؤثر في العالم» ولذلك 
كانوا مع فرنسا ثم بريطانيا أيام كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس 
ثم روسيا الشيوعية وأخيرا انتقل الثقل الصهيوني إلى الولايات المتحدة كما 
سنورده في الفقرات التالية للدلالة على أهمية الصبر والمثابرة في تحقيق 
أيديولوجيتهم . 
أمريكا والصهيونية : 

حينما أدرك الصهاينة أن أمريكا هي القوة البازغة في العالم سعوا بشتى 
الطرق إلى اختراقها من كل الجوانب فأفرزوا مع الأيام بمثابرتهم نفوذاً جباراً 
في دولة أصبحت هي القوة الوحيدة في عالم اليوم حيث سيطروا على مقدراتها 
وأقدارها اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا ووجهوا كل ذلك نحو مصالحهم» فباتوا 
يملكون إمبراطوريات الإعلام والمال في أيديهم» وتصدر كل القرارات الأمريكية 
امتعلقة بمصالحهم السياسية والاقتصادية عن طريق أعوانهم في الكونغرس 
والبيت الأبيض ولايستطيع الرئيس الأول في العالم أن يحكم أمريكا إلا من 
خلالهم» أما إذا حاول الحيدة عن أهدافهم المرسومة فإن مصيره معروف سلما 
وأقله الخروج من البيت الأبيض بفضيحة تلازمه مدى الحياةء والتاريخ ماثل 
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أمام الجميع بدءاً من نيكسون وحتى کلينتون» وما يحدث من سياسات أمريكا 
تجاه الفلسطينيين خير شاهد» فكل القرارات الإستراتيجية تصنع في إسرائيل 
وتأخذ طريقها لمجرد التصديق عليها في البيت الأبيض لتفوز الصهيونية 
بالمغانم ولتتحمل آمريكا وزر المغارم. 

وسنحاول أن نسرد بعض الوقفات للتاريخ الصهيوني في أمريكا (") فنبدا 
بالقول إن اختلافنا مع أمريكا لا يجب أن يحجب عنا أنه كان لها مواقف 
تستحق الإشادة مثل حماية المسلمين من بطش المتطرفين الصرب في البوسنة 
والهرسك وكوسوفا مثلما كان لها مواقف تستحق الشجب مثل مواقفها من 
القضية الفلسطينية . وعلينا أن نتذكر أن آمريكا مثلها مثل ية دولة قوية تحاول 
أن تصنع لنفسها حاضراً قوياً ومستقبلاً زاهراًء وقد نجحت بالفعل في صناعة 
ذلك لنفسها فتفوقت على بقية بلدان العالم اقتصادياً وعسكرياً وعلمياً وما إلى 
ذلك من مظاهر القوة والازدهارء إلا أن شيئاً واحداً يدرك قادتها أنهم 
لايستطيعون التحكم به وهو مصيرهم أومصير دولتهم» فهم یدرکون آنه مرهون 
بغضب الصهيونية أو رضاها عنهم» ولذلك تجد أنهم يقفون مكتوفي الأيدي 
أمام إملاءات صهيونية لايستطيعون حيالها إلا السمع والطاعة حتى وإن كانت 
تلك الإملاءات لاتصب في مصلحة دولتهم. وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي 
السابق كارتر في كتاب ألفه في أواخر عام ٠١٠۲م‏ تحت عذوان السلام 
لا القفصل العنصري. 

ونبداً قصة الصهيونية في أمريكا بالزعيم الأمريكي "بنيامين فرنكلين" الذي 
تنبا بتلك السيطرة مبكرًا وتحديداً في عام ۱۷۸۹م عندما دارت المناقشات 
لوضع دستور الولايات المتحدة بعد حرب الاستقلال إذا قال في خطاب له: 
«هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة الأمريكيةء ذلك الخطر العظيم هو خطر 


— ۲۸ 


الهو نها السادة : في كل ارضى حل بها الهو أطاحوا باستو الذلقي 
وأفسدوا الذمة التجارية فيهاء ولم يزالوا منعزلين لاينتجون إلا بغيرهم» وقد 
أدى بهم الأاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هي الحال في 
البرتغال وأسبانياء منذ أكثر من آلف وسبعمائة سنة واليهود يندبون حظهم 
ويظنون أنهم طردوا من ديار آبائهم» ولكن أيها السادة لن يلبثوا إذا أعطتهم 
الدول المنتصرة اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابًا للعودة إليها (أى إلى الدول 
التصرةء لماذا لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض ولابد لهم من العيش 
بين الملسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهمء إذا لم يبعد هؤلاء من 
الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في 
غضون مائة سنة إلى حد يقدرون معه أن یحکموا شعبا ویدمروه ویغیروا شکل 
الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا وضحينا من أجله بأرواحنا وحريتنا 
لو ر ا ا قد ی مواقا داراف 
الحقول لإطعام اليهود في حين يظل اليهود في البيوتات المالية يتندرون بسرور 
فا ی اا ا اکر ا فا الو فاا فيرف 
يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبورهم.إن اليهود لن يتخذوا أمثالنا العليا ولو 
عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط. إن 
اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمح لهم بحرية الدخول. إنهم سيقضون 
على مؤسساتناء وعلى ذلك لا بد ان يستبعدوا بنص الدستور'. 

وعلى الرغم من تحذيرات الزعيم الأمريكي' فرانكلين" الواضحة والقوية 
للمواطنين الأمريكيين عام ١۷۸١م‏ إلا أن اليهود بأساليبهم الاحترآفية العروفة 
اناغو القفى غل الو لات الححهة مق عة موقل مرن مائ سا 
على ذلك التحرير كان اليهود الروس قد اجتاحوا الأراضي الأمريكية باتباع كل 
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O ET NT 
الولابات المتحدة بكاملها اقتصاديًا وسياسيًا وعسكربًا من خلال السرد‎ 
1 التالى()‎ 


۸2م: ول غزو ونقود يهودی للسيطرة على المسرح ومن ثم باقي الفنون 
ا اعا را 

ی ا اال کے و ع کا اا 
اة لكت لفن ا انقانات عر ةة 


1 - ۱۹۰۷م : إرسال يهود أو كلاهما بعريضة إلى المؤتمر السنوي 
اوک ی ا ا ا ا 
في الدستور الجديد للولايات المتحدةء وتمكن اليهود في نفس 
السنة من إرغام مدارس ولاية تكساس على إسقاط رواية تاجر 
البندقية للكاتب الإنجليزي المشهور وليام شكسبير من 
برامجها التدريسية وذلك لما جاء فيها من وصف لهم. 

A SON aS 

ت ن ا ی ا ا ا که 
ا ای و 
اهود قي الخملة على بيان قاض الحكمة العليا يزوار الذي 


قال إن هذه البلاد مسيحية . 
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عملت الطائفة اليهودية في تاماجواد بنسلفانيا على إحباط 
القرارات التي اتخذت لقراءة الإنجيل يومًا في المدارس, 
وقاطع اليهود التجار الذين يزاولون أعمالهم في يوم السبت 
في نيويورك» ويذلوا محاولات لإدخال فكرة عطلة السبت في 
الأعفال التحارة العامة . 

ألدعوة الى إدخال فكرة العطل اليهودية في الحباة العامة. 
تمكن اليهود من إسقاط ' تأاجر البندقية ‏ من البرامج 
التدريسية في هارتفورد . 

طالب اليهود في باسابیاك " نيوجيرسي الهيئة التدرسية 
بالتوقف عن قراءة الإنجيل وأناشيد الميلاد في المدارس . 
موافقة مجلس التعليم في شيكاغو بعد هياج شديد من 
اليهود على رفع عيد الميلاد من قائمة الأعياد الرسمية العامة 
تی ادا 

ذل مجلس الطائَفة اليهودية قي تيوبورك محأولات عديدة 
لضمان تعديل قوانين الأحد . 

معارضة اليهود لحركات متعددة ترمي إلى جعل المدارس 
حرة في استعمال الإنجيل. 

: نجاح مجلس الطائفية اليهودية ' الكهيلا في نيويورك في 
حملته طلب المعلن اليهودي مساعدا يهوديًا في حين لم يكن 
في وسع اي معلن غير يهودي أن يطلب مساعدا غير يهودي. 
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البرتامج اليهودي العام قي کل مکان الآن بتلخص ف ٍ 
ا ا 
۲- تحطيم کل ما هو غير يهودي أو مناوئ للیهود 


ويقوم هذا البرنامج علي : 


ا اتخات اة 


. إقامة محاكم يهودية فى الأبنية العامة‎ -٣ 


غدر الصهنونية تحلفائها: 

فى عام ٠۹٤٤‏ اغتيل اللورد البريطانى() موين فى القاهرة وتم اكتشاف 
منفذي الاغتيال فأصدرت المحكمة المصرية حكمها بالإعدام على الشابين 
ار الد ارتا فة لحه وها التافي حك الامو 
وقد نفذ الحكم فما كان من بن غوريون إلا آن قدم احترامه الكلى للمواطنين 
اللذين أعدماء وكانت ردة فعل ونستون تشرشل عنيفة عندما علم بالحقائق 
فوصف العملية بالجريمة المخزيةء وقال: ”أعلن صراحة أنه إذا كانت أحلامنا 
ا تفا عل الم س ان ا و ا ا کان 
لإعادة النظر بمواقفنا ". 


وفي عام ۱۹٤١‏ تآمرت الصهيونية على وزير الدفاع الأمريكي "جيمس 
فورسنال' في عهد الرئيس الأمريكي هاري ترومان' .وقد جاء هذا التآمر نتيجة 
وقوف الوزير فورسنال ضد الإعتراف بإسرائيل الذي أعلنه صراحة ولأول مرة 
الرئيس الأمريكي "هاري ترومان'٠‏ ولم يقف أمام ذلك الاعتراف سوى وزير 
الدفاع الجنرال "جيمس فورسنال" حيث عارض الرئيس ترومان في تأييد قيام 
إسرائيل في قلب الوطن العربي» وكان السبب في ذلك هو اهتمام فورستال 
بقضية فلسطين والتي اتخذ منها موقفا معارضاً لوقف حكومته» وكان 
فورسنال يدعو الحكومة الأمريكية إلى توثيق الصداقة مع الأقطار العربيةء وألا 
توافق الولايات المتحدة على قرار تقسيم فلسطين وإقامة الدولة الصهيونية, 
قاف د لاف خماات الط ا رین على فورستال وتات مها ال احرات 
ضده» وانهالت. عليه التحذيرات من كل جانب ليكف عن ذلك» إلا أنه استمر على 
موقفه المبدئيء ولم تيأس الصهيونية حينما وجدت أن الوعيد لم يجد نفعاًء 
فبدأت بنشر الشائعات حوله واتهامه بالإرهاق العصبي لدفعه إلى الاستقالة 
واتهامه كذلك بعدم القدرة على إدارة وزارة الدفاع» ولم تهدا تلك الشائعات إلا 
بعد أن قدم استقالته في مارس عام ۹٤۹م»‏ أي قبل أن يكمل فترة الستين 
عاماًء ولكن فورسنال استمر في نشر مذكراته وفي إلقاء المحاضرات التي 
تفضع مخططات الصهاينة» ومن بينها المحاضرة التي ألقاها في جامعة 
'برستول' حيث كانت محاضرته حول ضعف الحكومة الأمريكية وصعوبة رسم 
وتنفيذ سياستها بسبب التغلغل الصهيوني. وكانت هذه المحاضرة السبب الذي 
دفع عملاء الصهيونية إلى اتخاذ قرار التخلص منه نهائيًاء وقد كان ذلك في 
منزله حيث تم تصفيته بواسطة دفعه إلى السقوط من نافذة مطبخه في الدور 
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السادس» ووقعم "فورستال" إلى الأرض ولقي حتقه» والغريب في الأمر أن 
E E‏ و 


في أعقاب ثورة يوليو(") وفي عام ۲١۹٠ء‏ كانت العلاقات جيدة بين عبد 
الخا ضر و اموا وات ذلك التخاون فن الكت ر من ا اقات الافتصادة 
والثقافية حتى ساد اعتقاد بأن أمريكا ستحاول بناء السد العاليء ويالفعل فقد 
خصصت الإدارة الأمريكية مصر مساعدة مالية قدرها ٠١‏ مليون دولارء وهذا 
افو العا الهو يو هوم لها ويك الالح ار اة 
السياسية والمادية إذ أنه سيخفض قيمة المعونات التي ستصب في الخزانة 
الإسرائيلية. 


a ES Ee 

الصهيونية إلى أسلوب آخر هو تعكير العلاقات بين مصر وأمريكاء فأقدمت 
على إرسال عملائها المدربين إلى مصر بمهام عديدة منها إلقاء القنابل على 
المؤسسات الأمريكية وقتل مواطنين أمريكيين بهدف تدمير العلاقة الجيدة بين 
مصر وأمريكاء فزرعوا قنابل صغيرة علي شكل كتب في مكتبات المركز 
الأمريكي للمعلومات بالإسكندرية والقاهرةء وألقوا قنابل أخرى مشابهة وضعت 
في مسرح مترو غولدن ماير والأبنية العائدة لمواطنين أمريكيينء إلا أن أجهزة 
ا الفره اسفاعة اكات هري الزاكرة وه كات فت الخرادة 
الإرهابية ضد الأمريكان كافية لتقويض العلاقة بين أمريكا وإسرائيلء ولكن 
ا الو کک ف اعت ك ك غد فاه ا ا و 
مما حدث وحاول شمعون بيريز وموشي دايان إلقاء مسئولية ما حدث في 


مصر على عاتق وزير الدفاع الإسرائيلي " لافون" بشكل شخصيء ثم تقدم 
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بنحاس لافون باستقالته من منصب ( وزير الدقاع ) عام ١٥۱۹ء‏ أما بن 
غوريون فقد حاول جاهداً عدم إعادة فتع ملف القضيةء ولكن عبد الناصر بادر 
بكشف تفاصيل هذه المؤًامرة وتم القبض على اليهود المشاركين فيها مما أدى 
ذلك إلى أزمة وزارية في إسرائيل ووجدوا لها مخرجاً باستقالة بن غوريون عام 
أا كانت تة هذه ا اة الضهيوفة استمزاى العلاقات الأمركة 
الإسرائيلية ويشكل أقوى من ذي قبل» واستخلاص وسائل صهيونية تلجم 
السياسيين الأمريكيين عن إلقاء اللوم على إسرائيل مهما كانت الأسباب . 

وفي دراسة حديثة لستيفن والت الأستاذ بجامعة هارفارد» وجون مارشيمر 
استاذ العلاقات الدولية بجامعة شيكاجو أكد المؤلفان أن اسرائيل ليست حليفاً 
أميناً لواشنطن فهي تحرج السياسة الأمريكية بسبب سياستها العدوانية تجاه 
الفلسطينيين وتوسعها المستمر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجسسها 
على الولايات المتحدة نفسها (قضية بولارد وإيباك) وتسريبها معلومات أمنية 
مهمة للصينء وخلص المؤلفان إلى القول إن إسرائيل أصبحت عبئاً إستراتيجياً 
على الولايات المتحدة. ومع هذا فإن عهد سطوة اللوبي الإسرائيلي داخل أمريكا 
لن يغرب قريباً. 


الجرائم الصهدونية ضد النهود : 
لم تقتصر جرائم الصهيونبة(١)‏ على الأعداء او الأصدقاء فحسب» ولکنها 
امتدت لتشعل اهود ال نكن لنهجها واسالنها القحة : 


ففى عام :۱۹٤١‏ وفى أيام الانتداب البريطانى على فلسطين قام الصهاينة 
بتصفية بعض اليهود الذين لم ينصاعوا لأوامرهم» فكانت تلك القصة شاهداً 


ت 


على أن فكرة الإرهاب الصهيوني متجذرة في صميم إيديولوجية هذه الحركةءإذ 
ا و ی هم ی فو الو الا ا ف د 
راا الو 


وفي ۲١‏ نوفمبر ٠۹٤١‏ رفض بعض اليهود النزول من السفينة التي حملتهم 
إلى فلسطين وفضلوا الهجرة إلى أوروياء فتم تفجير السفينة 'باتريا" بمن فيها 
من اليهود في ميناء حيفا وقتل ٠۷١‏ مهاجراً يهودياً ثم ألقيت المسؤولية يومها 
على البريطانيينء ولم يكتشف سر ذلك إلا بعد عشر سنوات حيث تبين أن 
عصابة الهاغانا الصهيونية اتخذت قراراً بعدم السماح لباتريا بمغادرة حيفا 
بحجة آنه لا يجوز طرد اليهود من بلادهم إسرائيل الذين رفضوأ النزول فيهاء 
وخينما أضر الركاب على قزار المغادرة تمت مؤامزة تصفبتهم فابلغوا بإتهه 
سيعودون من حيث أتواء وفجأة سمع دوي انفجار تبعه موتهم . وقد كان 
مشهداً مروعاً والناس يسمعون صراخ اليهود الذين غدر بهم الصهاينة يرتفع. 
وهم يشاهدونهم يلقون بأنفسهم في الماء» وقد تكرر نفس المشهد بعد ذلك 
ا خا انفجرت الباخرة 'ستروما" في البحر الأسود 
وقتل في هذا أنحادث الذي دبره الصهاينة ۷1١‏ مهاجرًا e?‏ > وقد وصفت 
الوكالة اليهودية هذا العمل بأنه قمة التضحية بالذات . 


وقي عام ۱۹٤١‏ تلاقت رغبة النازيين بالتخلص من يهود أورويا مع رغبة 
الصهاينة في جذب اليهود الأوروييين إلى فلسطين . 

وق عام :ا ١١م‏ نفدت تارات الإسرائلي قى عدا 
EEA ELE E a‏ 
ولم يكن ضحاياها سوى اليهود العراقيين» وكان هذا هو مفهوم بن غوريون 
للأمن الإسرائيلي. 


= 


وقي عام ٠٠٠١‏ : آلقيت في مارس قنبلة على مقهى بالدار البيضاء حيث 
كانت تلتقي الشبيبة اليهودية المثقفة والتي لم تسفر بمعجزة عن جرح أحد. 

وفي يناير عام ۱۹١١‏ : ألقيت قنبلة على كنيس مسودا سمتوف والتي قتلت 
عجوزا وجرحت شابين قامت بالقائهما عناصر الاستخبارات الإسرائيلية 
بإشراف عملاء أرسلوا خصيصاً من فلسطين بهدق تخويف الجالية اليهودية 
وإشعارهم بعدم الأمان في العراق» وبالتالي لايجدون أمامهم سنبيلاً سوى 
الهجرة إلى إسرائيل . 


وفي عام ۱۹۷۷ : كتب الصحفي نادل العضو السابق في منظمة شتيرن 
مقالاً في صحيفة يديعوت أحرونوت أن مردخاي') بن بورات ( رئيس جمعية 
اليهود القادمين من البلدان العربية ) كان المنظم الأساسي للعمليات الإرهابية 
المعادية لليهود التي جرت فقي العراق من ۱۹۰۰ - ۱١۹٠م‏ وكانت هذه العلميات 
تشكل متعطقًا ليس من تاحية الوسائل و فحشفب بل من ناحية الخطط والأهداف 
كذلك بهدف التأثير على اليهود وتخويفهم فإنها تضرب اليهود العراقيين بحجة 
إنقاذهم . ۰ 

لعبت الازدواجية دورًا بارزاً فى التأثير على الرأى العام العالمى» ورويداً 
رويداً اخترقت الدعاية الصهيونية وسائل الإعلام لطمس حقيقة الكفاح 
الفلسطيني في محاولة لتحويل انطباعات الناس عن تلك الحقيقة حتى أصبح 
معظم الناس مهيئين للاقتناع بأن العرب هم من يسعون إلى العنف فى الوقت 
الذى يتم فيه إبراز المنظمات الصهيونية وكأنها بريئة من كل شر. 

يقول الكاتب اليهودي( ليني برينر في كتابه الصهيونية في زمن الدكتاتورية ' 
لم تكن الصهيونية أبداً مطابقة في امتدادها لا لليهودية ولا للشعب اليهودي فالأغلبية 


E 


الساحقة من ضحايا هتلر لم يكونوا صهايتةء كما أن أغلبية اليهود فى بولندا مقتوا 


وكان راثنو يهودياً ومستشاراً لالمانيا وهو الذي وقع في عشرينيات القرن 
لرن اة وان لي رف هان ن خاي ا 1 ا 
ا ع و م اغ ا فان ل ر ك 
الاتفاقية لهم. 

حینما زار بیغن أمریكا عام ۸ بعٹ العالم اليهودي أينشتاين والمؤّرخة 
اليهودية 'حنا ارندت' برسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز يقولون فيها إن من 
بين الظواهر المقلقة في زماننا ظهور حزب الحرية حيروت" في دولة إسرائيلء 
فهو حزب مرتبط بشكل وتيق في تنظيمه ومناهجه بالنازية والفاشيةء ورفض 
أينشتاين عرضاً بأن يتولى بموجبه الرئاسة في إسرائيل. 


ويرى موشيه هيرش الحاخام الأكبر لطائّفة الحراس 'ناطوري" أو بالأحرى 
حراس المعبد 'ناطوري كارتا" "علينا أن نعلم أتباعنا الدين والإيمان الذي أهملته 
الصهيونية باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية'» وعلق على باب بيته لافتة 
كتب عليها " هنا يسكن يهودي» ولكن ليس صهيونياً " وقال في مناسبة أخرى: 
كان من الخطاً الفادح السماح بقيام هذه الدولة الصطنعةء فقد اتسعت هذه 
الأرض المباركة لكل من العرب واليهود. إننا نصلي دائماً لزوال هذه الدولة 
الصهيونية. ورفضت طائفته الاعتراف بإسرائيل واحتجت على استخدام كلمة 
اشترائىل غلى استاس آنه تخل للات دة لاغلاقة لها ندولة إسرائيل 
الصهيونية . وحينما انتصرت إسرائيل في حرب ۱۹١۷‏ أعلنت الطائفة الحداد 
وطالبت بانسحاب القوات الصهيونية من الأراضي العربية المحتلة . وحينما 


E E 


اقترح عرفات إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين يتمتع العرب واليهود فيها 
باس اراق رة اطا قا زا فك اون من رار کا کان الان 
اناع اكم اااي لإسبانيا: وة لاق أقراد هذه الطافة شى انراع 
الاضطهاد من الصهاينة ولكنهم لم يتزحزحوا عن مواقفهم. وموقفها هذا شبيه 
بوتا اکى معا ارات ارال ن اعت ف اا د اء 
من إنشاء إسرائيل أن الصهيونية تشكل خطراً روحياً ومادياً على شعبنا 
الفهودى ويل هذه الطافة بخزيها الذي يحمل انها رالى اسن عا ١0١‏ 
ولكنه أعلن أنه على الرغم من أن التعاون مع الصهيونية سينزل غضب الرب 
لى الزن لهي النهودي ون عة اسع اكم اكا في اترات 
الإئتلافية الإسرائيلية . 

وفي الخمسينيات من القرن العشرين كتبت الكاتبة اليهودية دورتي تومسون 
ا ارد ال ادت ااا ك اا اعت من اخطاة الحرت 
في العراق يجلسون الآن على ضفاف نهر الأردن يذرفون الدموع السخية على 
أيامهم الزاهرة في العراق" 

وتتساءل الباحثة اليهودية الأمريكية رويرتا شتراوس في كتابها' مصير 
اليهود" عن اليهودية أهي ديانة أم قومية أم حضارة أم دولة ؟ ومن هم اليهور ؟ 
هل هم جنس آم شعب آم سلالة عرقية ؟ من آين جاؤًا وكيف انتشروا في 
العالم ؟ وكيف أصبحوا ملوكاً في الغرب الرأسمالي وفي نفس الوقت أصحاب 
ا قي الجع الى اه کون لورد روات خا عر الفارت فن 
الربا وتجارة الرقيقء وفي نفس الوقت ينادون بالقيم والأخلاق . فكيف تستقيم 


هذه المتناقضة وتنضوي في إطار وأحد؟ 


N 


غا 3 فطاع افا الكان السى ارهن كرح اغ 
الرسائل الملغومة قبل انتحاره في سجن لندن عام ٠۹٠١‏ ومنه تعلم الإرهابيون 
IAS SAA N‏ 

وفي عام :۱۹٤١‏ شهد العالم موجه من الرسائل الملغفومة وجهت إلى 
شخصيات بريطانية كان يعتفد آنها غير متعاطفة مع الصهيونية وآهدافها. 

وفي٤۲‏ سبتمبر ۱۹۷۲ ركزت صحيفة الصنداي تايمز على كيفية بدء 
إسرائيل الإرهاب بواسطة البريد بعد أن حمل مقال في الصحيفة إسرائيل 
ا ا و و ا و ا 
فلسطينية أخرى أن فعلت شيئا إلا وأعلنت مسئوليتها عنه» وحتى مأساة 
ميونيخ تحملت المنظمة مسئوليتهاء وهو الحادث الذي وقع في ١‏ سبتمبر 1١۹۷۲‏ 
بعد قيام فدائيين فلسطينيين بمهاجمته المدينة الأولبية والقبض على ٩‏ لاعبين 
إسرائيليین كرهائن . 

a EEE E E O E 
في مكتبة بلندن‎ ۱۹۷١ الأولى التي تسببت بمقتل دبلوماسي إسرائيلي عام‎ 
وهي خطاً على ما يبدو وأخرى مرسلة من الهند تسببت في جرح يهودي‎ 
(فيفيان برنسيز ) فكل الرسائل التى كان مصدرها أوروبا وكانت موجهة إلى‎ 
شخصيات يهودية في آوروبا وأمريكا اكتشفت سلفا أو تبين أنها غير مفخخةء‎ 
وفي المقابل نرى آن الرسائل التي وجهت لشخصيات عربية وفلسطينية‎ 
انقفجرت وتسببت بمقتل آو جرح الأشخاص المقصودين.‎ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين("'") قادرون على إحكام الأفخاخ 
داخل الرستائل مها يعي ان اباب غد الاشجار فى الرسائل الت وة 
للشخصيات اليهودية في العالم لم تكن فنية بقدر ما كانت مقصودة ومتعمدة . 


STAN 


ومما سبق نجد أن المسئولين الأمريكيين"") تعودوا النظر إلى إسرائيل على 
أ كف الال را ارغ ام اا ااال ى ای ها 
أيضا حين تسخر لإسرائيل جميع أجهزة الدولة ووسائل الأعلام لتبرير أفعالها 
e‏ 


وعلى الرغم من العناصر السلبية الآتبة : 

-١‏ أن هذه الحركة الصهيونية التي استوحت أيديولوجيتها من أجداد لها 
عاشوا من قبل ظهورها وشوهوا رسالات بعض أنبياء الله فتقولوا على هؤلاء 
الأنبياء الأصفياء الأخيار وألصقوا التهم الباطلة ضدهم وضد رسالتهم 
السماوية وأدوارهم وتاريخهم» ومن هؤلاء الأنبياء والرسل كان كل من إسحق. 
یعقوب» يوسف» موسی» هارون» داود وسليمان عليهم السلام أجمعينء وقتلوا 
بعضهم الآخرء وقد ذاق فريق كبير من الأنبياء من هول هذه الجريمة على طول 
تاريخهم خاصة في الفترة التي أعقبت رحيل نبيهم الكريم ' موسى عليه 
السلام ".. ومما يثير الدهشة أن هؤلاء الأنبياء كانوا من قوم بني إسرائيل 
أنقسهم »خاصة عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ناله وأمه الأذى الكثير» بل 
وتعداه من الجانب المعنوي إلى الجانب المادي أيضاً. كذلك لم يسلم من تلك 
الجرائم المعنوية بعض الأنبياء من غير بني إسرائيل مثل سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام. ولاشك أن الرجوع إلى سيرة هؤلاء الأنبياء بالتفصيل وفق ما 
جارات القت ركف الاسر والاري الى سوت رخ لا ذلك 


ان العقية اله نة (انعر وة قاف خاو الكد اة غلى 
الارن ازن الغا) والشعب (الشب الخقان واقهاء الأخرين (الصراع 


a 


مع الأغيار والعقلية الجيتوية) ومثل هذه الأيديولوجيات تتسم بالجمود 
والانغلاق. 

أهمها ظهور النظام العالمى الجديد» وتصاعد معدلات العلمنة بين يهود العالمإلا 
أن الج الصورن وتخ الاك شى فى امه ام تفن الخطات 
الصهيونى القديم والمقولات القديمة للثقافة السياسية الصهيونية. 

أيديولوجية لا تستطيع أن تعيش إلا بحماية قوة عسكرية غاشمة. 

ويهود الدرجة الثانية المنحدرين من أصول شرقية وإفريقية. 

- الطابع العسكري التوسعي للدولة اليهودية. 

۷- أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء كان 
الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجمعيات اليهودية فى العالم أم واقع الفلسطينيين 
اعرف 

۸- أن جذور ودوافع العدوانية لدى الشخصية الصهيونية الإسرائيلية تجاه 
الجنس البشري تتضح في استلهام الروح العدائية في التراث الديني اليهودي 
للإنسانيةء وأن الصهيونية كفكر وسلوك مويوءة بالتعصب العنصري والديني 
واضطهاد الشعوب والتنكيل بهاء بل إنها ترى أن ذلك أمر واجب في سبيل 
تحقيق دولتهم» وأن هناك مجموعة من الأفكار المشتركة بين النازية والصهيونية 


E 


کک الا ادق وا الحضوة (ال الان وتكن الدرة 
واستضا الارن والضهاة الخطاب الذارويي الى على ته الترة 


وعلى الرغم من كل ذلك الفكر الضلالي الذي يهدد كل أيديولوجية بالفشل 
الذريع» إلا أن كل تلك المثالب لا تنفى أن الصهيونية قد حققت بمثابرتها على 
الياطل عدداً من النجاحات فى ثلاثة أمور جوهرية. 


أولاً: تحويل روح التكتل الطائفي الديني للأقليات اليهودية إلى أيديولوجية 
سياسية مستترة بالدين تهدف إلى تأسيس 'وطن قوميٴ ودولة يهوديةء وبذلك 
ترج اون من ال ك 9 ل اا د ا 
السياسية والاستعمارية. 


ثانياً: نجحت الصهيونية في التحام مصالح البرجوازية اليهودية 
بالبرجوازية الأوروييةء وأوهمت أيضاً الليبرالية الجديدة ويبخاصة النخب 
المثقفة في البلدان الأوروبية بأنها حركة تجديدية ذات أيديولوجية علمانية 


ثالثاً: نجحت الصهيونية في تأسيس الدولة اليهودية وتقديمها للرأي العام 
واجهة الديموقراطية والتقدم في محيط متخلف اقتصادياً وتقنياً وتحكمه نظم 


استبدادية ! 


أما بالنسبة لنا فإننا نجد أنفسنا في نهاية الأمر في مواجهة مع قوة عاتية 
هي الصهيونية استطاعت أن ترسم لنفسها أيديولوجية خاصة بها وآن تطورها 
مع مرور الأيام وأن تصل إلى ماهي عليه الآن بمثابرتها على الباطل» بينما 
نقفشل نحن 0 سمو مبادئنا بسبب خوائنا الأيديولىوجي وضيق صدرنا 
وافتعهالا في خت الا فعا هي فة دل اقرا ع الا ية 


غل لر هن قات الو يات اف احا ال ال رفا 
مفاهيم مشتركة وتكلمت قبائلها وشعويها بلغة واحدة وتجمع معظم أبنائها 
تحت راية الإسلام» واتحدت دولها عمليا أحياناً ونظرياً في أحيان أخرى 
وتناسبت أسرها مع بعضها البعض من مشرق العالم العربي إلى مغربه إلا أن 
الظروف التاريخية التي أوردناها سابقاً حالت دون صياغة أيديولوجية يتفق 
ا لفرت وذلك اتفال كل وة 2 NEBE EET‏ 
لهم بهاء فنتج عن ذلك فوضى عارمة وتشتت في الرؤى والطموحاتء» تهداً 
ن ا عي اوه اع ات اها 
تجمع بينهم» وبالتالي قان معضلة أبناء هذه الأمة هي نهم غير قادرين على 
E‏ 
تناثر أهدافهم وربما إلى تناقضهاء وهو الأمر الذى آدخلهم في معارك فعلية أو 
لفظية أو سياسية مع غيرهم ومع أنفسهم» وأدى بهم إلى انهيار تدريجي لا 
يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى . 

لق كانت الفرة ال تالحر ت هى رة بدا الذعرة الإسلاة لان 
أول ما أوصى به رسولنا الكريم الكريم َي هو " التوحد حول المبادئ السامية 
التي جاء بها الدين الإسلامي "» وأخر ما أوصى به قوله َة" لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض '". فأصبح العرب ومن معهم من المسلمين 


ER 


يلتفون حول مفهوم أيديولوجي واحد وصفه النبي َة بقوله " لقد تركتكم على 
امحجة البيضاء ليلها كنهارها ..' وفي تلك المرحلة من التاريخ. أخذت كل 
الفوارق بين ما هو عربي وغير عربي ومسلم وغير مسلم تنصهر تدريجيًا في 
بوتقة واحدة هي الإسلام» فمن لم يكن مسلماً بدينه كان مسلماً بثقافته. 


راك فاه اسل ان أن الول العو كا د الق عى فقا 
بحيث أصبح بعضها يقترب من الإسلام ويعضها الآخر يبتعد عنهء إلى أن 
وصلت كل دولة إلى تكوين أيديولوجية إقليمية أو دولية خاصة بهاء مما آدى 
إلى اختفاء الأيديولوجية الموحدة بين العرب. فنجد بعضهم قد فرضت عليه 
ظروفه أن يتأقلم مع المستجدات الدولية مكرهاءبينما نرى بعضهم الآخر يبتعد 
عن الدين متحمساً لأفكار أخرى (شيوعية - ماسونية - علمانية) أو غيرهاء 
وأبقى فقط على المظهر الشكلي للإسلام » ونرى أنظمة حكم أخرى لم تكتف 
بالابتعاد عن الإسلام فحسب» بل أجبرت شعويها على اعتناق تلك 
الأ ليهات اة 

ووجدت الأقليات العربية غير الإسلامية والأقليات الإسلامية غير العربية 
الموجودة في البلدان العربية نفسها أمام ضغوطات ومغريات لسلخها عن 
محيطها العربي والإسلامي مما أحدث عند بعضها حالة من الارتباك والتذبذب 
الذي أدى إلى مزيد من الانقسامات حتى بين تلك الأقليات بين أكثرية متمسكة 
بانتمائها المتوارث وأقلية مستجيبة لمغريات الإنسلاخ المجهولة. 

ومن الضروري أن نوضح أن أي مجموعة تتسابق مع غيرها في ركب 
الحضارة تسعى لتحديد أيديولوجية معينة تؤمن بها وتلتف حولها ويدخل في 
عضویتها من شاء أن یدخل فیکون له مالها وعلیه ما علیها دون إکراه» ویخرج 
منها من آراد آن يخرج دون استجداء. 


۷ 


أما واقع حالنا كأمة عربية فإننا نعيش بلا أيديولوجية نلتقي أو نفترق 
عا وا و ا و ل 
E A A E E‏ 
مهمتهم مناشدة غيرهم من الحكام والمفكرين المزهوين بسلطانهم وعلمهم آلا 
يخرقوا سفينتنا التي نركبها جميعاً بأي ثمنء وأما جامعة الدول العربية التي 
كان من المفترض أن تكون محل تشاورهم واتخاذ قراراتهم»فقد تأثرت بهذه 
التناقضات والاختلافات فأصبحت أقرب ما تكون إلى الرمز منها إلى الموئل . 

ولابد لنا هنا أن نذكر أن الذين يستهدفون العرب كدول أو حكام أو شعوب 
لان الى الكة امون جم الا الحرم ى الا الكرب أو ادون 
العربية أو العرب بلا استثناء بالتخلف ويأنهم المتسببون فيما يحيق بهم من 
نكبات بما في ذلك من ظلم يقتضي الإنصاف توضيحه وهو أن هذا التعميم 
الفح يساوي بين حکام آنصفوا شعويهم ويین آخرين ظلموهم» وبين من بددوا 
ثروات أوطانهم» وبين من أحسنوا تدبيرهاء ويين أنظمة الحكم الديمقراطية 
والآخرى القمعيةء وبين شعوب عربية ناهضة وأخرى غارقة في السطحية أو 
ل ی نن الو اكان ها الف ا له و هه ا 
ال فلن اله هن لاال أك هرر هة فة أا ية الخرية بل 
حكامهم أو بأنفسهم أو بإخوانهم ومحبيهم . 

وقد مر بنا كيف اختلطت مفاهيم إعادة بتاء الذات عند عرب اليوم يسبب 
اة الجضام التي مروا بها خلال القرنن اللتضرحن هعاشا اة 
اناز الفرك المهانة وما تلا لك الرطة من رغة فى الاتتفلال فم اتترا 
مرحلة الوعود الكاذبة التي وعدهم إياها الغرب بالاستقلال وتكوين دولة أو آكثر 
ينتمون إليها ويحققون في ظلها ما يصبون إليه من طموحات.»ثم مكابدتهم 


لمأساة تقسيم دولهم إلى دويلات متعددة بما يخدم مصالح الدول المستعمرة 
وإنشاء دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني» وأخيراً خيبة أملهم في 
الانقلابات العسكرية التي طرحت شعارات الحرية والعدالة والمساواة ليكتشفوا 
بعدها أن محرك تلك الانقلابات والثورات هم مجموعة من المنتفعين وأن كل هذه 
الشغازات النراقة كاف خدغة تارئ خلفها ارولف الخوريون والاقاايون 
ليسيطروا على الحكم إلى أبد الآبدينء ولينهبوا ثروات أوطانهم ويعلقوا على 
المشانق هامات من يعارضهم . 


وقد تبين من خلال الوثائق التي بدأت تنشر حديثاًء أن معظم هذه الثورات 
كانت بتدبير من الدول الاستعمارية التي لم تستطم أن تحافظ على وجودها 
العسكري في المنطقة العربية وغيرها من المناطق في العالم» فلجأت إلى النخب 
العسكرية لتحكم بالنيابة عنهاء وحينما ضاقت تلك الدول الاستعمارية ذرعاً 
بتلك النخب العسكرية أآخذت تروج لشعارات جديدة سامية مثل الحرية 
والديمقراطية والمساواة والعدلء إلا أن النخب العسكرية القديمة طورت هي 
الأخرى نفسها فلجأت إلى الانتخابات التي يطالب بها المجتمع الدولى لتقنعه 
وتقنع شعويها بأنها ديمقراطيةء وكانت تلك النخب من الذكاء بمكان بحيث 
استنسخت كل ما يمكن أن يبدوا انتخابات نزيهة إلا شيئاً واحدًا فقط وهو ألا 
تكون نتيجة الانتخابات لغير صالحها . 

وكانت النتيجة المأساوية أن الشارع العربي الحديث بدا مفككاً على نفسه 
ولم يعد هناك شعور بالانتماء أو الولاء لبعضه البعض كالسابق» و حل محله 
شعور بالانغلاق الطائفي والعشائري والأيديولوجي والحقد والكراهية والعداء 
والتهكم والسخرية واستهزاء الأخ بأخيه» وخير دليل على ذلك ما تعرضه 
المواقع الالكترونية والفضائية من تعصب أعمى للأنا الفردية والاجتماعية 


O 


الو وا رات اقا الح ون ات الع لكف ون الخين 
القديم والجيل الجديد وبين الرجل والمرة وبين الدين والسياسة وبين الروح 
الرياضية والتعصب الأعمى وبين اللهو البريء والإدمان على متابعة الراقصين 
و كعات ن فعاو فا وو را ف ا 


وهكذا انقسم العرب على أنفسهم أيديولوجياً وفكرياً إلى قوميين 
وإسلاميين ويساريين وعلمانيين وشعوبيين وتقدميين ورجعيين وما إلى ذلك من 
تقسيمات مزقتهم وفرقتهم إلى أن أصبحوا كالأخوة الأعداء والغريب أن تجد 
اتجاهاً فكريا ينادي بالديمقراطية والحرية إذا كان نظام الحكم ضد توجهاتهء 
أما إذا تغير ذلك النظام وإتفق مع هواه فإنك تجده من أشد الناس ضراوة في 
محارية المخالفين له بالرأي» ومثال ذلك ما تناقلته الصحافة عن صحيفة 
أسبوعية عربية تقول المصادر الصحفية عن رئيس تحريرها بأنه صاحب 
توجهات ماركسية» إذ جاء في الصحيفة مقالاً هدفه تأييد الحكومة في 
توجهاتها ضد لبس الحجابءوإلى هنا فالأمر طبيعي بالنسبة لصحيفة موالية 
للحكومة في توجهها سواء قبلناه آم رفضناه» ولكن ماهو غير طبيعي أن المقال 
تمادى في الطعن والتشنيع ليثبت أن الأطروحات المنادية بالحرية واحترام 
الرآي الآخر هي مجرد شعارات استهلاكية يتساوى فيها المتزمتون 
والليبراليون» إذ اعتبرت الصحيفة في مقالها الذي لم يكن يحمل توقيعاً أن 
الحجاب دخيل على الإسلام وزي المومسات والعاهرات والوثنيين والعبيد داعياً 
الناس للتخلي عنه لأنه مصدر للأوساخ. 


وعلی مر التاريخ» بذل الملخلصون من أبناء هذه الأمة حكامًا ومحكومين 
جهودا جبارة في سبيل وحدة العرب ولإنقاذ متهم مما هي فيه من محن حتى 


أصيح الحرص الشديد على جمع کل العرب وحكامهم تحت كلمة وأحدة بحد 
شعارات الوحدة الشاملة وأصبح لزاماً على كل زعامة عربية مخلصة أو 
مجموعة زعامات منهم أن يصيغوا أيديولوجية يرون فيها الخلاص لهم ولأمتهم 
العربية مما هي فيه وذلك بالتشاور مع المخلصين من أبنائها ثم عرض تلك 
الأيديولوجية على من يتفق معهم من الزعماء العرب وممن يتوسم فيهم 
الإخلاص لأمتهم» فإن اتفقوا معهم كان بهاء وإلا فإن عليهم المضي بتطبيق تلك 
الأيديولوجية السامية بالوسائل التي يرونها مناسبة وبقدر إمكانيتهم» فإنتظار 
توافق العرب مجتمعين على أيديولوجية واخحدة هو الذي أضاع القرص والجهد 
وهو نقطة الضعف التي راهن عليها المغرضون لإجهاض آي تحرك إيجابي 
ا ف اا الا د کو و ای ی ا ی 
في صياغة أيديولوجية سامية لن تعجز عن تحقيق نجاحات في بيئة محدودة 
وهي التي نجحت منذ بزوغ فجر الإسلام في استقطاب القلوب المتلهفة للحق 
ودحض الباطل» ولا بد للأيديولوجية العربية المقترحة من شروط أساسية منها : 


أن لا ينقرد برسمها شخص واحد مهما علا شأنه» وأن لا تكون مفقروضة 
من أشخاص أو أحزاب يسوقون أبناء الأمة العربية إليها ليجبروهم على تبنيها 
بالإرهاب الفكري آو ما سواه من أشكال الإرهاب المادي والمعنوي» بل يجب أن 
تكون مشروعاً مغتوحاً يشارك فيه کل مجتهد مخلص على حدر سواء» أو أن 
تكون ناتجة عن بحوث مشتركة حكومية أو آهلية . 

وأن تقوم دولة عربية أو أكثر بتبني ودعم مثل هذا المشروع القابل للتعديل 
a 6 E EE‏ ا 0 ا ب 
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عى وکال الاععال ولقود الته لدا افرع رالاق اتاد ف 
بقدر استطاعتهم. 

ون يتم .التخطيط لتلك الأيديولوجية بصبر ومثابرة في كل مرحلة من مراحل 
نموها ونشآتها والمضي فيهاء فمما يعاب علينا أننا نخطط لأميال بينما يخطط 
غيرنا لأجيال. لم يلجا آعداؤنا وهم يكيدون لنا ويتامرون علينا إلى مجرد 
كراهيتهم لنا أو محاولتهم السيطرة عليناء بل إنهم أبعد نظراً من ذلك حيث 
و وا ی کو ا فی راد ااا ا و اقرا 
عنا إلى أن تخمد تارناء وتظاهروا بالاستسلام إلى أن تذهب ريحناء وإذا ما 
تأملنا في الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر الصبر بأنواعه لوجدنا فيها المعاني 
اکت ن ا الو غ اكا رم تكم ان غلا اشد 
بالنسبة للإنسان العربي والمسلم عادة يوميةء ولكن الملقصود هو الصبر 
الأيديولوجي البعيد عن الزفرات اليائسة التي تدقع البعض منا إلى القيام 
بأفعال أو ردود أفعال فردية أو جماعية يائسة تكون نتيجتها أنها تدمر أكثر 
مما تعمرء إنه صبر المفكرين الواعين والفادة الملخلصين والمتأملين الصبورين 
الذين يزرعون ليحصد أبناؤهم أو أحفادهم» وذلك هو قمة الإيثار. 

آما تلك الأيديولوجية فعناصرها مقترحة ولا يجب الإصرارعلى تبنيها أو 
رفضها دون تبصرء وتتمثل في انها : 

أيديولوجية تفتخر بدينها الإسلامي وبتعاليمه السامية ويمنهجه العلمي 
والمنطقي» ولكنها لاتؤمن بالجمود العلمي و بأآن حل مشاكلنا يتمثل فى إعادة 
الزمن ال والتمسك بأفكار وأعمال ثبت خطؤهاء وتجاهل الواقم الجديد 
ا ع ا ا 


أيديولوجية تؤمن بالعروبة كإنتماء دون استعلاء على الغير أو إحتقار للذاتء 
تحترم الغرب والشرق وكل من طور نظمه الإدارية بما يكفل كرامة مواطنيهء 
و ا ا ا 
والممتلكات» وتحترم تفوق الغرب والشرق العلمي والتكنولوجي فهم شركاء معنا 
ي الارن لاسا ولمم ما كترة واش اقرا ما لایكن ت ات من إتجارات 
مشكورة سنا ومازلنا نلمس آثارها في ميادين العلم والطب وغيرهما من 
مجالات العلوم» ولكن تلك الأيديولىجية لاتحقر في نفس الوقت من شأننا بسبب 
تكالب الدنيا بقضها وقضيضها علينا منذ قرون غابرة ولاتغفل ما أسهم به 
آجدادنا وأباؤنا للبشرية ولا تيأس من أن يقدم أبناؤًنا في قادم الأيام أو العقود 
مان عاجزون عن دافا په ى اشر : 

ار اة ل لجا إلى مو رة قم اأخير ذرهة الكل العسكرى 
أو. السياسي» وهي أيديولوجية مجردة من شوائب الحقد الطائفي والعرقي 
والذفبى والديتى ومشنك بالشسات: 


آيديولوجية لا تقوم على الإكتفاء برفض ما هو مطروح بحناجر مدوية 
وكتابات مشحونة بالعاطفة الخالية من آي منطق أو تفكير عفلاني وافعي يقوم 
على حسابات دقيقة لا بين أيدينا وما لدي الآخرين من قدرات» وعلى فهم 
ودراية كاملة بمتطلبات مرحلة لا تقبل الأوهام » فمن دون ذلك سيزداد العرب 
ف اا وق کو ارغ اا الراحاة اة فن الك الى 
ا مر عة خا ون درن تلك كدر حه اله الا من 
الال الت ف مط لاان العارة وميد العهاراة الا ن 
الإخلاص وحده لا يكفى بل يجب أن يقترن بالحكمة التي تحوله من مجرد 


اعا فا ال خر ا5 8 5011 اغلاات 
والمزمنة و الانتقال بنا من التخلف إلى التقدم. 


أيديولوجية تستفيد من أخطاء المأضي وتتطلع إلى المستقبل بثقة» وهي 
أيديولوجية حاملة فى رحمها مفكرين نفضوا عن أنفسهم غبار الجمود ولكنهم 
رفضوا مسخ هويتنا وخصوصيتناء فهي إستراتيجية تعبر عن المأاضي 
والحاضر والمستقبل وتستوعب ألوان الفكر والثقافة. 

أيديولوجية لا ترمي كل من يخالفها الرآي بالخيانة والعمالة والتآمر» بل 
تتوقف أمام كل موضوع لتقييمه إذ أنه من المؤكد أنه يوجد من بين مخالفيها 
من العرب من هم لايقلون إخلاصًا لهذا الوطن عن من يتبناها . 

أيديولوجية تؤمن بأآن الديمقراطية المرشدة هي أولى علامات النجاح» وعلى 
فاخا الوت لكام الو فن التطاء الفرلي لأا تجن القران 
فى يد الشعوب وليس بزعماء يدعون الإلهام أو فى أيدي سلطات مستبدة أو 
حكام شموليين باعوا السيادة الوطنية والاستقلال من أجل البقاء فى كراسي 
N ENE E E EE‏ 
ودفعوا بالعقول العربية النابهة إلى نزيف منظم آو خمول مزمن» ولاهي 
ديموقراطية الغوغاء الذين وجدوا ضالتهم في الديموقراطية فحولوها إلى 
ى ا ا 
لتقف عندها إذا ما تعارضت أولوياتها مع أولويات دولهاء ولاهي ديموقراطية 
ا و و و و ل 
ما من شأنه تمييزهم تمييزاً سلبياً عن إخوانهم ومواطنيهم أو حتى عن بقية 


اليشر. 


أيديولوجية لا يقتصر مفهومها عن الوحدة على أنها الوحدة السياسية 
فحسب» ولكنها تنظر إليها على نها وحدة تكاملية مبرمجة ومدروسة بشكل 
علمي وعملي» وقد يكون للوحدة السياسية الشاملة أو الجزئية حاضراً أو 
مشتفلا تي قا أو قد ل تكون آذ أن الأعن بعتت غل الحا الها ل 
إلى التطلع العاطفي لهاء ولنا في الوحدة الأورويية قدوة وهي التي فكرت في 
الوحدة الاقتصادية والفكرية عن طريق المضي قدماً فى الإصلاح السياسي 
والاقتصادي والثقافي» ولم تحدث نفسها في إلغاء بعضها البعض أو الاندماج 
السياسي المفروض. 
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الخاتمة 


هذا هو كتاب ' المؤامرات: حقائق أم نظريات؟ ‏ بين آيديكم الكريمة» مررنا من 
لاله على لأر اء [الخطفة حورل نظرة لامر واستغرهننا الوانا مخلقة متها 
وتطرقنا إلى آنواعها ومنهجهاء ثم عرجنا على المؤامرات التى استهدفتنا وكذلك 
سبل الوقاية منها وذلك من خلال تبنى إستراتيجية جديدة بفكر نير ويصبر 
وثبات. ولنا أن نقرأً هذا الكتاب للتمعن» وقبول ما جاء به أو ببعضه أو حتى 
ی ا کل و وی ق و ی لها الاک راا 
و ار تخو قا ان لاز 5ه واو درن الجحك الجا نى لابن 
أن يتأتى عن طريق التلقين والترديد الذي يقصد البعض من ورائه أن يوهمنا بأنه 
أعفانا من دروب البحث حتى يريحنا من عنائه ولكنه في الواقع يسعى إلى تخديرنا 
حتى لانستفيق من سباتنا فننتبه الى مايحاك ضدذنا من مكائد ودسائس 
ومؤامرات. 

وكلي أمل أن تولي المعاهد العلمية والجامعات العربية هذا الموضوع أهمية 
بالغة فتجعل منه مادة علمية يدرسها الطلاب ويتناولها الباحثون فى أطروحاتهم 
ودراساتهم 
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مطابع ### التجارية - قليوب - مصر 


هذا الكتاب 


انقسم السياسيون والإعلاميون إلى فريقين متعارضين فى 
تناولهم لمفهوم الموامرة . وقد أدى ذلك الاختلاف إلى إرباك 
غيرهم من الذين يحتارون فى تفسير بعض الأآحداث التى تمر 
بهم . أو بدولهم. وما إذا كان وراء ذلك مؤامرة ما . أم أنهم 
يعيشون وهم نظرية المؤامرة . ويأتى هذا الكتاب محاولة 
لتناول هذا الموضوع مع سرد أمتلة لوقائع تاريخية قدمة 
وحديتة # تتعلق بالقضايا السياسية فحسب . ولكنها 


تتناول المؤامرة كظاهرة يتعرض لها الأفراد والجماعات 


والث كات . وخاصة دولنا العربية . وأمتنا الإسلامية . وهل 
هی مؤامرات حصقمه ققىة. آم نظريات وهمية !؟ 


مطابع الأهرام التجاربة قليوب - مصر 


